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 الدكتــــــور
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 دارا  ا  نمرس ا  

 –ةا 
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  :لبحثملخص ا

 الدوليـة العلاقـات في المعقـدة القـضايا من واحدة التلوث من البيئة حماية مشكلة تعد   

 المحليــة المــستويات كافــة عــلى والإنــسانية الطبيعيــة والمتغــيرات التحــولات بــسبب

ــة، ــي والدولي ــرت الت ــلبا أث ــلى ًس ــلامة ع ــة س ــحة البيئ ــات وص ــة؛ الكائن ــا الحي ــع مم  دف

 مـن تحـد قانونيـة منظومـة وضع إلى والمحلية والإقليمية ةالدولي والهيئات بالمنظمات

  .لها اللازمة القانونية الحماية ُوتوفر بها المساس

ــة ولقــد     ــدين الإســلامي بالبيئ ــذ اهــتم ال ــدة من  الواســع ومواردهــا بمفهومهــا قــرون بعي

 الحيــة وغــير الحيــة، وأظهــر أســس التعامــل معهــا بحيــث يمكــن حمايتهــا - المختلفــة

 الــسلبية ســواء أكــان في هونهــى الإســلام عــن الإسراف بكــل أشــكال. ليهــاوالحفـاظ ع

 في المـشرب، وغـير ذلـك مـن المـوارد الطبيعيـة الأخـرى، وهـذا مـا تؤكـده والمأكل أ

  .الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة

ــاء إلقــاء كــان الهــدف مــن هــذا البحــث لــذلك     ــة البيئــة أثن  الــضوء عــلى مــسألة حماي

 الموقـف الـشرعي والموقـف القـانوني مـن أجـل تحقيـق بعـرضات المـسلحة النزاع

 وذلـك لبيـان شـمولية ا؛ً وبحـراً وجـواً بـرالتلـوثأقصى حمايـة ممكنـة لهـا مـن أخطـار 

 أحكـام الاعتـداء عليهـا في وبيـانالشريعة الإسلامية لمكونات البيئة الطبيعية وأحكامهـا 

  .ام العدوليضوء الشريعة الإسلامية والقانون ال
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 أسـلحة اسـتخدام أثنـاء البيئـة حمايـة": بعنـوان البحـث هـذا جاء تقدم، ما على ًوهديا    

 وتناولتـه ،"العـام الـدولي والقـانون الإسـلامي الفقـه بـين مقارنـة دراسة - الشامل الدمار

  .وخاتمة وفصلين، مقدمة، خلال من

ــا     ــد المقدمــة أم ــا تناولــت فق ــوع التعريــف: فيه ــ البحــث، بموض  وأســباب هوأهميت

  .البحث خطة البحث، صعوبات البحث، ومنهج اختياره،

 الإسـلامي، والفقـه الوضـعي القـانون في البيئـة مفهـوم: فيـه تناولـت الأول الفـصل أمـا    

 في البيئـة حمايـة الإسـلامي، والفقـه الوضـعي القـانون في وصـوره البيئي التلوث مفهوم

  .الإسلامي والفقه الوضعي القانون

 وأنواعهـــا الـــشامل الـــدمار أســـلحة مفهـــوم: فيـــه ذكـــرت فقـــد الثـــاني صلالفـــ أمـــا    

 العــام، الــدولي والقــانون الإســلامي الفقــه في الكيميائيــة الأســلحة ماهيــة وخصائــصها،

 الأسـلحة ماهيـة والعـام، الـدولي والقانون الإسلامي الفقه في البيولوجية الأسلحة ماهية

  . العام الدولي والقانون الإسلامي الفقه في النووية

 ًوأخــيرا، توصــيات، مـن ارتأيتــه ومـا نتــائج مـن إليــه توصـلت بــما بحثـي اختتمــت ثـم    

  .البحث في بها استعنت التي والمراجع المصادر ذكرت

    : المفتاحيةالكلمات

 -  أسـلحة الـدمار الـشامل-  القانون الـدولي العـام- لامي الإسالفقه -  حماية البيئة- البيئة

.النووية الأسلحة -  الأسلحة البيولوجية- سلحة الكيميائية الأ- النزاعات المسلحة
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Abstract: 

   The problem of preserving the environment from pollution is 

one of the complex issues in international relations. This problem 

has negatively affected the safety of the environment and the 

living creatures so strongly that it led some local, regional, and 

international organizations to devise a legal system that aims to 

protect the environment. For centuries, Islam has taken care of the 

environment represented in the varied natural resources, the living 

and the non-living. Islam has indicated how to deal with the 

environment in a way that preserves it and prevents the 

extravagant use of its resources, as asserted by the Qurān and the 

Prophet’s tradition. Therefore, the present research paper aims to 

shed light on the issue of environment preservation during armed 

conflicts by illustrating the legal attitude as well as the attitude of 

the Shari‛ah (Islamic Law) towards achieving the utmost degree 

of protection against land, sea, and air pollution. The paper shows 

how the Islamic Shari‛ah encompasses the natural environment 

components and provides rules for violating environment 

preservation rules in the light of both Islamic as well as 

international law.  
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     The present paper consists of an introduction, two sections, and 

a conclusion. The introduction deals with the research topic, its 

significance, reasons for selecting it, the research method adopted, 

the difficulties encountered, and the plan. The first section tackles 

the concepts of pollution, environment preservation, and the 

environment in Islamic jurisprudence and in the positive law. The 

second section touches on mass destruction weapons, their types 

and characteristics. It also clarifies the status of chemical, 

biological, and nuclear weapons in Islamic jurisprudence and in 

the positive law. Finally, the conclusion presents the findings, the 

recommendations, and the references of the research. 

Keywords:  environment - environment preservation – Islamic 

jurisprudence – public international law – mass destruction 

weapons – military disputes – chemical weapons – biological 

weapons – nuclear weapons. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

إن الحمد الله نحمده، ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله تعـالى مـن شرور أنفـسنا      

ــا، مــن يهــده االله فــلا مــضل لـــه، ومــن يــضلل فــلا هــادي لـــه،  ومــن ســيئات أعمالن

ــهد أن ــه، وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده  وأش ًلا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لـ

  . لهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمورسوله، ال

،،،و  

اـ الواسـع ومواردهـا المختلفـة الحيـة وغـير      اهتم الدين الإسلامي بالبيئـة بمفهومه

اـ بحيـث يمكـن حمايتهـا والحفـاظ عليهـا، وزاد  الحية، وأظهر أسـس التعامـل معه

ب في الآخـرة، فيها قيمة مضافة وهي ربـط الحفـاظ عليهـا وحمايتهـا بـالأجر والثـوا

  .وهذا يعتبر من أهم الدوافع الذاتية للقيام بالأعمال

ونهى الإسلام عن الإسراف بكـل أشـكاله الـسلبية سـواء في المأكـل والمـشرب     

ــرى ــير ذلــك مــن المــوارد الطبيعيــة الأخ  وهــذا مــا تؤكــده الآيــات القرآنيــة ،وغ

  .والأحاديث النبوية الشريفة

سان وتأثرهـا بـما تكـون عليـه مـن سـلامة أو خطـورة لم فالبيئـة عـلى أهميتهـا للإنـ    

ــة  ــة الفائق ــالرغم مــن العناي ــير بهــا، ب يــشتمل الــتراث عــلى إفرادهــا  بالــذكر أو التنظ

بتطبيقاتهــا وعناصرهــا وغــزارة النــصوص الــشرعية في الحفــاظ عليهــا، والتحــذير 

  .من إفسادها

ة دون رابـــط عـــلى أن تلـــك التفـــصيلات والجزئيـــات وردت منفـــصلة ومتباعـــد    

 عـن التنظـير الـشامل لهـا باعتبــاره ً وكـان الاهـتمام بالجانـب التطبيقـي بـديلا،بيـنهما

ــم ــر الأه ــ،الأم ــم اً وانطلاق ــة لا يه ــضار بالبيئ ــدمر أو ال ــسلوك الم ــديل ال ــن أن تع  م



 

)١٠٢٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أصحاب تخصص علمي أو مهني بعينـه، وإنـما يهـم جميـع أبنـاء المجتمـع قاطبـة 

البيئـة وهــدمها وتـدميرها والاعتــداء عليهــا في وخاصـة إذا تفاقمــت مـشكلة تلويــث 

 إذ ،قــضية المجتمــع كلــه أفــرادا وجماعــات وهيئــات ومؤســسات وإدارة وحكومــة

  .هي قضية مجتمعية وطنية

ًإن مــن المهــم جــدا طــرح هــذا الموضــوع للبحــث والدراســة لجوانــب الاهــتمام     

ــوزارات و ــن ال ــشوء كثــير م ــة ون ــلي بالبيئ ــسات العــالمي والإقليمــي والمح المؤس

وعقد العديـد مـن المـؤتمرات وإصـدار المجـلات والقـوانين بـشأن الحفـاظ عـلى 

  :  وإن من النتائج المرتقبة للدراسات التي يؤمل تقديمها ومناقشتها هدفان،البيئة

 وهـو التأصـيل وإيجـاد الـدليل العلمـي عـلى سـبق الاهـتمام لـدى ؛معنوي: اول    

 ًمـصطلح البيئـة، ومنـع إفـسادها بتلويثهـا فـضلاالمسلمين بالبيئة دون الإفـصاح عـن 

 مؤســسة الحــسبة، ومنــاطق المحميــات : مثـل،عـن تكــوين المؤســسات لحمايتهــا

  .إلخ... والحث على الغرس والتخضير

     ما لكـل مـن حمايتهـا  والقـانوني وهو بيان الحكم الـشرعي؛عملي: و 

  .أو الإفساد لها

  : من خلال فصول هذا البحث بمشيئة االله تعالىًوهذا ما سيأتي بيانه مفصلا    

ره: أوب اوأ ا أ:  

بعــرض  أثنــاء النزاعــات المــسلحة إلقــاء الــضوء عــلى مــسألة حمايــة البيئــة - ١

ــة  الموقــف الــشرعي والموقــف القــانوني مــن أجــل تحقيــق أقــصى حماي

ية  وذلــك لبيــان شــمولا؛ً وبحــراًا وجــوًالتلــوث بــر ممكنــة لهــا مــن أخطــار
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ــا ــة وأحكامه ــات البيئــة الطبيعي ــلامية لمكون ــشريعة الإس ــان أحكــام  ال وبي

.دولي العامالاعتداء عليها في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون ال

  الأســباب الذاتيـة التــي دفعتنـي لاختيــار موضـوع حمايــة البيئـة زمــنإن مـن - ٢

ــانون  ــام الق ــح لأحك ــصريح والواض ــاك ال ــو الانته ــسلحة، ه ــات الم النزاع

 حيـث كـشف لنـا الواقـع أن ؛في كـل مكـان وزمـان والعام دولي الإنسانيال

تلجــأ إليــه الأطــراف المتحاربــة،  اًا أو ســلاحًا عــسكريًالبيئــة أضــحت هــدف

ــر  إضــافة إلى أن الموضــوع يعــد مــن بــين الموضــوعات الحديثــة التــي كث

إذا مـا   بفنـاء البـشريةأنبـُالجدال فيها خاصة بعد الإرهاصـات الدوليـة التـي ت

.بقيت نسبة التلوث بأنواعه على هذه الوتيرة المتزايدة

ــاء  - ٣ ــة وإعط ــة البيئ ــشأن حماي ــواردة ب ــة ال ــة والقانوني ــام الفقهي ــيل الأحك تأص

ــيمات وفــروض  ــادة صــياغتها في تعم ــة إع ــواقعي لهــا، ومحاول ــد ال البع

ونظريـات يــسهل تطبيقهــا عــلى مختلــف المــشكلات التــي تعــترض البيئــة 

ف مـن كـل هـذا هـو الوصـول إلى منظـور عـام في العصر الحديث، والهد

يـصف تلــك الأحكــام وينظمهـا ويفــسرها ويوحــد الأشـكال المعرفيــة لهــا 

.في إطار من التكامل والشمول

إن مــن بــين أســباب اختيــاري لهــذا الموضــوع كــون هــذا الأخــير مــن بــين  - ٤

ــة ــر فيهــا النقــاش خاصــة بعــد الإرهاصــات  الموضــوعات الحديث التــي كث

نـسبة التلـوث بأنواعـه المختلفـة   بفنـاء البـشرية إذا مـا بقيـتأالدولية التي تنب

.في البيئة على ما هي عليه اليوم
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إن هـــذا الموضـــوع يعـــد مـــن الموضـــوعات الحيويـــة، خاصـــة في ظـــل  - ٥

والمحليـة الراميـة إلى حمايـة البيئـة مـن الناحيـة  الحركة التـشريعية الدوليـة

  .الات السلم فيهمن ح القانونية، في ظل عالم أصبحت نزاعاته أكثر

ًم :ا :  

  :اعتمدت في كتابة هذا البحث المناهج التالية

  ا الذي يتضمن وصـف وتفـسير الظـروف المختلفـة التـي :ا 

وذلـك مـن خـلال تحديـد خصائـصها ع الدراسة، وتحيط بالظاهرة موض

ويــشتمل هــذا وأبعادهــا؛ بهــدف الوصــول إلى وصــف علمــي متكامــل، 

ــلى ــنهج ع ــشاف الم ــسعى لاكت ــي ت ــات الت ــن المقارب ــواع م ــض الأن  بع

ــة ودقيقــة  العلاقــات بــين المتغــيرات، عــن طريــق جمــع معلومــات وافي

ًحـسب الواقــع ووصــفها وصــفا يوضــح خصائــصها وأســبابها للوصــول 

ــلاجإلى  ــرق ع ــددة ط ــؤثرة  مح ــاطر الم ــرض المخ ــة وع ــة البيئ لحماي

.عليها

  ا القانونيــة لتبيـان مــدى  المتمثـل في تحليــل النـصوص:ا 

ًكفايتهـــا أو قـــصورها وأيـــضا مـــدى فعاليتهـــا، وتحليـــل الآراء الفقهيـــة 

والتوفيق بينها وإعطاء الحلـول، بالإضـافة لجمـع المعلومـات المتعلقـة 

. بالدراسة وتحليلها

 لأن معالجة الموضـوع سـيكون عـلى مـستوى التـشريعين :ا ارن  

ــصوص  ــشأن الن ــعي ب ــلامي والوض ــيهما، الإس ــواردة في كل ــد ال والقواع

ًوالتي جاءت خصيـصا لحمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـا أثنـاء النزاعـات 
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المسلحة، ومن ثـم الوقـوف عـلى أوجـه الاتفـاق بـين التـشريعين، وكـذا 

أوجه الاختلاف والافـتراق بيـنهما، إضـافة إلى تبيـان فـضل وسـبق الفقـه 

ــة ــة الإســلامي بــشأن العــلاج العمــلي لمواضــيع البيئ  والتنبيــه عــلى حيوي

. هذه المصالح

   را عبـارة عـن إعـادة للـماضي بواسـطة جمـع الأدلـة وهـو  :ا

ا تأليفهــا؛ ليــتم عــرض الحقــائق ًوتقويمهــا، ومــن ثــم تمحيــصها وأخــير

ــل اً صــحيحاً عرضــًأولا ــتم التوص ــى ي ــا، وحت  في مــدلولاتها وفي تأليفه

ـــذ ـــائج ذات  ٍحينئ ـــن النت ـــة م ـــتنتاج مجموع ـــة إلى اس ـــين العلمي البراه

  .الواضحة

ً :ت ا:  

 عـولج مـن الجانـب أنـه الموضـوع، فلـو ج بهـاصعوبة الطريقة التي عول - ١

ا، وكـذلك الحـال لـو تـم ً والخطب يـسيرً الأمر سهلا لكانالشرعي فقط

ــة، ــة البحت ــة القانوني ــن الزاوي ــه م ــهتناول ــين  ولكن ــة ب ــة مقارن ُ درس دراس

عــن أوجــه   ممــا يتطلــب التنقيــبدولينون الــالــشريعة الإســلامية والقــا

ــتلاف  ــشبه والاخ ــنهما،ال ــصوص بي ــة لن ــراءة متأني ــب ق ــر يتطل ــو أم  وه

 للعقـــل في ًا، وإعــمالاًلنــصوص القانونيــة ثانيــا وقــراءة ً أولا،الــشريعة

. والوفاقالتفتيش عن أوجه الخلاف

صــعوبة الموضــوع ذاتــه، فهــو موضــوع يعــالج قــضية جديــدة، مــسائلها  - ٢

 ،الأول يتنــاول أســلحة الــدمار الــشامل مجموعــة، فــشطرها مبثوثــة غــير

  .أخطار هذه الأسلحة وشطرها الثاني يتناول حماية البيئة من
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قلة المراجـع والدراسـات المتخصـصة التـي تطرقـت لهـذا الموضـوع؛  - ٣

ًممـا جعلنـي أبـذل جهـدا كبـيرا في قـراءة الموضـوعات التـي تكـون لهـا  ً

ــي ــا يعينن ــلي أجــد م ــد؛ لع ــما أري ــلة ب ــياغة رأي أو حكــم في ص  في ص

.المسألة

ًرا :ا :  

  :، وخاتمةفصلينمقدمة، و:      ينقسم هذا البحث إلى

  : فقد اشتملت على ما يلياأما 

.أهمية البحث وأسباب اختياره - ١

.منهج البحث - ٢

.صعوبات البحث - ٣

.خطة البحث - ٤

 ولا ـــة وحمايتهـــا في الفقـــه الإســـلامي وا: ا لقـــانون مفهـــوم البيئ

.الوضعي

o ولا مفهوم البيئة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي: ا.  

o ما مفهــوم التلــوث البيئــي وصــوره في القــانون الوضــعي : ا

  .والفقه الإسلامي

o ا حماية البيئة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي: ا.  

   ما ل وموقـف الفقـه الإسـلامي اسـتخدام أسـلحة الـدمار الـشام :ا

  .والقانون الدولي العام منها وحمايتهما للبيئة

o ي  :مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها وخصائصها.  
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o ولا ــن :ا ــام م ــدولي الع ــانون ال ــلامي والق ــه الإس ــف الفق  موق

  .الأسلحة الكيميائية وحمايتهما للبيئة

o ما والقــانون الــدولي العــام مــن موقــف الفقــه الإســلامي: ا 

  . وحمايتهما للبيئةبيولوجيةالأسلحة ال

o ا موقــف الفقــه الإســلامي والقــانون الــدولي العــام مــن : ا

. وحمايتهما للبيئةنوويةالأسلحة ال

    النتائج والتوصيات:  وتشمل:ا.  

ادر واا    .   
  

   .س ات
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  الفصل الأول

  مفهوم البيئة وحمايتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

ــاة      ــات مــستقبل الحي ظهــر الفــساد في الــبر والبحــر بــما كــسبت أيــدي النــاس، وب

ًالأرض مهـــددا بأخطــار جـــسيمة، بـــسبب ســوء تـــصرف الإنـــسان  عــلى كوكـــب

ــة ــه المتزايــد واعتداءاتــه العمديــة وغــير العمدي ة عــلى البيئــة المحيطــة التــي تــشبع ل

  .)١(حاجاته، بل وهي قوام حياته

 فقد أصاب التلوث كـل عنـاصر البيئـة المحيطـة بالإنـسان مـن مـاء وهـواء وغـذاء    

  .وتربة

وقد بـرزت أهميـة حمايـة البيئـة مـع تقـدم الـصناعة واسـتخدام الآلات والأدوات     

سـع، ممـا أبـرز مـشكلة التلـوث، وأسلحة الحـرب المـدمرة عـلى نطـاق وا الحديثة

 في إحــداث ســباقةخطرهــا، وكانــت الــدول الــصناعية الكــبرى  وتــسبب في تعــاظم

  .)٢(التلوث والإخلال بالتوازن البيئي

ــل بــل أعظــم خطــرا منــهعــد وي    هــذا ً تلــوث البيئــة مهلكــا كالقت  لأن القتــل إزهــاق ؛ً

ين للقتـل الألـيم،  مـن يلـوث البيئـة فهـو يعـرض الآلاف والملايـ أمـالعدد محـدود،

                                                           

ــو، . د )١( ــد راغــب الحل ــشريعة، منــشأة المعــاماج ــة في ضــوء ال رف، قــانون حمايــة البيئ

  .٥، ص ٢٠٠٢الإسكندرية، 

ــشيش، . د )٢( ــد ح ــد محم ــانون أحم ــلمة الق ــدأ أس ــوء مب ــة في ض ــانوني للبيئ ــوم الق المفه

  .٨٤، ص ٢٠٠١المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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وغيرهـا مـن الأوبئـة المهلكـة للملايـين   المزمنـة الأمـراضأي القتل البطيء بـسبب

  .)١(والحيوان من البشر، والزروع والثمار

 ومــن خــلال هــذا الفــصل ســنقوم بــالتعريف بالبيئــة، وبيــان صــور المــساس بهــا،    

 لوضـعي؛نون ا والقـامي الإسـلافقـهوذلك في إطار مقـارن مـا بـين الوطرق حمايتها 

  : ثلاثة مباحثالفصل إلى لذلك سيتم تقسيم هذا

 ولا مفهوم البيئة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي :ا.  

  ما فقـهمفهـوم التلـوث البيئـي وصـوره في القـانون الوضـعي وال :ا 

  .الإسلامي

 ا والفقه الإسلاميقانون الوضعي حماية البيئة في ال:ا .  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الثقافـة ، دارالطبعـة الأولىتلوث البيئة وكيف عالجـه الإسـلام، محمد أحمد رشوان، .  د)١(

  .٤٧، ص١٩٩٤ الرياض، للنشر،



 

)١٠٣٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  المبحث الأول

  مفهوم البيئة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

    يبدو أنه ليس من السهل تحديـد مـدلول للبيئـة، أو بعبـارة أدق تعريفهـا بـل إن هـذا 

ويرجـع سـبب ذلـك في واقـع . ً التعريف يبدو في نظر الـبعض مـستحيلاالتحديد أو

 -  وبحـق– كـما عـبر عنهـا أحـد الكتـابالأمر إلى طبيعة البيئة ذاتهـا، فهـذه الأخـيرة

متاهة كثيرة القنوات ومتنوعة المـسالك ومتعـددة الأسـباب ومتـشابكة الآثـار تغطـي 

 تعريـف البيئـة يتـضمن هـذا المبحـثومن ثـم  .)١(ًتقريبا كل مجالات الحياة البشرية

  :لذا يقسم إلى ثلاثة مطالب فيما يلي. من المنظور اللغوي والقانوني والشرعي

 ولاا  :المفهوم اللغوي للبيئة.  

 ما مفهوم البيئة في القانون الوضعي: ا.

 ما مفهوم البيئة في الفقه الإسلامي: ا.

  المطلب الأول

  المفهوم اللغوي للبيئة

البيئة مصطلح شـائع الاسـتخدام في الأوسـاط العلميـة وعنـد عامـة النـاس، 

ــاختلاف علاقــة الإنــسان بهــا، فهــي وهنــاك العديــد مــن التعــاريف للبي ــة تختلــف ب ئ

ــائعة  ــة ش ــتخدالفظ ــستخدمها، مالاس ــين م ــا وب ــة بينه ــنمط العلاق ــدلولها ب ــرتبط م  ي

.. .، البيئـــة الــصناعية، البيئـــة الاجتماعيــة، البيئـــة الـــسياسيةالزراعيــةفنقــول البيئـــة 

                                                           

محمد الـسعيد صـباري، البيئـة ومـشكلاتها، سلـسلة عـالم المعرفـة، . رشيد الحمد، أ.  أ)١(

  .١٤٩، ص ١٩٧٩، ٢٢٢: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، العدد رقم



  

)١٠٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المتنوعـة لجوانــب البيئـة فــإن لكـل مفهــوم علاقــةالتــصوراتوغيرهـا، وأمــام هـذه 

  .بالبيئة

     إن كلمـة بيئـة كلمــة عربيـة فــصيحة لهـا في القــرآن الكـريم والــسنة النبويـة وكــلام 

الـذي أخـذ منـه ) بـوأ(العرب جـذور وأصـول، والأصـل الـذي ترجـع إليـه هـو مـادة 

  .الفعل باء، يبوء

مـا هـو المعنـى الـذي يكثـر اسـتعمالها ٍفتأتي البيئة في اللغة بمعان متعددة، ولكن      

زي؟ لأن كثــرة جــالمتــى يكــون أمــارة عــلى إرادة المعنــى الحقيقــي لهــا دون افيــه ح

  .)١(للمعنى الحقيقيالاستعمال من العلامات المرجحة 

   ل ا ما      ):(  

ــاءة": قــال صــاحب القــاموس المحــيط: المنــزل - ١ ــة : والمب ــزل، كالبيئ المن

ِالولـد مـن الـرحم، وكنـاس الثـور، والباءة، وبيت النحل في الجبل، ومتبـوأ 

، )٢("َّ ردها إليـه، ومنـه فـر، والأديـم جعلـه في الـدباغ:والمعطن، وأباء الإبل

ـــه تعـــالى ـــوا وعملـــوا : وهـــذا المعنـــى هـــو المـــراد في قول ـــذين آمن ُوال َِّ ِ
َ َ َ َُ َ َ

ًالصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا َ ُْ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َُْ ََ ِّ َ َُّ َ... )٣(.

                                                           

 محمـد الطــاهر بـن عاشــور، التحريــر والتنـوير، الطبعــة الخامــسة، الـدار التونــسية للنــشر )١(

  .١٧٦، ص ٩، ج ١٩٩٨التوزيع مع المؤسسة الوطنية للكتاب، تونس، و

هــ، ١٤٢٦ القاموس المحيط، الفيروزآبـادي، الطبعـة الثامنـة، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، )٢(

  .٣٤ص 

  .٥٨: ة سورة العنكبوت، الآي)٣(



 

)١٠٣٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــان وتهيئ - ٢ ــالإصــلاح المك ــه، يق ــت في ــه للمبي ــوأه، أي: ت ــأه : تب ــلحه وهي أص

ًوجعله ملائما لمبيته ثم اتخذه محلا له ً.

: ًبــاء إلى الــشيء يبــوء بــوأ، أي: الموضــع الــذي يرجــع إليــه الإنــسان، يقــال - ٣

.)١(رجع إليه، أو انقطع

يـا معـشر الـشباب مـن ": كـما في حـديث رسـول االله : النكاح والتـزويج - ٤

.ً؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا)٢("تزوجاستطاع منكم الباءة فلي

ًكــان نـــدا لــه في مكانتـــه : بـــاء فــلان بفـــلان، أي: فيقــال: الــسواء والنديـــة - ٥

. )٣(ومنزلته، والبواء هو السواء

اعـترف لـه بذنبـه، : بـاء لـه بذنبـه، أي: الاعتراف بالذنب والإقـرار بـه، فيقـال - ٦

.)٤(ّأقر به: وباء بدم فلان، أي

                                                           

  .٣٤ القاموس المحيط، مرجع سابق، ص )١(

، كتاب النكـاح، )هـ٨٥٢/ت(لعسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر ا  )٢(

، بيت الأفكار الدوليـة، ٥٠٦٥: ، ح رقم"من استطاع منكم الباءة فليتزوج": باب قول النبي 

. د: ، تحقيــق)هــ٢٦١/ت(؛ صـحيح مـسلم، الإمـام مـسلم ٢٢٣٤، ص ٢، ج ٢٠٠٠َّعـمان، 

: ليـه، ح رقـممحمد فؤاد عبدالباقي، كتاب النكاح، باب اسـتحباب النكـاح لمـن تاقـت نفـسه إ

  .١٠١٨، ص ٢هـ، ج ١٤١٢، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٠

لسان العرب، ابن منظور، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، بدون سنة نشر، ) ٣(

  .٣٧، ص ١ج 

، ص ١م، ج ١٩٨٦ مختار الـصحاح، محمـد عبـدالقادر الـرازي، مكتبـة لبنـان، بـيروت، )٤(

  .٣٦، ص ١ابق، ج ؛ لسان العرب، مرجع س٢٨



  

)١٠٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــويب والتس - ٧ ــديد، ومنها بوأ الرمح نحوه، أيالتصـ .)١(ّصوبه وسدده: ــ

ــا ذ ــرر م ــد ك ــا ق ــسما منه ــظ أن ق ــة، نلاح ــة الحديث ــاجم العربي ُ     وفي المع ّ ــر في ً ك

 ؛، وقـد أبـرز الـبعض الآخـر التطـور الـدلالي للفظـة بيئـة)٢(المعاجم العربيـة القديمـة

ًلتحمـــل معنـــى اصـــطلاحيا واســـعا وأكثـــر شـــمولا مـــن ذلـــك المعنـــى ا ً للغـــوي، ً

  .)٣(ًومستعملا في مجالات حياتية مختلفة

 ،و  أ  آن اا  دة ا ءتو:

ً     فقــد جــاء هــذا الفعــل في القــرآن الكــريم بــصيغ الفعــل الثلاثــة ماضــيا ومــضارعا  ً

ــالى.ًوأمــرا ــه تع ــاضي في قول ــاف...:  فالم ــضب وللك ــلى غ ــضب ع ــاءوا بغ ِفب َِ َ َْ َ َ ٍَ ٍَ ََ َِ َرين ُ ِ

ٌعـــذاب مهـــين ِ ُ ٌ ََ)وقولـــه تعـــالى)٤ ، : َِوبـــوأكم في الأرض تتخـــذون مـــن ســـهولها ِ ُِ ُ ْ ْْ َّ َ ََ ُ َّ َ ُِ َْ ِ َ

ـــــوا في الأرض  ـــــاذكروا آلاء االلهَِّ ولا تعث ـــــا ف ـــــال بيوت ـــــون الجب ـــــصورا وتنحت ِق ْ َ َ ْْ ُ ُ ًَ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ َُ َ َُ ُ ً ُ ْ ََ َ ْ َ َ ِ

َمفسدين
ِ ِ ْ ُ)٥(.  

َوالـذين:      والمضارع في قولـه تعـالى َ
ِ َ تبـوءوا الـدار والإيـمان مـن قـبلهم يحبـون َّ َُّ ْ ْ َ َّ َ

ِ ِ ُِ َّ َْ َِ َ َ ِ ْ ُ

ــلى  ــؤثرون ع ــوا وي ــا أوت ــة مم ــدورهم حاج ــدون في ص ــيهم ولا يج ــاجر إل ــن ه َم ًَ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َّ َُ ُ ْ ْ ْ َ َ
ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ِ ِِ ِ َ َ ِ

                                                           

  .  ٣٨، ص ١ لسان العرب، مرجع سابق، ج )١(

، ١٩٧٧بطـرس البـستاني، محـيط المحـيط، مكتبـة لبنـان، بـيروت، :  على سبيل المثـال)٢(

  .  ٥٩ص 

مجمــع اللغــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، (مــا ورد في المعجــم الوســيط :  مثــال عــلى ذلــك)٣(

ــة ؛ )٧٧هـــ، ص ١٤٢٥مكتبــة الــشروق، القــاهرة،  ــة، وهــي البيئ ــا للبيئ ًفقــد أضــاف نوعــا ثالث ً

  . السياسية

  . ٩٠:  سورة البقرة، الآية)٤(

  . ٧٤:  سورة الأعراف، الآية)٥(



 

)١٠٤٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ُْأنفسهم ولو كان بهـم خـصاصة ومـن يـوق شـح نفـسه فأولئـك هـم الم ُ ُ َ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ٌَ َْ َِ ِ َ ِ َفلحـونَ ُ
ِ ْ)١( ،

ــه تعــالىوفي  ــار : قول ــإثمي وإثمــك فتكــون مــن أصــحاب الن ــوء ب ــد أن تب ِإني أري َِّ َ َ ُِ َ ْ ْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ُْ َ ْ َْ ِ ِ ِِ َ ِّ

َوذلـك جـزاء الظـالمين ِِ َِّ ُ َ َ ََ َ)والأمـر في قولـه تعـالى عـلى لـسان ابـن آدم)٢ ، : َوأوحينـا ْ َ ْ ََ

ــومكما ــوآ لق ــه أن تب َإلى موســى وأخي ُ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ ُ ــوا ِ ــوتكم قبلــة وأقيم ــا واجعلــوا بي ُ بمــصر بيوت ْ ُ ُ ْ

ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ًُ َ ُُ َ ً َ ِ

َالصلاة وبشر المؤمنين ِ ِ ْ ُْ ِ ِّ َ َ ََّ َ)٣(.  

 ومـشتقاته في الآيـات القرآنيـة، أنـه يحمـل معنـى "بـوأ"     ويستدل من سياق لفـظ 

ًمطلقـا، يتــسع مدلولــه بإضــافة عنــاصر وألفــاظ جديــدة إليــه حتــى أصــبح عــلى هــذا 

 للفــظ بــوأ في الــسياق القــرآني، اًولكــن الدلالــة الأكثــر شــيوع. لــشمولالنحــو مــن ا

وأن الكلمـة المرادفـة للبيئـة في . تعني المنزل أو المـسكن بمعنـاه الـشامل والواسـع

القرآن هـي لفظـة الأرض المهيـأة للإقامـة والـسكن، وتـشمل كـل مـن المخلوقـات 

  .)٤(الحية وغير الحية، والظواهر والعلاقات المختلفة

ــطلاحي "الأرض"   والواقــع أن كلمــة    ــدا للمعنــى الاص ــيرا وأكثــر تحدي ً أدق تعب ً

ًفــالأرض تمثـل نظامـا بيئيـا متكــاملا يهيـئ للإنـسان ولغــيره . المـراد بالبيئـة الطبيعيـة ً ً

َوالأرض :  جـل شـأنه- من الكائنات الحية مقومات الحيـاة وعوامـل البقـاء، يقـول ْ َ ْ َ

                                                           

  . ٩:  سورة الحشر، الآية)١(

  . ٢٩:  سورة المائدة، الآية)٢(

  . ٨٧:  سورة يونس، الآية)٣(

يئـة، رسـالة ماجـستير، إيمان قشقوش، موقف الشريعة الإسلامية من موضوع حمايـة الب.  أ)٤(

  .  ٩، ص ٢٠٠٧كلية الآداب، جامعة حيفا، فلسطين، 



  

)١٠٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َمــددناها وألقينــا فيهــ ِ َ َْ ََ ْ َ َ َ ٍا رواسي وأنبتنــا فيهــا مــن كــل شيء مــوزون َْ ُ ُ َ ْْ ْ َ َ ََ َ

ٍ ِ ِ ِ
ْ ََ ِّ َ ْ ْوجعلنــا لكــم ) ١٩(َ ُ َ َْ َ َ َ

َفيها معايش ومن لستم له برازقين َِ ِِ َ ْ ْ َ َِ ُ ْ َ ََ َُ َ ِ)٢(، )١(.  

ا ا  ةا ا  دة ا ءتو:   

: فالمـضارع في قولـه  ؛ً     وفي السنة النبوية أيـضا جـاء بـصيغة المـضارع والأمـر

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبـدك، وأنـا عـلى عهـدك ووعـدك مـا "

ــر  ــه لا يغف ــاغفر لي، فإن ــذنبي ف ــك ب ــوء ل ــلي، وأب ــك ع ــك بنعمت ــوء ل ــتطعت، أب ّاس

ّإن كـذبا عـلي لـيس ككـذب عـلى أحـد، ": والأمر في قوله ، )٣("الذنوب إلا أنت ً

ًمن كذب علي متعمـدا فليتبـ ّوأ مقعـده مـن النـارّ في ) بـاءة(، بـل إنـه وردت كلمـة )٤("ّ

يـا معـشر الـشباب ": ، وذلـك في الحـديث الـسابق)بيئـة(السنة وهي قريبة من كلمة 

  .)٥("من استطاع منكم الباءة فليتزوج

ومواقـع اسـتعمالها في القــرآن ) بيئـة(     والخلاصـة مـن هـذا الـسرد لمعـاني كلمـة 

ــذه ــرب أن ه ــلام الع ــان والــسنة وك ــزل أو المك ــلها إلى المن ــع في أص ــة ترج  الكلم

ــة،  ــه بعــد غيــاب ويتعهــده بالإصــلاح والتهيئ ــه الإنــسان، ويرجــع إلي الــذي يعــيش في

                                                           

  .٢٠- ١٩:  سورة الحجر، الآيات)١(

حسين مصطفي غـانم، الإسـلام وحمايـة البيئـة مـن التلـوث، جامعـة أم القـرى، مركـز .  د)٢(

  .١٤، ص ١٩٩٧بحوث الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، 

: كتاب الـدعوات، بـاب مـا يقـول إذا أصـبح، ح رقـم ي، فتح الباري بشرح صحيح البخار)٣(

.٢٧٧٠، ص ٣، مرجع سابق، ج ٦٣٢٣

 فـتح البــاري بــشرح صــحيح البخـاري، كتــاب الجنــائز، بــاب مـا يكــره مــن النياحــة عــلى )٤(

.٨٢٠، ص ١، مرجع سابق، ج ١٢٩١: الميت، ح رقم

.٨ ص  سبق تخريجه)٥(



 

)١٠٤٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ًوهذا هو المعنى الحقيقي للكلمـة لأنـه أكثـر اسـتعمالا، وبقيـة المعـاني تـدل عليهـا 

  .زجالمبنوع من ا) بيئة(كلمة 

ــسية      ــاجم الفرن ــا في المع ــا قــاموس لاروس  اللغــة الفيوأم ــد عرفه ــسية، فق فرن

 .)١(" تـشكل إطـار حيـاة الفـردالتـيمجموع العناصر الطبيعية والاصـطناعية ": بأنها

ــم فيو ــير" معج ــي"روب ــة ه ــة ": ، أن البيئ ــة والفيزيائي ــروف الطبيعي ــوع الظ مجم

والكيميائية والبيولوجية والثقافية والاجتماعيـة القابلـة للتـأثير عـلى الكائنـات الحيـة 

 "البيئــة" معجــم المفــردات البيئيــة تحــت لفــظ فيوجــاء . )٢("نــشطة الإنــسانيةوالأ

ــا ــة ": أنه ــل الاجتماعي ــة، العوام ــة، الحيوي ــة، الكيميائي ــل الفيزيائي ــوع العوام مجم

 لحظـة معينـة، بطريقـة حـال أو فيالقابلة لأن يكون لهـا تـأثير مبـاشر أو غـير مبـاشر 

  .)٣("ةمؤجلة، على الكائنات الحية والأنشطة البيئي

تـستخدم للدلالـة عـلى كـل  أما في اللغة الإنجليزية فكلمـة البيئـة       

الأشــياء والظــروف المحيطــة المــؤثرة عــلى النمــو وتطــور الحيــاة، كــما تــستخدم 

للتعبـير عــن حالــة الهــواء والمـاء والأرض والنبــات والحيــوان والظــروف الطبيعيــة 

ــسان ــة بالإن ــض. )٤(المحيط ــي أي ــما يعن ــصطلح ًك ــذي ا م ــان ال  المك

  .)٥(يحيط بالإنسان ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره

     ويكاد المعنـى اللغـوي لكلمـة البيئـة واحـد بالنـسبة للغـات الـثلاث ينـصرف إلى 

المكــان أو المنــزل أو الوســط الــذي يعــيش فيــه الكــائن الحــي بوجــه عــام أو بــصفة 

                                                           
.  

 



  

)١٠٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًلظـروف التـي تكتنـف ذلـك المكـان أيـا كانـت اعامة، كـما ينـصرف إلى الحـال أو

ــاة  ــؤثر في حي ــذي ت ــة، وال ــة أو بيولوجي ــة أو اجتماعي ــت طبيعي ــواء كان ــا، س طبيعته

  .الكائن الحي ونموه

  المطلب الثاني

  مفهوم البيئة في القانون الوضعي

     لقد ساد اعتقاد لدى فقهاء القانون في فترة مـن الـزمن، بـأن فكـرة البيئـة هـي فكـرة 

ً، وقــد شــغل هــذا الاعتقــاد نطاقــا واســعا ولفيفــا )١(أي مــضمون قــانوني حقيقــيبــلا  ً ً

ًكبيرا من فقهاء القانون، حتى قيـل إن رجـال القـانون اعتـادوا عـلى التعامـل مـع البيئـة 

  .)٢(كغيرهم دون إفراد تعريف محدد لها

      ولقـد انـدثر هـذا الاعتقــاد وخاصـة في العـصر الحــديث، ذلـك أن فقهـاء القــانون

ــوا عــلى  ــصين عكف ــن المخت ــيرهم م ــوم البيئــة، إكغ ــدد لمفه ــف مح ــاد تعري يج

ــشأن، كــما وردت  ــذا ال ــدد التعــاريف في ه ــا أدى إلى تع ــم لهــا مم ــوم ملائ ومفه

ــؤتمرات،  ــة، وفي كثــير مــن الم ــات الدولي ــد مــن الاتفاقي ــة في العدي تعريفــات للبيئ

تـي أصـدرتها، وإن كـما أدرجـت كافـة الـدول مفهـوم البيئـة في التـشريعات البيئيـة ال

اختلفت هي الأخـرى في مفهـوم البيئـة مـن دولـة إلى أخـرى، وفـيما يـلي أورد أهـم 

 وفي الاتفاقيـــات الدوليـــة ،هـــذه التعـــاريف التـــي وردت لـــدى الفقهـــاء القـــانونيين

  :والتشريعات الداخلية، وذلك على النحو التالي

                                                           

  .٧٠، ص مرجع سابقأحمد محمد حشيش، .  د)١(

أحمد بـابكر الـشيخ أحمـد، تلويـث البيئـة ومـوارد الميـاه مـن منظـور قـانوني، الطبعـة .  أ)٢(

  .١٢- ١١، ص ٢٠٠٥الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 

)١٠٤٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أو     :ممء اا  ى ا :

ذلـــك الإطــار الــذي يحيـــا فيــه الإنـــسان :  يــرى بعــض البـــاحثين أن البيئــة هــي    

  .)١(ويحصل منه على مقومات حياته، ويمارس فيه علاقته مع بني البشر

ــة : ً     وقيــل أيــضا هــي ــة والعوامــل الاجتماعي مجموعــة العوامــل الطبيعيــة والحيوي

لى الإنـسان والكائنـات والثقافية والاقتصادية التي تتجـاوز في تـوازن دقيـق وتـؤثر عـ

  .)٢(الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر

الوسـط :      ويرى الـدكتور زيـن الـدين عبدالمقـصود أن البيئـة بمفهومهـا العـام هـي

أو المجال المكـاني الـذي يعـيش فيـه الإنـسان يتـأثر بـه ويـؤثر فيـه، بكـل مـا يـشمله 

 كالـصخور ومـا هذا المجال المكاني مـن عنـاصر ومعطيـات سـواء كانـت طبيعيـة

تـضمه مـن معـادن ومـصادر طاقـة وتربــة ومـوارد ميـاه، وعنـاصر مناخيـة مـن حــرارة 

وضــغط وريــاح وأمطــار ونباتــات طبيعيــة وحيوانــات بحريــة النــشأة بريــة ومائيــة، أو 

معطيـات بـشرية أســهم الإنـسان في وجودهــا مـن عمـران وطــرق نقـل ومواصــلات 

  .)٣ (ومزارع ومصانع وسدود وما غير ذلك

                                                           

تـاب إبراهيم سليمان عيسى، تلوث البيئة أهم قضايا العـصر، المـشكلة والحـل، دار الك. أ )١(

.١٨، ص٢٠٠٢الحديث، القاهرة، 

ًأحمـد عبـدالكريم سـلامة، قـانون حمايــة البيئـة الإسـلامي مقارنـا بـالقوانين الوضــعية، .  د)٢(

.٢٨الطبعة الأولى، جامعة الملك سعود، السعودية، ص 

علاقـات ومـشكلات، دار عطـوة، القـاهرة،  –زين الدين عبدالمقصود، البيئـة والإنـسان.  د)٣(

 .٧، ص ١٩٨١



  

)١٠٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
المحيط المـادي الـذي يعـيش فيـه الإنـسان بـما يـشمل مـن :  وذهب البعض بأنها    

  .)١(ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت شيدها لإشباع حاجاته

الوســط المكــاني الــذي يعــيش فيــه الإنــسان مــع غــيره مــن : ً     وعرفــت أيــضا بأنهــا

  .)٢( التأثير والتأثرالكائنات الحية وغيرها، تجمعهما علاقات منظمة قائمة على

     وعليــه يمكــن القــول أنــه يقــصد بالبيئــة هــي مــا تــشمله البيئــة الطبيعيــة مــن المــاء 

وكــذلك البيئــة الوضــعية ، والهــواء والفــضاء والتربــة ومــا عليهــا أو بهــا مــن كائنــات

 لإشـباع ٍوتتمثل فيما وضـعه الإنـسان في البيئـة الطبيعيـة مـن مرافـق ومنـشآت ومبـان

  .)٣(حاجيته

 حمايتهـا أن    كما يؤكد الغالبية الـساحقة مـن المفكـرين الـذين درسـوا علـم البيئـة  

وهــذا ، ًبـل إلى تعــاون دولي صــادق أيــضا، لا تحتـاج إلى تكــاليف باهظــة وحــسب

  .ما نرجوه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خاصة في مجال حمايتها

ًم      :وا اا  ا :

قــد حرصــت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة عــلى إدراج تعريــف للبيئــة ضــمن      ل

التعاريف الواردة بها وكان يـتم إبـراز مفهـوم البيئـة حـسب التخـصص الـذي تتناولـه 

  :ًالاتفاقية فمثلا

                                                           

.٣١ص مرجع سابق، ماجد راغب الحلو، .  د)١(

عبدالعزيز شاكر الكبيـسي، مـنهج الإسـلام في حمايـة البيئـة في مكـة المكرمـة، بحـث .  د)٢(

.٢٨٧هـ، ص ١٤٢٦مقدم إلى ندوة مكة المكرمة، 

، جامعـة محمـد رسـالة ماجـستيرربيعة شطي، حماية البيئـة أثنـاء النزاعـات المـسلحة، .  أ)٣(

.٩، ص ٢٠١٦- ٢٠١٥ الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، خيضر، كلية



 

)١٠٤٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

     جاء تعريف مفهـوم البيئـة في مـؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة البـشرية الـذي انعقـد 

ــتوكهولم  ــا١٩٧٢في س ــة في :  بأنه ــة المتاح ــة والاجتماعي ــوارد المادي ــيد الم رص

وقــد أعطاهـا مــؤتمر . وقـت مـا، وفي مكــان مـا لإشــباع حاجـات الإنــسان وتطلعاتـه

ــوارد  ــل أو الم ــضمن العوام ــا لا تت ــار إلى أنه ــث أش ــعا، حي ــما واس ــتوكهولم فه ًس ً

ً، وإنــما تتـضمن أيــضا العوامــل والظــروف )كالمــاء والهـواء والتربــة(الماديـة فقــط 

  . )١(جتماعية التي تتوافر في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسانالا

إن البيئــة هــي مجمــوع : الأمــم المتحــدة فقــد عرفــت البيئــة بقولهــامنظمــة  أمــا 

ـــه الجـــنس البـــشري  ـــائي الخـــارجي والبيولـــوجي الـــذي يعـــيش في النظـــام الفيزي

  .)٢(والكائنات الحية

 فلقـد عـرف ١٩٦٨و في بـاريس عـام  أما المؤتمر الذي عقدتـه منظمـة اليونـسك

كـل مـا هـو خـارج الإنـسان مـن أشـياء تحـيط بـه بـشكل مبـاشر أو غـير : البيئـة بأنهـا

مباشر، ويشمل ذلـك جميـع النـشاطات والمـؤثرات التـي تـؤثر عـلى الإنـسان مثـل 

ــو ــن ىق ــدركها م ــي ي ــة والت ــية والاجتماعي ــة، والمدرس ــروف العائلي ــة والظ  الطبيع

.)٣(ختلفة المتوفرة لديه وكذلك التراث الماضيخلال وسائل الاتصال الم

                                                           

مـصر واتفاقيـات قمـة : تقريـر المجـالس القوميـة المتخصـصة في شـأن:  يراجع في ذلـك)١(

  .م١٩٩٢الأرض، 

 تحــت ١٩/٥/١٩٨٨الجمهــور والبيئــة :  وثيقــة الأمــم المتحــدة تحــت عنــوان: يراجــع)٢(

  ).: (رقم

)٣(

  -   



  

)١٠٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــيس  ــة تبل ــد في مدين ــذي عق ــة ال ــة البيئي ــدولي للتربي ــؤتمر ال ــضا الم ــا أي ًوعرفه

ــن  ــترة م ــسوفيتية خــلال الف ــا ال ــة جورجي ــوبر ٢٦- ١٣بجمهوري ، فقــد ١٩٧٧ أكت

الإطـار الـذي يعـيش فيـه ويحـصل منـه عـلى مقومـات حياتـه مـن : عرف البيئة بأنها

  .)١( ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع إخوانه من البشرغذاء وكساء

البيئــة في رأيهــا الاستــشاري بــشأن ) (ّكــما عرفــت محكمــة العــدل الدوليــة 

ّمشروعية التهديد واستعمال الأسـلحة النوويـة، بتـاريخ  غـير : ، بأنهـا١٩٩٦ يوليـة ٨ّ

ــ ــف علي ــذي تتوق ــشر وال ــه الب ــيش في ــذي يع ــضاء ال ــي الف ــن ه ــردة، لك ّمج ــة ّ ّه نوعي

  .)٢(ّحياتهم وصحتهم بما في ذلك الأجيال القادمة

ــي  وواضــح مــن هــذه التعــاريف أن معظــم الاتفاقيــات والمــؤتمرات الدوليــة الت

 وهـو الـتردد الـذي وقـع فيــه ،انعقـدت بـشأن البيئـة قـد تبنـت المفهـوم الواسـع للبيئـة

ظهـور عـدة  ممـا فـتح المجـال إلى ؛الفقه الدولي بشأن تحديـد مفهـوم دقيـق للبيئـة

  .مصطلحات متعلقة بالبيئة

ً     :ت اا   ا :

اـ بعـض التـشريعات العربيـة البيئيـة سـنجد أنهـا سـلكت في تحديـد       وإذا ما تتبعن

معنى البيئة مـسالك مختلفـة بوضـع تعريـف محـدد للبيئـة يمكـن مـن خلالـه ضـبط 

  .حدودها وتحديد معالمها

                                                           

  . ١٣أحمد محمد حشيش، مرجع سابق، ص .  د)١(

)٢( -



 

)١٠٤٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــشريعاتمــن        ــال- هــذه الت ــبيل المث ــم -  عــلى س ــة المــصري رق ) ٤( قــانون البيئ

ــه١٩٩٤لــسنة  ــص عــلى أن ــانون :  الــذي ن ــام هــذا الق ــة في تطبيــق أحك يقــصد بالبيئ

المحيط الحيـوي الـذي يـشمل الكائنـات الحيـة ومـا يحتويـه مـن مـواد ومـا يحـيط 

  .)١(بها من هواء وماء وتربة، وما يقيمه الإنسان من منشآت

 في ١٩٨٠لــسنة ) ٦٢(ًيـضا التـشريع الكـويتي الــصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم      وأ

يقـصد بالبيئـة في تطبيـق : شأن حماية البيئة، حيـث جـاء في صـدر مادتـه الأولى أنـه

المحـيط الحيـوي الـذي يـشمل الكائنـات : أحكام هذا القـانون والقـرارات المنفـذة

هــواء ومــاء وتربــة ومــا الحيــة مــن إنــسان وحيــوان ونبــات وكــل مــا يحــيط بهــا مــن 

يحتويـــه مـــن مـــواد صـــلبة أو ســـائلة أو غازيـــة أو إشـــعاعات، والمنـــشآت الثابتـــة 

  .والمتحركة التي يقيمها الإنسان

اـ واسـعا في القـانون رقـم  ً     وعرف أيضا المشرع التونـسي البيئـة تعريف ً  الـصادر ٩١ً

 فيـه الأرض ، حيث نصت المادة الثانيـة عـلى أن العـالم المـادي بـما١٩٨٣في سنة 

ـــة  ـــة والـــسطحية وكـــذلك المـــساحات الطبيعي ـــاه الجوفي والهـــواء والبحـــر والمي

، والمنــاظر الطبيعيــة والمواقــع المتميــزة ومختلــف أصــناف الحيوانــات والنباتــات

ــسان  ــا الإن ــيش فيه ــي يع ــة الت ــة والثقافي ــنظم الاجتماعي ــة ال ــضا مجموع ــشمل أي ًوت

  .من فيها نشاطهوالكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدو

لــسنة ) ٢٤(     وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة جــاء القــانون الاتحــادي رقــم 

:  في شـــأن حمايـــة البيئـــة وتنميتهـــا ليعـــرف في مادتـــه الأولى البيئـــة بأنهـــا١٩٩٩

                                                           

، الجريـدة الرسـمية ٤/٤/١٩٩٤ الـصادر في ٤لقانون المصري رقـم  المادة الأولى من ا)١(

  .٣/٢/١٩٩٤، الصادر في ٥العدد 



  

)١٠٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظـاهر الحيـاة بأشـكالها المختلفـة ويتكـون هـذا 

يـضم الكائنـات الحيـة مـن إنـسان وحيـوان : عـيعنـصر طبي: المحيط من عنـصرين

ونبـات وغيرهـا مــن الكائنـات الحيــة، ومـوارد طبيعيـة مــن هـواء ومــاء وتربـة ومــواد 

يـشمل كـل : وعنـصر غـير طبيعـي. عضوية وغير عضوية وكذلك الأنظمـة الطبيعيـة

ما أدخله الإنـسان إلى البيئـة الطبيعيـة مـن منـشآت ثابتـة وغـير ثابتـة وطـرق وجـسور 

  .ت ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنياتومطارا

     وحــين تبنــت معظــم التــشريعات العربيــة المفهــوم الواســع للبيئــة أخــذ المــشرع 

ــة للبيئــة فقــط، فقــد  ــالمفهوم الــضيق لهــا، والــذي يتنــاول العنــاصر الطبيعي الليبــي ب

يـع الكائنـات البيئـة هـي المحـيط الـذي يعـيش فيـه الإنـسان وجم: عرف البيئة بقوله

  .الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء

     إن مـا يمكننــا استخلاصـه مــن خـلال كــل هـذه الأنظمــة في تحديـد مفهــوم البيئــة 

أنها عكست وجهة نظر التشريعات الوضـعية لعديـد مـن الـدول في مفهومهـا للبيئـة 

خـرى اخـتلاف كـما يلاحـظ مـن ناحيـة أ، من خلال عناصرها التي تشملها الحمايـة

اـ العنـاصر الطبيعيـة، ويـضاف إليهـا العنـاصر المنـشأة  الأنظمة القانونيـة عنـد تناوله

  .لكنها تتفق في الإطار العام الحاكم للمفهومبواسطة الإنسان، و

ًرا      : صا ا:  

ة  عنـد نقطـيا تلتقـً مجملهـا أنهـا جميعـ يلاحظ على التعاريف السابقة فيوالذي     

ــ ــدة وه ــصرين يواح ــن عن ــون م ــة تتك ــة القانوني ــل الحماي ــة مح ــأن البيئ ــسليم ب  الت

ــنهما في ــل م ــؤثر ك ــا وي ــاعلان مع ــسين يتف ــماًرئي ــر، أوله ــاصر :  الآخ ــشمل العن ي

ــ ــة الت ــانيهمايالطبيعي ــالى، وث ــدها االله تع ــصناعية، أ:  أوج ــاصر ال ــ: يالعن ــك الت  يتل



 

)١٠٥٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ا أوجــده تــدخل الإنــسان  تــشمل كــل مــي البيئــة، وهــصــنعها الإنــسان وأوجــدها في

ــة، كالمــدن والمــصانع والمعــالم ــات الطبيعيــة للبيئ  ٠إلــخ... وتعاملــه مــع المكون

 تحديـدها للبيئـة وضرورة كما يلاحـظ عـلى هـذه التعـاريف كـذلك، أنهـا تتفـق في

شــمولها للعنــصرين ســالفي الــذكر، مــع المعنــى اللغــوي للبيئــة والــذي يبــصر بــأن 

اصر الطبيعيـــة والعنـــاصر الـــصناعية التـــي البيئـــة ذات مـــضمون مركـــب مـــن العنـــ

  .أوجدها الإنسان في البيئة

ــا ــة بأنه ــرف البيئ ــا أن نع ــك يمكنن ــوء ذل ــلى ض ــة :      وع ــل الطبيعي ــوع العوام مجم

 تتجــاور في تــوازن دقيـق وتــؤثر عــلى ي أوجـدتها أنــشطة الإنــسان، والتـيوتلـك التــ

  .الإنسان والكائنات الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر

  وهـــذا التعريـــف يميـــزه أنـــه يـــشير إلى أن البيئـــة محـــل الحمايـــة القانونيـــة ذات    

مضمون مركـب ليـشمل البيئـة الطبيعيـة والبيئـة الاصـطناعية، كـما أن هـذا التعريـف 

ــالاهتمام بالعنــصر الفاعــل في هــذه المنظومــة البيئيــة، وهــو الإنــسان القــادر  تميــز ب

لـذي يعـيش فيـه ويـؤثر في المحـيط على إحداث التغـيرات الإيجابيـة في المكـان ا

  .الذي يحويه

  المطلب الثالث

  مفهوم البيئة في الفقه الإسلامي   

     يتمتـع الإســلام بنظــرة أعمــق وأوســع للبيئـة خــلاف التعــاريف المتاحــة لمفهــوم 

ــات وفقــا  ــي تتفــق جميعهــا في الإطــار العــام، ولكنهــا تختلــف في الجزئي ًالبيئــة الت

عريــف، فهنــاك مــن ينظــر للبيئــة عــلى أنهــا مــستودع أو لنــوع الدراســة وواضــعي الت

مخزن للموارد الطبيعيـة والبـشرية، وهنـاك مـن ينظـر للبيئـة نظـرة جماليـة، أي أنهـا 



  

)١٠٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــر  ــين ينظ ــة، في ح ــاطق الترفيهي ــة والمن ــات العام ــة والمنتزه ــسلع الطبيعي ــورد لل م

 مــن  وهنــاك،الــبعض إلى البيئــة مــن حيــث تأثيرهــا في حيــاة ونمــو الكائنــات الحيــة

  .)١(يهتم بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبيئة

ًفمصطلح البيئة هو مـصطلح إسـلامي نظـرا لـذكر اشـتقاقاته في عـدة سـور 

َوأوحينـا إلى موسـى وأخيـه أن تبـوآ لقـومكما بمـصر : من القرآن الكريم قـال تعـالى َْ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َُ ْ َّ َ َ َ ْ ََ ََ َْ َ َ َِ

َبيوتــا واجعلــوا بيــوتكم قبلــ ُْ ُ َ ْ َ ُ
ِ

ْ ُ ُُ َ َة وأقيمــوا الــصلاة وبــشر المــؤمنينً ِ ِ ِْ ُْ ِ ِّ ًَ َ َّ ََ َ ُ َ)اتخــذ لهــم : ، أي")٢

ــالى ــال تع ــادة، وق ــصلاة والعب ــا لل ــاد : ًبيوت ــد ع ــن بع ــاء م ــم خلف ــروا إذ جعلك ٍواذك ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُْ ُْ ُُ ِ

ُوبــوأكم في الأرض تتخــذون مــن ســهولها قــصورا وتنحتــون الجبــال ب َ َ ُ ْ َّ َ ََ ُِ َ ِْ ِ َْ َُ ْ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ
ً ُ ْ ُْ َ ُ ُيوتــا فــاذكروا َ ُُ ًْ َ

َآلاء االلهَِّ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ْ ْ َ
ِ ِ ْ ُ ِْ ْ َ ََ ِ َ َ َ َ)٣(.  

ًفكلمة البيئة لم يرد ذكرها لفظا في القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة المـشرفة 

 بأنهــا الأرض –ول كـما سـبق ذكـره في المطلـب الأ- إلا أنـه إذا أخـذنا بمفهـوم البيئـة

ــير ح ــات غ ــن مكون ــضمنه م ــا تت ــطح الأرض وم ــاهر س ــة في مظ ــة متمثل ــال ي ــن جب م

ــة ــادن وترب ــهول وصــخور ومع ــضاب وس ــة متمثلــة في ... وه ــات حي إلــخ، ومكون

الإنــسان والنبــات والحيــوان ســواء أكانــت عــلى اليابــسة أو في المــاء؛ تجــد أن البيئــة 

  . آية في سور مختلفة١٩٩بهذا المفهوم قد وردت في القرآن في 

                                                           

أحمـد عبـده عـوض، قـضايا البيئـة مـن منظـور إسـلامي، . أحمد عبدالرحيم السايح، د.  د)١(

  . وما بعدها٣٢، ص ٢٠٠٤الطبعة الأولى، مركز الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .٨٧: ة سورة يونس، الآي)٢(

  .٧٤:  سورة الأعراف، الآية)٣(



 

)١٠٥٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة في الإف ــوم البيئ ــز مفه ــسماء يتمي ــي الأرض وال ــو يعن ــلام بــشموليته، فه س

والجبال وما فيها من مخلوقات بما فيها الإنـسان ومـا يحـيط بـه مـن دوافـع وعواطـف 

  : )١( وهذا ما سيظهر من خلال التعريفات التالية.وغرائز

القرضـــاوي في كتابـــه رعايـــة البيئـــة في شريعـــة يوســـف يقـــول الـــدكتور 

يش فيـه الإنـسان ويبـوء إليـه إذا سـافر واغـترب البيئة هي المحيط الذي يعـ": الإسلام

  .)٢("ًبعيدا عنه فهو مرجعه في النهاية

  .وهذه البيئة تشمل البيئة الجامدة والحية

.ا الإنسانه والصناعية التي صنع،الطبيعة التي خلقها: فالجامدة تشمل 

  .الإنسان والحيوان والنبات: أما الحية فتشمل 

المحـيط ": ف البيئـة في الإسـلام بأنهـاأما الـدكتور قطـب الريـسوني فيعـر

ــة وغــير حيــة، ومــا ينــتظم هــذه  ــي الــذي يكتنــف مخلوقــات االله تعــالى حي الطبيع

                                                           

 وإن كان هناك بعض الفقهاء أخذوا بالمفهوم الضيق عند تعريفهم للبيئـة كالفقيـه ابـن عبـد )١(

إن ": ، حيـث قـال"الجمانـة"ً أول من أعطى تعريفا لها في كتابه - صاحب العقد الفريد –ربه

اـني والإحيـائي الـ ذي تعـيش فيـه الكائنـات الحيـة البيئة هي الوسط الطبيعي الجغرافي والمك

أحمـد عبـده عـوض، مرجـع . أحمد عبدالرحيم الـسايح، د. د: يراجع. "بما في ذلك الإنسان

  .١٧سابق، ص 

، الطبعــة الأولى، دار الــشروق،  رعايــة البيئــة في شريعــة الإســلاميوســف القرضــاوي،.  د)٢(

  .١٢صم، ٢٠٠١- هـ١٤٢١القاهرة، 



  

)١٠٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
المخلوقات مـن علائـق تفاعـل وتكامـل في إطـار الـسنن الكونيـة والنـواميس الإلهيـة 

ًالتي تنتصب ميزانا ضابطا لتصرفات المستخلف في التسخير والتعمير ً)١(.  

ً ســبحانه وتعــالى صــنع هــذه البيئــة كــما ونوعــا ووظيفــة فــلا تــرى في وقــد أتقــن االله     ً

َصــنع االلهَِّ الــذي أتقــن ... : صـنعه مــن تفــاوت أو فتــور، قــال تعـالى في كتابــه العزيــز َ َُ ْ َْ ِ َّ

َكل شيء إنه خبير بما تفعلون ُ ََّ ُْ َ َ َُ ٌ ِْ ِ َّ ِ ٍ َ)٢(.  

سرد لمكونـات البيئـة     ومفهوم البيئة في المنظـور الإسـلامي يعنـي أكثـر مـن مجـرد 

أو النظام البيئي، فهو يـربط هـذه المكونـات بـالنفس البـشرية؛ لأن شريعـة الإسـلام لا 

تقف بالإنسان عنـد حـدود الماديـات وشـكلها، وإنـما تجعلهـا وسـيلة لبلـوغ الهـدف 

ٍالأسمى، وهو تزكية الـنفس وتطهيرهـا، وإعـادة صـياغتها عـلى نحـو خـال مـن العقـد 

 تنفـرد فيــه الحنفيـة الـسمحاء عــما سـواها مــن شرائـع البــشر والانفـصامات، وهـو مــا

  .وقوانينهم الوضعية

  :    ومن هنا فإن مفهوم البيئة في التصور الإسلامي يتميز بالأمور التالية

١ -  ا  : ــع ــي الكــون كلــه، حيــث يــشمل جمي  أي أن البيئــة تعن

ــير الحيــة ــة وغ ــة الحي ــات المادي ــالى)٣(المكون ــال تع ــرحمن : ، ق ُال َ ْ َعلــم ) ١(َّ َّ َ

َالقــرآن  َ ْ ُ َخلــق الإنــسان ) ٢(ْ ََ ْ ِ ْ َ ــان ) ٣(َ َعلمــه البي َ ََ ُ َْ ٍالــشمس والقمــر بحــسبان ) ٤(َّ َ ُ َ ُْ ُ َ ِْ َ ْ َّ)٥ (

                                                           

 البيئـة مـن منظـور إسـلامي، الطبعـة الأولى، دار ابـن قطب الريسوني، المحافظة عـلى.  د)١(

  . ٢٩- ٢٨م، ص ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩حزم، 

  .٨٨: سورة النمل، الآية) ٢(

، ٢٠٠٧، ٨٠عمر الديب، مدلول البيئة في الـشريعة الإسـلامية، مجلـة الأزهـر، العـدد .  د)٣(

  .١٩٦ص 



 

)١٠٥٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ِوالــنجم والــشجر يــسجدان  َ َُّ َ َ ْ َْ َ ُ َوالــسماء رفعهــا ووضــع الميــزان ) ٦(َُّ َ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ْألا تطغــوا ) ٧(َ َ ْ َ َّ َ

ِفي الميــزان  َ ِ ْ َوأ) ٨(ِ َقيمــوا الــوزن بالقــسط ولا تخــسروا الميـــزان َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َْ ُْ َوالأرض ) ٩(ِْ ْ َ ْ َ

ـــام  ِوضـــعها للأن َ ََ ْ ِ َ َ ـــل ذات الأكـــمام ) ١٠(َ ـــة والنخ ـــا فاكه ِفيه َ ْ ُ ْ ََّ ْ َ ُ َ ٌ ََ َِ ـــب ذو ) ١١(ِ ُوالح ُّ ََْ

ــان  ــصف والريح ُالع َ َ ْ َْ َّ
ِ ــذبان ) ١٢(ْ ــما تك ــأي آلاء ربك ِفب ََ ِّ ِِّّ َ ُُ َ َ

ِ َ َ ِ ــق الإ) ١٣(َ ِخل ْ َ َ ــن َ ــسان م ْن
ِ َ َ ْ

ِصلصال كالفخار  َّ ََ ْ ٍْ َ ٍوخلق الجان من مارج من نار ) ١٤(َ َِ ْ ْ َ
ِ ٍِ ََ َّ ََْ َ)١٥()١(.  

 تبـين الآيـات القرآنيـة قـوة الارتبـاط :ار اي   مت ان       - ٢

مكونات الكون والعلاقة السببية التـي تجمـع بـين عنـاصره، يقـول الحـق عـز بين 

ُيخـرج ا: وجـل ِ ْ َلحـي مـن الميــت ويخـرج الميـت مـن الحـي ويحيــي الأرض ُ ْ ِّ ِّ ِّ ََّ ْ َْ َْ َْ َِْ ْ َ َ ُ َ َُ َ ُِ ِ ِِ ْ

َبعد موتها وكذلك تخرجـون  ُ َ ْ ْ ََ َْ ُ َ ِ َ َ ََ
ْومـن آياتـه أن خلقكـم مـن تـراب ثـم إذا أنـتم ) ١٩(ِ َّ َ ْ َُ ُ َْ َُ ََ َِ ُ ٍَ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِْ َ

َبشر تنتشرون ُ ٌ
ِ َ ْ َ َ َ)٢(.

٣ - ازن اتعــالى قــد أوجــد هــذا البيئــة  بمعنــى أن االله ســبحانه و:ا

بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخـصائص معينـة 

ــوفير  ــدرة عــلى ت ــك الــصفات الق ــذه المقــادير وتل ــل لهــا ه بحيــث تكف

الحيـاة الملائمـة للإنــسان وغـيره مـن الكائنــات الحيـة الأخـرى، بــشرط 

َّإنا كل : تعالى، قال )٣(حسن الاستغلال والاستمتاع بها ُ َّ ُشيء خلقناه ِ َ َْ ََ ٍ
ْ

                                                           

  .١٥- ١:  سورة الرحمن، الآيات)١(

  .٢٠- ١٩: الآيات:  سورة الروم)٢(

محمد منير حجاب، التلوث وحماية البيئـة، قـضايا البيئـة مـن منظـور إسـلامي، الطبعـة . د) ٣(

ماجد راغـب الحلـو، مرجـع . ؛ د١٦، ص ١٩٩٩الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .١٠سابق، ص 



  

)١٠٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٍبقدر َ َ ِ)وقال تعالى)١ ، :...لكل شيء قدرا ُ ًقد جعل االلهَّ ْ َْ َ ٍَ ِ

ْ ِّ َُ َ َ)٢(.  

ــي      ــان أنوتعن ــان الكريمت ــان الآيت ــدمر : هات ــدخل م ــة دون ت ــا العادي ــة في حالته البيئ

من جانب الإنـسان تكـون متوازنـة عـلى أسـاس أن كـل عنـصر مـن عنـاصر ومخرب 

. د خلــق بــصفات محــددة وبحجــم معــين بــما يكفــل للبيئــة توازنهــاالبيئــة الطبيعيــة قــ

ْوالأرض مـددناها وألقينـا فيهـا رواسي وأنبتنـا فيهـا مـن  :ويؤكد ذلك قوله تعالى َ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ََ ْ َ َْ َ ََ َ
َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ

ٍكل شيء موزون ُ ُْ َ
ٍ

ْ َ ِّ)٣(.  

٤ -    ا  ند ااـ الحيـة والجامـد:ام ة،  أي أن كـل مكونـات البيئـة وعناصره

العاقلــة وغــير العاقلــة، خاضــعة ومنقــادة لأمــر االله، وهــي تــشترك مــع الإنــسان في 

َواللهَِِّ يـسجد مـا  :كقولـه تعـالىسجودها الله تعالى، والإذعان لسنته في الخلـق،  ْ َُ ُ َ

َفي السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ُ ِ ِْ ََ ْ َ ْ ْ َ ََّ َْ ُْ َ َ َّ َ ْ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ
َ)٤(.  

 :وهي كـذلك تـشترك مـع الإنـسان في تـسبيحها الله رب العـالمين، كـما قـال تعـالى     

 َيسبح اللهَِِّ ما في السماوات ومـا في الأرض لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو عـلى َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُِّ ْ ْ َ َّ َ َ َُْ ُْ َْ ْ َُ ِ َ ِ ِِ
َ

ٌكل شيء قدير
ِ ٍَ َْ ِّ ُ)٥(.  

٥ -     ن ن البيئـة كيـان حـي بينـت كثـير مـن نـصوص القـرآن والـسنة، بـأ: ا

ونابض، له من الأحاسيس والانفعالات مـا يتـصل إلى حـد الفـرح برؤيـة عبـاد االله 

                                                           

  .٤٩سورة القمر، الآية ) ١(

  .٣: سورة الطلاق، الآية) ٢(

  .١٩: سورة الحجر، الآية) ٣(

  .٤٩: سورة النحل، الآية) ٤(

  .١: سورة التغابن، الآية) ٥(



 

)١٠٥٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الصالحين، أو الحزن والبكـاء عنـد فقـدهم، لمـا اعتادتـه مـنهم مـن عمـل الخـير 

ًوعبــاد الــرحمن الــذين يمــشون عــلى الأرض هونــا : ، كقولــه تعــالى)١(فيهــا ُْ َ َ َ َ ُ َ َِ ِْ ْ َ ََّ ْ َ َ ِ َِّ ْ

َوإذا خا َ ِ ًطبهم الجاهلون قالوا سلاماَ َ َُ ُ َُ َ ِ َْ ُ َ َ)٢(.  

اـ لا تأبـه بفقـد الطـالحين أو هلاكهـم، لمـا يرتكبونـه فيهـا مـن سـفه  كما أنه

ُفـــما بكـــت علــيهم الـــسماء والأرض ومـــا كـــانوا  :تعــالى، كقولـــه )٣(وحماقــة ُ ََ َْ ْ َّ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ َ َ
ِ َ َ

ــرين َمنظ ِ َ ْ ُ)ــذي.)٤ ــون ال ــوم فرع ــة إلى ق ــة الكريم ــذه الآي ــشير ه ــم في  ت ــن له ن لم تك

الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد مـنهم خـير إلى االله عـز وجـل، فلـذلك لم تبـك 

  .)٥(عليهم السماء والأرض

                                                           

عبـدالحكم الـصعيدي، البيئـة في الفكـر الإنــساني والواقـع الإيـماني، الـدار المــصرية . د) ١(

  .١٠٣، ص ١٩٩٤اللبنانية، القاهرة، 

  .٦٣: سورة الفرقان، الآية) ٢(

  .١٠٤عبدالحكم الصعيدي، مرجع سابق، ص .  د)٣(

  .٢٩: ، الآية سورة الدخان)٤(

سـامي محمـد الـسلامة، : ، تحقيـق)هــ٧٧٤/ت(تفسير القرآن العظيم، الإمـام ابـن كثـير ) ٥(

  .٣٠٣، ص ٣، ج هـ١٤٢٠الطبعة الثانية، دار طيبة، الرياض، 



  

)١٠٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أتى به الإسـلام منـذ أكثـر مـن أربعـة عـشر الذيًوأخيرا، هذا المفهوم للبيئة 

زة ًقرنا، من الزمـان لم تتوصـل إليـه العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة إلا منـذ فـترة وجيـ

ــشريعة  ــو مــا يــشير بوضــوح إلى عظمــة ال ــة عقــود مــن الزمــان، وه لا تتعــدى الثلاث

  .نالإسلامية وسموها وصلاحيتها لكل زمان ومكا

 ن اموا ا ا  ا   رم:

     تتفـــق القـــوانين الوضـــعية مـــع الفقـــه الإســـلامي في مفهـــوم البيئـــة في جوانـــب 

  :نب أخرىوتختلف في جوا

:أو اق  - أ

ً     لقــد انقــسمت التــشريعات الوطنيــة وكــذا الدوليــة في تعريــف البيئــة، مــثلا بعــض 

التـشريع المـصري والتـشريع الكـويتي أخـذت في تعريفهـا للبيئـة : التشريعات مثل

بـالمفهوم الواســع، في حــين أن جانـب آخــر مــن التـشريعات، مثــل التــشريع الليبــي 

بـالمفهوم الـضيق هـذا في الجانـب القـانوني، أمـا في الجانـب أخذ في مفهوم البيئة 

الفقهي فإن الـشيء ذاتـه وقـع عنـد فقهـاء الـشريعة، فبعـضهم عـرف البيئـة بمفهومهـا 

ربـه، في حـين أن الـسواد الأعظـم مـن الفقهـاء عرفـوا  الضيق خاصة الفقيـه ابـن عبـد

  .نة النبوية الشريفةالبيئة بمفهومها الواسع، وقد مثلوا لذلك بأدلة من القرآن والس

  :أو اف  - ب

     ولئن جمعت بين التشريعين نقـاط اتفـاق، فـإن نقـاط الاخـتلاف كانـت أكثـر مـن 

:ذلك بكثير، وأخص بالذكر في هذا المقام

ــة في التــشريعات الوضــعية - ١ ــة- إن مفهــوم البيئ ــة منهــا أو الدولي  -  ســواء الوطني

لاختـصاص، في حـين أن تناولته من جانـب تقنـي محـض لا يفهمـه إلا أهـل ا



 

)١٠٥٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

مفهوم البيئة في الفقه الإسـلامي راعـى الفقهـاء فيـه الجانـب التقنـي والجانـب 

ــستطيع أن  ــي ي ــة الت ــسهولة الممتنع ــب ال ــساطة وجوان ــب الب ــمالي وجان الج

.ًيفهمها أي إنسان سواء كان مثقفا أم عامي

 إهمال التعاريف القانونية لجوانـب الحفـاظ عـلى البيئـة وحمايتهـا، في حـين - ٢

ًاهتم الفقه الإسلامي بالحفاظ على البيئة وحمايتها اهتماما كبيرا ً.  

مفهوم البيئة من وجهة القوانين الوضـعية مـرتبط بالجانـب المـادي فقـط؛ فهـو  - ٣

يعكــس نظــرة الإنــسان الماديــة صــوب بيئتــه التــي ســخرها لــه االله تعــالى، في 

الإســلامية الإســلامي يعكــس نظــرة الــشريعة  حــين أن مفهــوم البيئــة في الفقــه

تجاه البيئة والتي تجمع بين الجانب المـادي الـذي يحتاجـه البـشر والجانـب 

.الروحي والمتمثل في الجانب العقدي

 للمـوارد ووسـيلة اًفتعامل القوانين الوضـعية مـع البيئـة كـان باعتبارهـا رصـيد    

لإشـباع احتياجــات الأفـراد الماديــة فقــط، دون التعـرض أو التطــرق لأســاليب 

وهــو المــسلك الــذي انتهجتــه معظــم التــشريعات . مــل الرشــيد معهــاالتعا

ــوارد  ــصدر للم ــا م ــق أنه ــن منطل ــة م ــع البيئ ــاملهم م ــان تع ــث ك ــة بحي العالمي

  .)(والحاجات الضرورية للإنسان، كالتشريع المصري والكويتي

ـــة  - ٤ ـــة، باعتبارهـــا مجمـــوع العوامـــل الفيزيائي ـــة للبيئ نظـــرة التعـــاريف الحديث

ضوية التـي تـساعد عـلى دوام الحيـاة في إطـار العلاقــات والعـضوية وغـير العـ

الـسببية الجزئيـة بــين هـذه العوامـل وبمعــزل عـن الـسنن الكونيــة التـي تحكــم 

                                                           

  .٣٩ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص . د) ١(



  

)١٠٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــر  ــسنن، ودون النظ ــذه ال ــلى ه ــروج ع ــر الخ ــن أث ــزل ع ــل، وبمع ــذا التفاع ه

ــاط  ــاة عــلى الأرض، ولحكمــة وجــود الإنــسان ولطبيعــة الارتب لنــاموس الحي

ــنهج بــين عــالم الأرض وعــالم ــاط عــلى م ــات هــذا الارتب  الــسماء، وانعكاس

.)١(التعامل مع البيئة وشرعيته، كما هو الحال في المفهوم الإسلامي

، )(تعامل التعاريف الحديثـة مـع البيئـة كـان في إطـار مجـرد مـن البعـد الزمنـي - ٥

ًفهي واقع قائم دون جـذور تاريخيـة تعكـس سـننا تـستخلص للعـبرة والعظـة، 

، الــذي يجــسم آثــار التــصرف الرشــيد أو غــير الرشــيد دون تــصور مــستقبلي

.للتفاعلات الراهنة

إن الــشريعة الإســلامية نظــرت إلى البيئــة وقــضاياها مــن كــل الجوانــب، وقــد  - ٦

ــع  ــا يجعلهــا صــالحة للتطبيــق في جمي كانــت نــصوصها في ذلــك عامــة مم

ــاس  ــوم الن ــعي لا زال إلى ي ــانون الوض ــين أن الق ــة، في ح ــستجدات البيئي الم

ـــوانين هـــذا ي ـــة، ويـــسن لـــذلك ق ـــدة في موضـــوع البيئ ًكتـــشف أمـــورا جدي

 بـين تـشريع ربـاني لا يأتيـه الباطـل مـن بـين ٍلحمايتها من ظلم الإنسان، فشتان

يديه ولا من خلفه، وبـين تـشريع وضـعي يثبـت التـاريخ يـوم بعـد يـوم قـصوره 

.وعدم ملائمته

                                                           

  .٢٢محمد منير حجاب، مرجع سابق، ص . د: يراجع في ذلك) ١(

 مراد، شرح تـشريعات البيئـة، دار الكتـب والوثـائق المـصرية، الإسـكندرية، عبدالفتاح. د) ٢(

  .٣٣بدون سنة نشر، ص 



 

)١٠٦٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  نيالمبحث الثا

   الإسلاميفقهوضعي والمفهوم التلوث البيئي وصوره في القانون ال

 ولقـد أوجــدها ،    إن البيئـة الأرضــية بكـل مــا فيهـا تعتــبر الـوطن العــام لبنـي الإنــسان

ا وقـدر فيهـا مـن الأرزاق مـا يكفـي ً فجعـل الأرض بـساط؛االله بحكمته وذللها بقدرته

حاجة كل الأحيـاء، كـما سـخر الـشمس والقمـر دائبـين وأرسـل الريـاح والـسحاب 

 النعم وغيرها ممـا لا يعـد ولا يحـصى يجـري بانتظـام وحكمـة والحيوان، فكل هذه

  .ًدقيقة وفقا لقوانين االله الثابتة المطردة في هذا الكون الفسيح

ً    لكن إنسان العصر الحديث قـد انـدفع محمومـا نحـو إشـباع شـهواته ونزواتـه مـن 

اليــوم ًكـل مــا تقـع عينــاه عليــه، منبهـرا بوســائل التقنيـة المتاحــة، وصــار حـال البــشر 

 هنـــاك ممـــا أدى إلى إربــاك النظـــام البيئـــي عـــلى المـــستوى اً هنـــا وتبـــذيراًإسرافــ

ً في اســـتنزاف المـــوارد والثـــروات ومهـــددا بـــأخطر ًالمحـــلي والعـــالمي، ممـــثلا

العواقـــب وأوخمهـــا نتيجـــة لـــتراكم المخلفـــات والنفايـــات؛ ممـــا دفـــع العلـــماء 

ــاتبين إلي دق أجــراس الخطــر  ــاحثين والمفكــرين والك ــة، حتــى يبطــئ والب عالي

  .)١(الإنسان من اندفاعاته تجاه الموارد القابلة للنضوب كالمياه

ــزوال  ــت الحـاـلي ل ــدد في الوق ــر مه ــة أخط ــوث البيئ ــشكلة تل ــبحت م ــما أص      ك

ـــدم  ـــك نتيجـــة للتق ـــة؛ وذل ـــات الحي ـــزوال كـــل الكائن ـــل ول ـــشري، ب الجـــنس الب

 وجعـل مـن هـذه التكنولوجي والـصناعي والحـضاري للإنـسان الـذي سـاد العـالم،

  .الظاهرة مشكلة عالمية، تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على السواء

                                                           

مخاطرهـا، الطبعـة الأولى، دار  – تلوثهـا- عماد محمد ذياب الحفيظ، البيئـة حمايتهـا. د) ١(

  .  ٣٨، ص ٢٠١١صفاء للنشر، الأردن، 



  

)١٠٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــرا  ــوث نظ ــوم التل ــف لمفه ــشرح والتعري ــرق بال ــا أن نتط ــا علين ــان لزام ــذلك ك     ل

لعلاقته المتينة والوطيدة بمفهـوم البيئـة، فهـما بمثابـة وجهـين لعملـة واحـدة لا يكـاد 

 ســنتطرق إلى مفهــوم التلــوث بــشقيه اللغــوي أحـدهما ينفــصل عــن الآخــر، لــذلك

 وفي الفقــه الإســلامي، ثــم  الوضــعيالقــانونلمفهــوم التلــوث في والاصــطلاحي و

لـذا يقـسم . بعد ذلك سنتعرض لصوره أو أشـكاله الـسائدة والمعروفـة بـشكل أكـبر

  :هذا المبحث إلى مطلبين فيما يلي

 ولا ه الإسلامي مفهوم التلوث في القانون الوضعي والفق:ا.  

 ما صور وأشكال التلوث:ا .  

  المطلب الأول

  مفهوم التلوث في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

    ممـا لا شــك فيـه أن تلــوث البيئـة مــن أخطــر المـشكلات التــي يتـسم بهــا عــصرنا 

 ولقــد حظيـت هــذه المـشكلة في عــصرنا الحـالي بالدراســة والاهــتمام، ،الحـاضر

ــ ــل رج ــن قب ــواء م ــلامية؛ س ــشريعة الإس ــاء ال ــل فقه ــن قب ــانون، أو م ــم أو الق ال العل

وذلـك لأن آثــار هـذا الأخــير شـملت جميــع الكائنـات الحيــة، كـما أخلــت بــالكثير 

لــذا نتطــرق للتعريــف اللغــوي للتلــوث، ثــم لتعريفــه في القــانون . مــن الــنظم البيئيــة

ث بـــين الوضـــعي، ثـــم في الفقـــه الإســـلامي، ثـــم نختمهـــا بمقارنـــة مفهـــوم التلـــو

  : التشريعين، وذلك في أربعة أفرع فيما يلي

 ولع االمفهوم اللغوي للتلوث:ا .  

 مع امفهوم التلوث في القانون الوضعي:ا .  

 ع امفهوم التلوث في الفقه الإسلامي:ا .



 

)١٠٦٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 اع اــة بــين مفهــوم التلــوث في الفقــه الإســلامي القــانون :ا  مقارن

  .الوضعي

  ولالفرع الأ

  المفهوم اللغوي للتلوث

تلـوث : الـتلطخ، فيقـال: التلـوث يعنـي: ، منهـاٍ    للتلوث في اللغة العربية عـدة معـان

 ، لطخهــا، ولــوث المــاء: أي،الطـين بــالتبن والحــصى بالرمــل، ولــوث ثيابــه بــالطين

  .)١( خالطته مواد غريبة: كدره، وتلوث الماء أو الهواء ونحوه يعني:أي

عـدم النقـاء واخـتلاط الـشيء بغـيره بـما يتنـافر :  التلوث لغة يعنـي    ويرى البعض أن

  .)٢(معه ويفسده

ـــي ـــوث يعن ـــاصرة أن التل ـــة المع ـــة العربي ـــيم :     وجـــاء في معجـــم اللغ ـــساد الق ف

ــة  ــادئ الأخلاقي ــار"والمب ــوث الأفك ــن "تل ــاتج ع ــار الن ــاه البح ــو ومي ــساد الج ، ف

  .)٣("من الإشعاع النوويتلوث الأرض "مجمل الإفرازات الكيميائية والذرية 

ــرج في  ــضح أن مفهــوم التلــوث في اللغــة لا يخ     مــن خــلال التعــاريف الــسابقة يت

  :الغالب الأعم عن معنيين

 وهــي اخــتلاط أي شيء غريــب مــن مكونــات المــادة بالمــادة، ممــا : دي - 

  . بالرمالصىيؤثر عليها ويفسدها كتلوث الطين بالتبن والح

                                                           

  . ١٨٧، ص ٣لسان العرب، مرجع سابق، ج ) ١(

  . ٨٧٦وسيط، مرجع سابق، ص المعجم ال) ٢(

أحمد مختار عمـر، الطبعـة الأولى، دار عـالم الكتـب، . دمعجم اللغة العربية المعاصرة، ) ٣(

  . ٢٠٤٤، ص٣، ج هـ١٤٢٩القاهرة، 



  

)١٠٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يعنـي بـذلك التغـير الـذي ينتـاب النفـوس فيكـدرها أو الفكـر  وهـو :و ي  - 

  .فيفسده

ــه ــسية بأن ــة الفرن ــضا في اللغ ــوث أي ــرف التل ــلاف : ً    ويع ــساد أو الإت ــط أو الإف الح

لوســط مــا بإدخــال ملــوث مــا، كــما أنــه يعنــي جعــل الــشيء النقــي غــير نقــي أو غــير 

 هـذا الفعـل في  ومعنـىصالح للاستعمال، فالتلوث يـأتي مـن فعـل يلـوث 

  .)١( تلطيخ الشيء وإفساده :اللغة الفرنسية

ـــوث،  ـــان يعـــبران عـــن التل ـــة يوجـــد مـــصطلحان لغوي ـــة الإنجليزي ـــا في اللغ     أم

وجــود تركيــزات تفــوق المــستوى :  ويعنــيالمــصطلح الأول 

اـ المـصطلح الثـاني  ل إدخـا:  ويقـصد بـهالطبيعي في المجـال البيئـي، أم

  .)٢(موارد ملوثة في الوسط البيئي

  الفرع الثاني

  مفهوم التلوث في القانون الوضعي

 وذلـك راجــع ؛لقـد تعـددت نظـرة الفقهــاء القـانونيين لمفهـوم التلــوث وتنوعـت    

ــتلاف الآراء والآ ــصاتهم القانونيــة، لاخ ــتلاف تخص ــذا بالإضــافة إلى اخ ــاق، ه ف

ــة اختــصاص ــد هــذا التيــار ليــضع فكــل فقيــه ينظــر إلى التلــوث مــن زاوي ه، ولقــد امت

ــة، وفــيما يــلي  ــة منهــا والوطني بــصماته عــلى تعريــف التلــوث في الاتفاقيــات الدولي

 القانونيـة التـي تناولـت مـصطلح التلـوث، وذلـك عـلى النحـو اريفإيراد لأهـم التعـ

  :التالي

                                                           

  .: انظر) ١(

  .                                                 - :  انظر) ٢(



 

)١٠٦٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أو :ممء اا  ى ثا :  

ار التـي تهـدد البيئـة عــلى وجـه العمـوم ولـيس مــن     يعتـبر التلـوث مـن أهـم الأخطــ

ــبعض يــرى أن الحــصول عــلى تعريــف شــامل وكامــل  الــسهل تعريفــه، حتــى أن ال

  .ًا مستحيلاًوبالمعنى العلمي للتلوث يعد أمر

ا في تعريــف ً    وإذا كــان العلــماء اختلفــوا في تعريــف البيئــة، فهــم قــد اختلفــوا أيــض

  . وإن كانت متقاربة على أية حال- لوثالتلوث، فظهرت لهم تعاريف عدة للت

وجــود أي مــادة أو طاقــة في البيئــة :     فقــد عرفــه الــدكتور ماجــد راغــب الحلــو بأنــه

الطبيعيــة بغــير كيفيتهــا أو كميتهـــا، أو في غــير مكانهــا أو زمانهـــا بــما مــن شـــأنه 

  .)١(الإضرار بالكائنات الحية أو الإنسان في أمنه أو صحته أو راحته

كـل تغيـير مبـاشر أو غـير : كتور محمـد حـسين عبـدالقوي فعرفـه عـلى أنـه    أما الد

مباشر فيزيائي أو حراري أو بيولـوجي أو أي نـشاط إشـعاعي لخـصائص كـل جـزء 

ــن  ــصحة والأم ــلى ال ــؤثر ع ــة ت ــاطر فعال ــا مخ ــتج عنه ــة ين ــة بطريق ــزاء البيئ ــن أج م

  .)٢(والرفاهية لكل الكائنات الحية

دخـال الإنـسان مبـاشرة لمـواد أو طاقـة في التربـة أو إ:     كما عرفه الـبعض عـلى أنـه

ــه نــشاط ــة يــستتبع أضرارًإتيان ــة والحيواني ــة النباتي ــاة الفطري ــصل بالحي ــصحة ًا يت ا بال

                                                           

  .٤١ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص . د) ١(

محمد حسين عبـدالقوي، الحمايـة الجنائيـة للبيئـة الهوائيـة، النـسر الـذهبي للطباعـة، . د) ٢(

  .  ٤٣، ص ٢٠٠٢القاهرة، 



  

)١٠٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الإنسانية، ويلحق الضرر بـالمواد البيولوجيـة والـنظم البيئيـة وبالممتلكـات الماديـة 

  .)١( المشروعة للبيئة البرية بوجه عامتالاستخداماويعوق 

التغـيرات غـير المرغـوب فيهـا والتـي تحـيط بالإنـسان : خر بأنـه   وعرفه البعض الآ 

ا كنتيجة لأنـشطة الإنـسان مـن خـلال حـدوث تـأثيرات مبـاشرة أو غـير ًا أو جزئيًكلي

مباشرة، قد تغـير مـن المكونـات الطبيعيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة للبيئـة، ممـا قـد 

  .)٢(ي يعيشهايؤثر على الإنسان ونوعية الحياة الت

ُّأي :     وفي المعــاجم المتخصــصة في الاصــطلاحات البيئيــة، يعــرف التلــوث بأنــه

ــــة أو  ــــة أو البيولوجي ــــضوية والحراري ــــصائص الع ــــاشرة للخ ــــصفة مب إضرار ب

ّالإشـعاعية لأي جــزء مـن البيئــة، يتخــذ شـكل تفريــغ أو إطـلاق أو إيــداع نفايــات أو 

  .)٣(مواد سامة تؤثر على البيئة

 من خـلال التعـاريف الـسابقة لمفهـوم التلـوث أنـه توجـد نقـاط توافـق بـين يتضح    

ــسبب  ــلى أن ال ــد ركــزت ع ــارات الآراء؛ فق ــى وإن اختلفــت عب ــاريف حت هــذه التع

الحقيقي في حدوث التلـوث، إنـما هـو راجـع إلى التغيـير في المكونـات الطبيعيـة، 

                                                           

 ،ًارنـا بـالقوانين الوضـعيةأحمد عبـدالكريم سـلامة، قـانون حمايـة البيئـة الإسـلامي مق. د) ١(

  .٧٢مرجع سابق، ص 

مـصطفي معـوض عبـدالتواب، جـرائم التلـوث مـن النـاحيتين القانونيـة والفنيـة، منـشأة . د) ٢(

  .١٠، ص١٩٨٦المعارف، الإسكندرية، 

دراسـة تحليليـة  –داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحماية البيئـة مـن التلـوث. د) ٣(

، ٢٠٠٧قانوني للبيئة والتلوث، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، في إطار المفهوم ال

  . وما بعدها٤٩ص 



 

)١٠٦٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ا تـؤثر عـلى خـواص وذلك إما بإضافة مادة غريبة إلى عناصر الطبيعـة والتـي بـدوره

إضـافة الميـاه في الأراضي الزراعيـة في غـير : وخصائص الطبيعة، ومـن أمثلـة ذلـك

وقتــه بكميــات كبــيرة كاســتخدام تقنيــات حديثــة لاســتمطار الأمطــار، والتــي تــؤدي 

  .بدورها إلى إتلاف المزروعات وجرف التربة

عـلى الوســط     كـما أن جـل هــذه التعـاريف تركـز عــلى أن أضرار التلـوث إمـا تقــع 

ًالطبيعي، سواء كـان هـذا الوسـط حيـا أو جمـاد ا، وإن أغلـب التلـوث الـذي يـصيب ً

  .البيئة يتحقق بفعل الإنسان سواء أكان عن عمد أو إهمال

ًم :وت اا  ثا :  

    لقـد كـان لمـصطلح التلــوث ضـمن الاتفاقيـات الدوليـة نــصيب كبـير، وكـان يــتم 

م التلـوث في بـادئ الأمـر بـصفة عامـة، فعـلى سـبيل المثـال لقـد ورد في إبراز مفهـو

ــدة لــسنة  ــم المتح ــابع للأم ــصادي والاجتماعــي الت ــس الاقت ــر المجل  ١٩٥٦تقري

ــوث  ــف لمــصطلح التل ــه تعري ــذة لمكافحت ــدابير المتخ ــط والت حــول تلويــث الوس

 التغـــير الـــذي يحـــدث بفعـــل التـــأثير المبـــاشر أو غـــير المبـــاشر للأنـــشطة: بأنـــه

ــي  ــشطة الت ــتعمالات أو الأن ــبعض الاس ــل ب ــو يخ ــلى نح ــط ع ــسانية، في الوس الإن

  .)١(كانت من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط

ــدة خاصــة في  ــسد في مجــالات ع ــانوني ليتج ــور الفكــر الق ــد ذلــك تط ــم بع     ث

ــذي ــا للموضــوع ال ــرف مــصطلح التلــوث تبع ــي أصــبحت تع ــة الت ــة الدولي  الاتفاقي

إلــخ، ... تتناولـه الاتفاقيـة سـواء كــان في مجـال البيئـة البريــة أو البحريـة أو الهوائيـة 

                                                           

  .١٩٥٦تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لسنة : يراجع) ١(



  

)١٠٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــسب  ــن ح ــة ولك ــات الدولي ــواردة في الاتفاقي ــاريف ال ــم التع ــراز لأه ــلي إب ــيما ي وف

  :التخصص

١- ا ل ا :  

 ١٩٨٢    لقد عرفت المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

إدخـال الإنـسان في البيئـة البحريـة، بـما : في الفقرة الأولى منها التلوث البحري بأنـه

ــنجم  في ذلــك مــصاب الأنهــار، بــصورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، مــواد أو طاقــة ت

الإضرار بـالموارد الحيـة والحيـاة البحريـة، : ثـار مؤذيـة، مثـلآعنها أو يحتمل عنها 

وإعاقـة الأنـشطة البحريـة، بـما في ذلـك صـيد وتعريض الصحة البـشرية للأخطـار، 

الأسماك وغيرها من أوجه الاسـتخدام غـير المـشروعة للبحـار، والحـد مـن نوعيـة 

  .)١(وقابلية مياه البحار للاستعمال والإقلال من الترويج

٢- ا ل ا :  

  في١٩٧٩ نـوفمبر ١٣    عرفت المادة الأولى مـن اتفاقيـة جنيـف المنعقـدة بتـاريخ 

إدخــال الإنــسان بــشكل مبــاشر أو غــير مبــاشر، : الفقــرة الأولى تلــوث الهــواء بأنــه

لمواد أو الطاقة في الجـو أو الهـواء يكـون لـه مفعـول ضـار يعـرض صـحة الإنـسان 

للخطـــر ويلحـــق الـــضرر بـــالموارد الحيويـــة والـــنظم البيئيـــة والفـــساد بـــالأحوال 

  .)٢(تخداماتها المشروعةالمادية، ويمس أو يضر كل من يتمتع بالبيئة أو باس

  

                                                           

ــنة : يراجــع) ١( ــانون البحــار س ــدة لق ــة الأمــم المتح ــرة الأولى مــن اتفاقي المــادة الرابعــة الفق

١٩٨٢.  

  . ١١٠، ص مرجع سابقمد حشيش، أحمد مح. د) ٢(



 

)١٠٦٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٣- ا ل ا :  

ــابع للأمــم المتحــدة      لقــد جــاء في تقريــر المجلــس الاقتــصادي والاجتماعــي الت

 حــول تلــوث الوســط البيئــي والتــدابير المتخــذة لمكافحــة التلــوث أن ١٩٦٥لعــام 

التغيـير الـذي يحـدث بفعـل التـأثير المبـاشر وغـير المبـاشر للأنـشطة : التلوث هـو

الأساسية في المكان أو في حالة الوسـط عـلى نحـو يخـل بـبعض الاسـتعمالات أو 

  .)١(الأنشطة التي كانت من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط

ً :طت اا   ثا :  

، يحــدد  مــن تعريــف للتلــوث– عــادة– القــوانين المتعلقــة بحمايــة البيئــةو    لا تخلــ

ا ً ومـصادره وخصائــصه، وكـل مـا يـرتبط بـه وفقــالمـشرع بموجبـه تعريـف للتلـوث

  .للسياسة التشريعية التي يتبناها في هذا الشأن

ــري ــل يج ــن أن العم ــرغم م ــلى ال ــادة–    وع ــرك – ع ــلى ت ــشريع ع ــال الت  في مج

التعريفات للفقهاء وعدم إدراجهـا في القـوانين إلا في أضـيق نطـاق، وخاصـة إذا مـا 

لميــة، يغلــب فيــه الجانــب التقنــي المتطــور علــق الأمــر بمــسائل فنيــة ذات طبيعــة عت

والمتغير باستمرار كـما هـو الحـال في موضـوع التلـوث، إلا أن المـشرع القـانوني 

يحــرص رغــم ذلــك عــلى وضــع تعــاريف للتلــوث، عنــد إصــداره لقــوانين حمايــة 

ــشرع في  ــاريف الم ــة لتع ــض الأمثل ــلي بع ــيما ي ــأعرض ف ــة، وس ــة البيئ دول مختلف

  :للتلوث، وذلك على النحو التالي

                                                           

ــة في حمايــة البيئــة، الطبعــة . د) ١( عبــد العزيــز مخيمــر عبــدالهادي، دور المــنظمات الدولي

  .٢٦، ص ١٩٨٦الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 



  

)١٠٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة :     فنجــد أن قــانون البيئــة المــصري عرفــه عــلى أنــه كــل تغــير في خــصائص البيئ

بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة ممــا يــؤدي إلى الإضرار بــصحة الإنــسان والتــأثير 

يـة على ممارسـته لحياتـه الطبيعيـة، أو الإضرار بالموائـل الطبيعيـة أو الكائنـات الح

  .)١(أو التنوع الحيوي البيولوجي

هــو كــل تغيــير مبــاشر أو غــير مبــاشر للبيئــة :     وعرفــه قــانون البيئــة الجزائــري بأنــه

ــه ــسبب في ــلامة يت ــصحة وس ــضرة بال ــعية م ــدث وض ــد يح ــدث أو ق ــل يح ــل فع ك

ـــات  ـــو والمـــاء والأرض والممتلك ـــوان والهـــواء والج ـــات والحي ـــسان والنب الإن

  .)٢(الجماعية والفردية

حــدوث أيـة حالـة أو ظـرف ينـشأ عنـه تعــرض :   أمـا قـانون البيئـة الليبـي فعرفـه بأنـه  

ــر أو  ــاه البح ــواء أو مي ــوث اله ــة لتل ــر، نتيج ــة للخط ــلامة البيئ ــسان أو س ــحة الإن ص

ـــة، بـــما في ذلـــك  ـــوازن الكائنـــات الحي ـــة أو اخـــتلال ت المـــصادر المائيـــة أو الترب

ة، وأيـة ملوثـات أخـرى تكـون الكريهـالضوضاء والضجيج والاهتزازات والروائح

  .)٣(ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي

إضرار بعنــاصر :     مــن جهــة أخــرى فــإن المــشرع الإنجليــزي عــرف التلــوث بأنــه

ـــات  ـــن الكائن ـــسان أو أي م ـــسبب في الإضرار بالإن ـــد يت ـــة إلى ح ـــة المختلف البيئ

  .)٤(الأخرى

                                                           

  .١٩٩٤ الصادر سنة ٤ من قانون البيئة المصري رقم ٧ الفقرة ١المادة ) ١(

  .٢٠/٧/٢٠٠٣ الصادر في ٣/١٠زائري رقم  من قانون البيئة الج٤المادة ) ٢(

  .١٩٨٩ الصادر سنة ١٥ من قانون حماية البيئة الليبي رقم ٣ الفقرة ١المادة ) ٣(

  .١٩٩٠ من قانون حماية البيئة الإنجليزي الصادر سنة ٣ الفقرة ١المادة ) ٤(



 

)١٠٧٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

هــو إدخــال أي مــادة ملوثــة في : ة البيئــة الفرنــسي فقــد عرفــه بأنــه    أمــا قــانون حمايــ

 كانـت بيولوجيـة أو كيميائيـة ًالوسط البيئـي بـصورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، سـواء

  .)١(أو مادية

ــه حتــى نــستطيع أن نعطــي تعريفــ ــستخلص مــن مجمــوع هــذه التعــاريف أن ا ً    ن

  :ليةللتلوث بوجه عام، ينبغي أن يشتمل على العناصر التا

ــه  - ١ ــدأ معالم ــير تب ــذا التغي ــي، وه ــط الطبيع ــة أو الوس ــير في البيئ ــدوث تغ ح

.بحدوث خلل في التوازن الطبيعي لعناصر ومكونات البيئة

ــك - ٢ ــل الإنــسان، مثــال ذل ــدث هــذا التغيــير بفع إلقــاء المخلفــات : أن يح

.الضارة، وإفراغ النفايات، وإجراء التفجيرات النووية

 بالبيئـة، فتغيـير البيئـة أيـا كـان مـصدره قـد حدوث أو احتمال إلحاق الضرر - ٣

يكولوجيـة عكـسية عـلى الـنظم الأ لـه نتـائج  تكنلا يستدعي الاهتمام إذا لم

للبيئـة، أو أو البيئية تتمثـل في القـضاء عـلى المكونـات والعنـاصر الطبيعيـة

  .اللازمة لحياة الإنسان وسائر المخلوقات

 عمــل الإنـسان ولــيس التغيـير الناشــئ مــن     إذن فـالعبرة بنتيجــة التغيـير الناشــئ عـن

 للبيئـة، ومعيـار الـضرر هـو حـدوث اًفعل الطبيعة، فيجب أن يكون هذا التغيـير ضـار

ــلا ــي والتــي تكــون مح ــار الــضارة للتلــوث البيئ ــك الآث ــة، وتعتــبر تل  ًأذى عــلى البيئ

  .للحماية القانونية التي تضعها التشريعات وفق نصوص قانونية واجبة التطبيق

                                                           

  .١٩٨٣ الصادر سنة ٩١ من قانون حماية البيئة الفرنسي رقم ٣المادة ) ١(



  

)١٠٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  رع الثالثالف

مفهوم التلوث في الفقه الإسلامي

ــً    إن القــرآن الكــريم في الواقــع اســتعمل لفظــ ا لمفهــوم ًا أقــوى دلالــة وأوضــح بيان

التلوث الذي استقر الرأي القانوني على أنـه يقـع في نطـاق تطبيـق القواعـد القانونيـة 

شرنـا إليهـا في الخاصة لحماية البيئة والذي لا بـد أن يجمـع العنـاصر الثلاثـة التـي أ

  .تعليقنا

    فإذا بالآيـات القرآنيـة التاليـة تقطـع بوجـود التلـوث بعنـاصره تلـك، قبـل أن يرهـق 

  .رجال القانون الوضعي أذهانهم للكشف عنها

َظهــر الفــساد في الــبر والبحــر بــما : تعــالى    ولنــا مــثلا الآيــة الكريمــة، وهــي قولــه  ِ ِ ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ

َّكسبت أيدي الن ْ َِ
ْ ََ َاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونَ ُ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ ُُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ِ)١(.  

 من خـلال الآيـة نستـشف لزوميـة حـدوث تغيـير بالبيئـة المائيـة أو :    ا اول 

البرية ونـشوء خلـل في التـوازن الفطـري الـذي خلقـت عليـه تلـك البيئـات مـن لـدن 

ِظهـر الفـساد في الـبر والبحـر: ةالكريمـالعزيز الحكـيم، فقـد عـبرت عنـه الآيـة  ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ ،

ــبر : أي ــاده في ال ــالى لعب ــا االله تع ــي بثه ــنعم الت ــالموارد وال ــل ب ــوث والخل ظهــر التل

ــاء،  ــير الم ــات، وتغ ــلى الإنب ــادرة ع ــد ق ــذلك الأرض ولم تع ــضعفت ب ــر، ف والبح

ــر  ــة في خط ــات البحري ــبحت الكائن ــه، وأص ــيرت خواص ــنا، وتغ ــدا آس ــار خام ًوص

  .)٢(أكيد

                                                           

  .٤١: رة الروم، الآيةسو) ١(

  . ٢٦إبراهيم سليمان عيسى، مرجع سابق، ص . أ) ٢(



 

)١٠٧٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 ما انتساب ذلك التغيير إلى الإنـسان وأفعالـه، فقـد عـبرت عنـه الآيـة :     ا

ِبـــما كـــسبت أيـــدي النـــاس: الكريمـــة َّ ْ َِ
ْ ََ َ َ ِأن أعـــمال الإنـــسان وأفعالـــه هـــي : ، أي

  .المسؤولة عن الفساد والتدمير والاضطراب الذي أصاب ثروات وموارد البيئة

الــسبب والـصلة بــين مــا اقترفتـه أيــدي النــاس وبــما وحـرف البــاء هنــا يفيـد لــزوم     

  .)١(لحق بما بثه االله في الطبيعة من موارد ونعم

ا، وإنـما الفـساد ممـا ًا قبـل وجـود الإنـسان، لا يطـرأ عنـه فـساد أبـدً    فما كان موجود

كـل الفـساد جـاء .. ا ًا أبـدًلا نجـد فـيما لا دخـل للإنـسان فيـه فـساد.. أوجده الإنسان 

ا ًخل فيه الإنسان، دخل فيـه يغـير مـنهج خـالق الكـون، الـذي أعـد لـه كونـمن الذي د

  .)٢(لا يأتي منه فساد

    ا إلحــاق أو احــتمال لحــوق الــضرر بــالموارد البيئيــة، بفــسادها، :ا 

ــة ــة الكريم ــه الآي ــذي أكدت ــو ال ــالحة، وه ــير ص ــيرورتها غ ــا وص ــدهور حالته : وت

ــوا ــذي عمل ُبعــض ال َِّ ِ
َ ْ ََ .ــتج والمــرا ــذي ن ــاة، والــضرر والأذى، ال ــوق المعان د لح

ــتج عــن عمــل الإنــسان، ويجعلــه يذوقــه ويتجرعــه، فيلحقــه الــضرر والعــذاب  وين

  .)٣(بمخالفته أمر االله، وخروجه عن سننه في تعامله مع البيئة

                                                           

هــ،ج ١٤٢٣ الشيخ سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الشرعية، دار الـشروق، القـاهرة، )١(

ًأحمــد عبــدالكريم ســلامة، قــانون حمايــة البيئــة الإســلامي مقارنــا بــالقوانين . ؛ د٤٦٠، ص ٦

   . ٢٨٤الوضعية، مرجع سابق، ص 

، ص ١٩٨٧أحمد عبدالكريم سـلامة، مجلـة التنميـة والبيئـة، العـدد التاسـع، القـاهرة، .  د)٢(

٧- ٦.  

محمد مرسي محمد مـرسي، الإسـلام والبيئـة، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، .  د)٣(



  

)١٠٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    لــذلك نجـــد دعـــوة القـــرآن الكـــريم إلى هـــؤلاء بـــالرجوع عـــن بغـــيهم وغـــيهم 

َلعلهم يرجعون: وله تعالى في الأرض في قاًوسعيهم فساد ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ.  

    بيد أن عدم الاستجابة لتلك الـدعوة، يعنـي الجحـود بـنعم االله والكفـر بهـا، وعـدم 

معرفة قيمتها ووظائفها التـي يـسرت لهـا، وذلـك مـن موجبـات عـذاب االله والـشقاء 

  .)١(في الدنيا والآخرة

ِوالفجــر  :    قـال تعـالى ْ ََ ٍوليـال عـشر ) ١(ْ ْ َ ٍَ
َ ِوالــشفعِ والـوتر ) ٢(َ ْ َ َ َْ ْ ِوالليـل إذا يــسر ) ٣(َّ ْ َ َْ َِّ ِ َ

ٍهل في ذلك قـسم لـذي حجـر ) ٤( ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ٌ َ َ َ َ ٍألم تـر كيـف فعـل ربـك بعـاد ) ٥(ِْ
َ ُّ َِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ

ِإرم ذات ) ٦(َ َ َ َ ِ

ِالعماد  ِ
َ اـ في الـبلاد ) ٧(ْ ِالتي لم يخلـق مثله ِ َِ ْ ُ َ َِّ ِ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُوثمـود الـذين جـابوا الـ) ٨(َ َ َ َ َ

ِ َّ ُ ِصخر بـالواد َ
َ َّْ ِ َ ْ

ِوفرعــون ذي الأوتــاد ) ٩( ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ َ ِالــذين طغــوا في الــبلاد ) ١٠(ْ َِ ْ َِّ ِ ْ ََ َفــأكثروا فيهــا الفــساد ) ١١(َ َ َُ ْ َ ِ َ َْ َ

ٍفصب عليهم ربك سوط عذاب ) ١٢( َ ََ ْ ُّ َ َّ ََ َ َ ْ َْ ِ ِإن ربك لبالمرصاد) ١٣(َ ِ
َ َّْ َْ ِ َ َ َّ ِ)٢(.  

ًوضرب االلهَُّ مـثلا:     وقال تعـالى َ َ َ ََ ْ قريـة كانـت آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدا مـن َ
ِ ِ ِ ًِ ْ َّ َ ْ ََ ََ َ َ ُ َ َْ َُ ً ً ً َِ ْ ْ َ

ُكـــل مكـــان فكفـــرت بـــأنعم االلهَِّ فأذاقهـــا االلهَُّ لبـــاس الجـــوعِ والخـــوف بـــما كـــانوا  ِ ْ َ ََ ْ َُ ِ ِِ ِ
ْ َ َ َ َُْ ُْ َ َ َ ََ َِّ َ ٍَ ََ

َيصنعون ُ َْ َ)٣(   .  

                                                                                                                                              

  .١٠٨، ص ١٩٩٩الرياض، 

  .  ٤٦١، ص ٦ج   الشيخ سيد قطب، مرجع سابق،)١(

  .١٤- ١: ياتسورة الفجر، الآ) ٢(

  .١١٢: ةسورة النحل، الآي) ٣(



 

)١٠٧٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الرابع

  القانون الوضعيمقارنة مفهوم التلوث في الفقه الإسلامي و

ــزة القــرآن الكــريم ونب     ــن خــلال هــذا العــرض، نلاحــظ معج تــه، خــلاف وءم

القوانين الوضعية في شأن الإدراك المبكـر لمـشكلات البيئـة، وهـو إدراك قـد كـسر 

ــير القــويم في  ــسلوك الإنــساني غ ــب الوخيمــة لل ــزمن، ونبــه إلى العواق ــاجز ال ح

ا مــن الزمــان، فــإذا ًربعــة عــشر قرنــالتعامــل مــع مــوارد وخــيرات ذلــك الكــون منــذ أ

تــوفرت هــذه العنــاصر الــسابقة الــذكر في شــأن أعــمال التلــوث أو الاســتنزاف غــير 

ــشرعية  ــد ال ــه القواع ــق في ــذي تطب ــاق ال ــذلك النط ــدد ب ــة، تح ــوارد البيئ ــيد لم الرش

ـــد،  ـــن الأضرار، ودرء المفاس ـــالنهي ع ـــف عناصرهـــا، ك ـــة بمختل ـــة للبيئ الحامي

الحـــق والـــضمان، أو المـــسؤولية عـــن الأفعـــال وحـــضر التعـــسف في اســـتعمال 

ــرف  ــشرعية الموضــوعة مــن ط ــة وهــذه القواعــد ال ــوءة القرآني الــضارة، وبهــذه النب

الفقهاء كضوابط لحماية البيئـة، يكـون للفقـه الإسـلامي بـذلك الأفـضلية في الـسبق 

على القـوانين الوضـعية بـشأن أسـباب أزمـة البيئـة، وكـذا مـا يعـالج هـذه الأزمـة مـن 

  . مختلف القواعد الشرعيةخلال

ــسألة الفــساد في الأرض أضــفت عــلى  ــشريعة الإســلامية عنــدما تناولــت م     وال

، )إن الإصــلاح في الأرض هـو بــاب مــن أبــواب الــبر(المـسألة صــبغة مــن العبوديــة 

ـــي  ـــب التقن ـــن الجان ـــوث م ـــت مـــسألة التل ـــوانين الوضـــعية تناول في حـــين أن الق

  .المحض



  

)١٠٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مي عـن القـانون الوضـعي بـشأن مـصدر الإضرار بالبيئـة     كما يختلف الفقه الإسـلا

ــستوى الــشرعي ــده إلى فعــل الإنــسان عــلى الم ــد ،بحيــث يعــود ذلــك وح ــنما ق  بي

  .يرجع ذلك إلى فعل الطبيعة كالزلازل والبراكين وكذا مشكلة تزايد السكان

  المطلب الثاني

  صور وأشكال التلوث البيئي

ّيحـدث فيـه، فهـو ينقـسم إلى عـدة أنـواع     يختلف التلوث باختلاف الوسط الـذي 

 إلى معــايير مختلفــة، لـذلك ســوف نــستعرضها بـالنظر إلى طبيعــة التلــوث، اًاسـتناد

ا بــالنظر إلى ً وأخــير،إلى مــصدره، كــذلك إلى نطاقــه الجغــرافي وآثــاره عــلى البيئــة

  .نوع البيئة التي يحدث فيها

ث: أوا ط إ  ثاع اأم:  

نعتمـد في تحديــد هــذا النــوع مــن التلـوث بــالنظر إلى المــادة الملوثــة المتــسببة و    

  .في حدوثه

ــي التــي عرفهــا الإنــسان، :ث   - أ  هــو مــن أقــدم صــور التلــوث البيئ

ّويتمثل في وجـود كائنـات حيـة، مرئيـة أو غـير مرئيـة، نباتيـة أو حيوانيـة تظهـر  ّ

ـــراثيم ـــن الج ـــاتج ع ـــي والن ـــط البيئ ـــاره في الوس ـــات آث ـــف الطفيلي  ومختل

كالبكتيريا، والفيروسات وغيرهـا، كـما تظهـر آثـاره عـلى صـحة الإنـسان مـن 

ـــة،  ـــدة كالطـــاعون، الجمـــرة الخبيث  وأنفلـــونزاخـــلال انتـــشار أمـــراض عدي

.)١(الطيور

                                                           

ـــة . د)١( عـــامر محمـــود طـــراف، إرهـــاب التلـــوث والنظـــام العـــالمي، المؤســـسة الجامعي

  .٢٩، ص٢٠٠٢للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 



 

)١٠٧٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ّا، ويعنـي تـسرب مـواد مـشعة ً هـو مـن الأنـواع الخطـيرة جـد:ث إ   -  ب
ِ

ُ ّ

تربـة تـؤثر عـلى عنـاصر البيئـة خاصـة هـواء ووإلى أحد مكونات البيئة من ماء 

ا، وتجـاوزه للمـستويات المقبولـة، ممـا يـسبب الأذى، ًا خطـيرًعند بلوغه حد

ّفعنـد مــرور الجزئيـات بالأعــضاء الحيـة فــإن لهـا إمكانيــة إفـشال عمــل خليــة 

ــات  ــسر إلى الكائن ــل في ي ــث ينتق ــات، حي ــدوث سرطان ــسببة بح ــة مت حيوي

و مقاومـة، ومــن أسـباب هـذا التلــوث الحيـة أيـنما وجـدت دون أيــة مجابهـة أ

ــراء  ــلال إج ــن خ ــذلك م ــشرنوبل، ك ــة ت ــة كحادث ــاعلات الذري حــوادث المف

ــــعة في  ــــلال اســــتخدام الأش ــــة أو مــــن خ التجــــارب والتفجــــيرات النووي

.)١(المجالات الطبية والعلمية

ـــصنعة :ث    -  ت ـــة الم ـــالمواد الكيميائي ـــوث ب ـــه التل ـــصد ب ّ يق

اد التنظيــف وزيــوت الــسيارات أو تلــك المــستخدمة لأغــراض خاصــة كمــو

ّالتي تنتج كمخلفات جانبية لعمليـة الـصناعة، وتجتمـع هـذه المركبـات فـيما 

ًبينهـا مكونــة مركبــات أشـد خطــر ّ ّ المركبـات الحمــضية والفوســفات : مثــل،اّ

ا يــؤثر عــلى طبقــة الأوزون، وقــد ًا بيئيــًالتــي تنتــشر في الهــواء مــا يــسبب تلوثــ

ــوث ــذا التل ــراض ه ــظهــرت أع ــرن ً جلي ــن الق ــاني م ــصف الث ــن الن ــداء م ًا ابت

العشرين كنتيجة للتقدم الصناعي الهائـل، ولنـا أن نتـصور حجـم الخـسائر إذا 

اـ تنتقـل بالريـاح لتـسقط عـلى ،سقطت العناصر الكيميائيـة عـلى الأرض  فإنه

                                                           

معيفي كمال، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائـري، بحـث مقـدم .  أ)١(

ـــة، لنيـــل شـــهادة الماجـــستير ـــسياسية، جامعـــة باتن ـــة الحقـــوق والعلـــوم ال  في القـــانون، كلي

  .٣٢- ٣١عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص .؛ د٢٤، ص ٢٠١٠/٢٠١١



  

)١٠٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا وتـسبب ًشكل أمطار حامـضية تـؤثر عـلى النباتـات والكائنـات الحيـة جميعـ

قيام بالأنشطة الزراعيـة بفعـل الـسموم التـي تحملهـا تلـك ا للإنسان عن الًعجز

ّالأمطار، تجـدر الإشـارة إلى أن آثـار هـذا التلـوث يمكـن أن يـصل مـداها إلى 

ـــب  ـــة في التعلي ـــة الحافظ ـــواد الكيماوي ـــتخدام الم ـــق اس ـــن طري ـــذاء ع الغ

  .)١(والصناعات الغذائية

ًم :ره إ  ثاع اأم:  

ــوث     يختلــف التلــوث ــه التلــوث، فينقــسم إلى تل ــع من  حــسب المــصدر الــذي نب

  :طبيعي وآخر صناعي

   ث ط: هـو ذلـك التلـوث الـذي يجـد مـصدره في الظـواهر الطبيعيـة 

ِالتـي تحــدث مـن وقــت لآخــر محدثـة تغيــيرات مـستمرة بالطبيعــة، وذلــك  ِ

ـــات، كـــذلك  ـــق الغاب ـــسيول، الأمطـــار وحرائ ـــاح، ال لعـــدة عوامـــل كالري

ـــفالبراكـــين، ا ـــصواعق، والعواص ـــشأ . ل ـــالتلوث الطبيعـــي ذات من إذن ف

طبيعـــي، ولا دخـــل للإنـــسان فيـــه فهـــو يفـــوق طاقتـــه، وبالتـــالي تـــصعب 

.السيطرة التامة عليه

    ث: ينـتج هـذا عـن فعـل الإنـسان ونـشاطاته المختلفـة، ويجـد 

ــن  ــر م ــسؤولة أكث ــبر م ــث تعت ــصناعية، حي ــسان ال ــشطة الإن ــصدره في أن م

ّ مـشكلة التلـوث وتكمـن مـصادر التلـوث في المخلفــات غيرهـا عـن بـروز

ــه مــداخن الــسيارات، المــصانع ومحطــات  ــة، ومــا تنفث الــصناعية، التجاري

ــنفط، بالإضــافة إلى الفــضلات المنزليــة وغيرهــا فتزيــد في شــدة  ّتكريــر ال

                                                           

  .٤٠عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص . د)١(



 

)١٠٧٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ّالتلوث على الـرغم مـن تحقيـق نتـائج اقتـصادية بـاهرة، لكـن للأسـف كـل 

  .لفرد بفعل اختلال التوازن البيئيذلك يكون على حساب صحة ا

 :اا م إ  ثاع اأم:  

ّ ويقـسم مـن خـلال ذلـك إلى تلـوث ،    يقصد بـه المنـاطق التـي يمتـد إليهـا التلـوث

  :المدى محلي وآخر بعيد

    ث: يقصد به التلوث الـذي يكـون في منطقـة معينـة دون أن تتعـدى 

ــز الإقلي ــاره الحي ــآث ــصدره، ويبقــى قابع ــي لمكــان م ــة أو ًم ا في منطقــة معين

ــدى  ــار أي دون أن يتع ــذا الإط ــارج ه ــاره خ ــد آث ــين، دون أن تمت ــيم مع إقل

  . أو قارة أخرىًالضرر لبيئة مجاورة تتبع دولا

 هــو التلــوث العمــدي أو غــير العمــدي الــصادر في :ث  اى   

ــ ــة، وتكــون لــه آث اره في منطقــة منطقــة تخــضع للاختــصاص الــوطني لدول

خاضعة للاختـصاص الـوطني لدولـة أخـرى دون إمكانيـة منعـه مـن العبـور 

  .)١(إلى هذه الدولة المتأثرة

ًرا :ا  رهآ إ  ثاع اأم  

ــة إلى تلــوث معقــول،  ِ    ينقــسم التلــوث مــن خــلال الآثــار التــي يحــدثها عــلى البيئ

  :تلوث خطير، وتلوث مدمر

 لا تكـاد تخلـو منطقـة مـن منـاطق العـالم مـن التلـوث، فإنهـا :ث ل    

تحتويــه ولـــو بمـــستوى طفيـــف، ولكنــه لا يـــصل إلى درجـــة كبـــيرة مـــن 

                                                           

سي ناصر إلياس، دور منظمة الأمم المتحدة في الحفـاظ عـلى النظـام البيئـي العـالمي، .  أ)١(

ة الماجـستير في العلـوم الـسياسية، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، مذكرة مقدمة لنيل شهاد

  .٥٩، ص٢٠١٢/٢٠١٣  الجزائر،جامعة الحاج لخضر، باتنة،



  

)١٠٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــال ذلــك ــورة، ومــن أمث ــاس البلاســتيكية والمعلبــات : الخط ّرمــي الأكي

.)١(ّوالزجاجات الفارغة، وغير ذلك من المواد غير القابلة للتحلل

    ث:ــ ــن التل ــوع م ــذا الن ــة  ه ــوث إلى مرحل ــه التل ــصل في وث ي

 وتبدأ في التـأثير الـسلبي عـلى العنـاصر البيئيـة الطبيعيـة أو البـشرية ،متقدمة

بشتى أشكالها، ويظهر هذا النـوع مـن التلـوث في الـدول الـصناعية، حيـث 

.تتعدى فيها كمية ونوعية الملوثات خط الأمان البيئي

    ث:فيـه الملوثـات الحـد  هو أخطر أنـواع التلـوث حيـث تتعـدى 

بنــاء المــصانع وســط : ّالخطــير لتــصل إلى الحــد القاتــل أو المــدمر، مثــل

ــيط البيئــي  ــلى المح ــؤثر ع ــا ي ــة، مم ــاطق الغابي ــة أو المن الأراضي الزراعي

ويــؤدي إلى انتــشار الأمــراض، ويتطلــب الوضــع في هــذه الأثنــاء اســتنفار 

ول المجـاورة بغيـة كافة الأجهزة المعنية في الدولة، كـما يجـب إخبـار الـد

  .أخذ احتياطاتها

ً : ث ا ع ام إ  ثاع اأم:  

    ينقــسم التلــوث في هــذه الحالــة إلى تلــوث هــوائي، مــائي، تــرابي، وهــو التقــسيم 

  .الذي تأخذ به مختلف التشريعات الوطنية عند سعيها لوضع قوانينها

كـل تغيــير في :  يقـصد بتلـوث الهـواء:اث اا أو اث اي      - أ

ــحة  ــه خطــر عــلى ص ــواء الطبيعــي يترتــب علي خــصائص ومواصــفات اله

ا عـن عوامـل طبيعيـة أو عـن ًالإنسان والبيئـة، سـواء كـان هـذا التلـوث ناتجـ

ــضوضاء ــك ال ــما في ذل ــساني، ب ــشاط إن ــن . ن ــوائي ع ــوث اله ــتج التل وين

                                                           

  .٢٥معيفي كمال، مرجع سابق، ص .  أ)١(



 

)١٠٨٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الفيـــضانات، مــصادر متعــددة ومختلفــة، قـــد تكــون طبيعيــة كــالزلازل و

ّالعواصف والرعد، أو أنها تكـون ناتجـة عـن الأنـشطة المختلفـة للإنـسان، 

حيث يساهم بنسبة كبيرة في حدوث التلـوث الجـوي عـن طريـق النفايـات 

ــنفط  ــتراق ال ــن اح ــة ع ــات الناتج ــصحي والانبعاث ــصرف ال ــات ال ومخلف

ــب دور ــروب تلع ــما أن الح ــة، ك ــصناعية المختلف ــشطة ال ًوالأن ا في ًا هامــّ

.)١(ال التلوث الجوي نتيجة للأدخنة والحرائق التي تحدثهامج

التغـــيرات التـــي تطـــرأ عـــلى الـــصفات : ّ يعـــرف بأنـــه:اث ا  -  ب

والمكونــات الفيزيائيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة، التــي تــؤثر عــلى نوعــه 

ــه بــشكل يجعــل مــن المــاء ضــار ا بالإنــسان، وقــد ســاهم ًأو لونــه أو رائحت

ّ وما تبعه مـن تقـدم في الزراعـة والـصناعة وتطـور الحـضارة النمو السكاني

.في تنامي الملوثات المائية وانتشار المياه القذرة هنا وهناك

إدخـال مـواد غريبـة في التربـة مـن :  يقـصد بتلـوث التربـة:اث اا   -  ت

ًشأنها إحداث تغيير في معـدلات المـواد العـضوية المكونـة لـه، وغالبـ ا مـا ّ

ـــدات ّينجـــر هـــذا ا لتلـــوث عـــن الاســـتعمال المفـــرط للأســـمدة أو المبي

ـــشآت  ـــصانع والمن ـــات الم ـــشائه مخلف ـــسبب في إن ـــما يت ـــة، ك الكيماوي

ّالصناعية والعمرانيـة التـي تـؤدي إلى تـسميم التربـة أو تـصحرها، والقـضاء 

  .على الثروة النباتية وبالتالي فناء الحياة على سطح الأرض

                                                           

عبـدالوهاب رجــب هاشــم بــن صــادق، التلــوث البيئــي، الطبعــة الثانيــة، النــشر العلمــي .  د)١(

  . وما بعدها٤٩ص ، ٢٠٠٣والمطابع، السعودية، 



  

)١٠٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  لثالمبحث الثا

   والفقه الإسلاميقانون الوضعيلحماية البيئة في ا

     لم تحظ البيئة بالحمايـة القانونيـة اللازمـة إلا منـذ وقـت قريـب، عـلى الـرغم مـن 

ــتمام  ــة، إلا أن الاه ــدء الخليق ــذ ب ــدأ من ــد ب ــا ق ــداء عليه ــة والاعت ــساس بالبيئ أن الم

  .ًالفعلي بالبيئة قد تأخر كثيرا إلى غاية القرن العشرين

بالحمايــة في بـادئ الأمــر في المحافـل الدوليــة حيـث كانــت      وقـد حظيــت البيئـة 

الخطــوة الأولى مــن جانــب المجتمــع الــدولي الــذي أدرك مــا آلــت إليــه البيئــة مــن 

ــا  ــلى عناصره ــا وع ــصارخة عليه ــديات ال ــة التع ــار نتيج ــن دم ــا م ــا لحقه ــساد وم ف

يـات المختلفة، الأمر الذي اضـطر عـلى إثـره قيـام المـنظمات الدوليـة بـإبرام الاتفاق

وعقد المؤتمرات الرامية لحماية البيئة وعـدم الاعتـداء عليهـا، هـذا مـن وجهـة نظـر 

ــه ــة علي ــات القائم ــدولي والهيئ ــانون ال ــد  .)١(الق ــلامية فق ــشريعة الإس ــسبة لل ــا بالن أم

ًأولت موضوع حمايـة البيئـة عنايـة خاصـة بـدءا مـن حـث الإنـسان عـلى نظافـة بدنـه 

  . الأرض والإصلاح فيها ما استطاعًوصولا إلى حثه إلى عدم الإفساد في

     ولما كانت مـسألة حمايـة البيئـة تمثـل حجـر الزاويـة لكـل مـن القـانون الوضـعي 

  : فإنني رأيت أن أتناولها بالتفصيل على النحو التالي؛والتشريع الإسلامي

 ولا الوضعيحماية البيئة في القانون : ا.  

 ما الإسلاميحماية البيئة في الفقه: ا .  

                                                           

ً أما بالنسبة لحماية البيئة في التشريعات الوطنيـة لقـد كانـت تبعـا للاتفاقيـات الدوليـة التـي )١(

تناولت مسألة حمايـة البيئـة، والتـي نـصت في بنودهـا عـلى أن تقـوم الـدول بـسن التـشريعات 

  . اللازمة لحماية البيئة على المستوى الوطني



 

)١٠٨٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  المطلب الأول

  وضعيحماية البيئة في القانون ال

ًلقـد اهــتم القــانون الوضـعي بمــسألة حمايــة البيئــة اهتمامـا بالغــا      ً وإن كــان متــأخرا - ً

بعـض الـشيء؛ ولعـل ذلــك راجـع لكـون موضـوع البيئــة هـو مـن المواضـيع الحديثــة 

  .شرينالنشأة التي لم تر النور إلا في زمن متأخر من القرن الع

    ومن أجل الإحاطة بموضـوع حمايـة البيئـة يجـدر بنـا التعـرض لمفهـوم الحمايـة 

وتحديـد المقــصود منهــا، وكــذا الوقــوف عــلى المــصطلحات التــي اســتعملت في 

  :الوثائق الدولية للدلالة على حماية البيئة، وسأتناول ما سبق على النحو التالي

  الفرع الأول

  ايةالمفهوم القانوني لمصطلح الحم

  مـصدر حمـى، . ١: ٍتدل الحماية في اللغة عـلى معـان متعـددة هـي:     ا

اـ مـن التلـوث: حماية البيئـة نظـام اسـتعماري يقـضي بـأن . ٢. حمايـة جويـة –وقايته

تظــل الحكومــة الوطنيــة في إقلــيم مــا قائمــة عــلى أن تتــولى الدولــة الحاميــة شــؤون 

اـ ،الإقليم الدفاعيـة والخارجيـة . ٣. النـصح في جميـع الـشؤون الأخـرى وتقـدم له

  .)١(رفعت الحماية عن عضو مجلس الشعب: حصانة ضد الاعتقال، يقال

     ًا وقاية شخص أو مال ضد المخاطر، وضـمان أمنـه وسـلامته :  ا

   ، أو هي مجموعة أنظمة موجهة لحماية بعض)٢(عن طريق وسائل قانونية أو مادية

                                                           

  .٥٦٩ ، ص١ ج مرجع سابق،، معجم اللغة العربية المعاصرة) ١(

منـصور القـاضي، الطبعـة : جيرار كورنو، معجم المـصطلحات القانونيـة، ترجمـة:  يراجع)٢(

  . ٧٢٦، ص ١٩٩٨الأولى، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، 



  

)١٠٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١(ممتلكاتهمالأشخاص أو

     أ ا او  اات ا   ء امن ة     
ت أ:  

           م ا  ذا  : تعنـي تلـك القواعـد التـي تقـرر مـساعدة

الـــشخص لوقايتـــه مـــن الاعتـــداء، أو ســـوء المعاملـــة، أو الخطـــر، وكـــذا إحبـــاط 

 أو التــسبب في اختفائــه، ثــم تلبيــة حاجياتــه إلى الأمــان محاولــة النيــل مــن ســلامته،

  .)٢(والحفاظ عليه والدفاع عنه

 ا إن مفهـــوم الحمايــة الدوليـــة لـــضحايا النزاعـــات :     و

ــداهما ــين إح ــضمن معني ــسياسية يت ــة وال ــوارث الطبيعي ــسلحة، والك ــائي، : الم وق

 بالأفعـال التـي تـؤدي إلى قيـام يقـصد بـه تحـريم القيـام: علاجي، فالوقـائي: والآخر

ـــا العلاجـــي ـــات، أم ـــام : المعان ـــؤدي إلى قي ـــي ت ـــال الت ـــا وقعـــت الأفع ـــه إذا م فإن

ــصليب  ــة لل ــة الدولي ــة وعــلى رأســها اللجن ــة الدولي ــزة الحماي ــات، فــإن أجه المعان

  .)٣(الأحمر، تتدخل لتقديم عمليات الإغاثة للحيلولة دون زيادة تلك المعانات

طلح الحماية عنـد اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر يـشمل أي      لهذا نجد أن مص

نـشاط تقــوم بــه هــذه الأخــيرة، يهـدف إلى حمايــة الأشــخاص الــواقعين في بــراثين 

نــزاع مــسلح مــن المخــاطر والانتهاكــات والمعانــات التــي يتعرضــون لهــا بغــرض 

                                                           

  .٧٢٦المرجع نفسه، ص ) ١(

ولى، دار الغــرب عمــر ســعداالله، تطــور تــدوين القــانون الــدولي الإنــساني، الطبعــة الأ. د) ٢(

  .١٩٠، ص١٩٩٧الإسلامي، بيروت، 

زهــير الحــسيني، القــانون الــدولي الإنــساني تطــوره وفاعليتــه، مقــال منــشور بالمجلــة . د )٣(

  .١٩٩٢، ٢٦الدولية للصليب الأحمر، العدد 



 

)١٠٨٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــوتهم، ويظــل  ــماع ص ــة وضــمان س ــدادهم بالمعون ــلى حقــوقهم وإم ــاظ ع الحف

  .ل خط الحماية الأولالقانون يمث

                  ا  وا ا م و  ا  فهـي : أ

تعتـــبر مجموعـــة مـــن الإجـــراءات التـــي تتخـــذ لوضـــع ونـــشر وتطبيـــق المعـــايير 

والمبادئ الإنسانية، كما تشمل قيـام هـذه اللجنـة بأنـشطة تهـدف إلى صـون حقـوق 

عتــداء والحــرب نتيجــة وضــعهم غــير الــضحايا والحفــاظ عليهــا مــن المــوت والا

  .المأمون

     إذن فالحمايـة بالنـسبة للجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر هـي المجموعـة الكاملـة 

  .)١(من الخطوات التي تتخذ لوضع ونشر وتطبيق المعايير والمبادئ الإنسانية

ــسبة  ــا بالن ــساني، أم ــدولي الإن ــانون ال ــخاص في الق ــة الأش ــسبة لحماي ــذا بالن      ه

جميـع القواعــد القانونيــة : مايـة البيئــة أثنـاء النزاعــات المـسلحة فإنــه يقـصد بهــالح

الوقائيـة والعلاجيــة والتــي تهـدف إلى جعــل البيئــة الطبيعيـة في منــأى عــن الأضرار 

ًالتـي تـسببها الأعـمال العدائيـة، وكـذا عــدم جعـل البيئـة المـشمولة بالحمايـة محــلا 

  .مات ضد الأهداف العسكرية وقصر الهج،لأي نوع من أنواع الاعتداء

  الفرع الثاني

  حماية البيئة في التشريعات الإقليمية والدولية والعالمية

إن حماية البيئـة ليـست قـاصرة عـلى دولـة دون أخـرى أو منطقـة بعينهـا، بـل إنهـا     

تهـدد البـشرية جمعـاء، وتمثـل أول اختبـار عمـلي حقيقـي أمـام المجتمـع الـدولي 

                                                           

ــر اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر:  يراجــع)١( الحمايــة والمــساعدة : مقتطفــات مــن تقري

  .:  ، على موقع)١٩٩٥(



  

)١٠٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لمعالجـــات في ســبيل إبقــاء التـــوازن البيئــي، ومكافحـــة لتقــديم الاقتراحــات، وا

ــة  ــدف هــذا الفــرع إلى كــشف الجهــود المبذول ــذا يه ــة، ل الأخطــار والآفــات البيئي

ًإقليميــا ودوليــا وعالميــا لحمايــة البيئــة، وبيــان الأســس التــي ترتكــز عليهــا الأنظمــة  ً ً

  .الدولية في إصدار تشريعاتها البيئية

بالبيئـة ومـشكلاتها ليـست اهتمامـات حديثـة، إذ حظيـت      إن الاهتمامـات الدوليـة 

هــذه المــشكلات بــاهتمام إقليمــي ودولي وعــالمي منــذ فــترات طويلــة عميقــة 

ًالجذور في التاريخ، ولكن ينقـصه التنظـيم والـدوام، متـأثرا بـسياسة النظـام الـدولي 

  .في توجيه المنظمات والهيئات الدولية لمعالجة قضايا البيئة

ــإ ــذلك ف ــصناعي ال     وك ــدم ال ــور والتق ــن التط ــدولي ل ــع ال ــدثا في المجتم ذين ح

ــة وخاصــة في فــترة الــستين ات ومــا بعــدها، أوجــدا يأعقــاب الحــرب العالميــة الثاني

الحاجة لإصـدار تـشريعات تعنـي بالبيئـة، ويتـأتى الـنقص في مكافحـة جوانـب مـن 

قليمـي أو المشكلات البيئية من نقص أو قـصور التـشريعات البيئيـة عـلى النطـاق الإ

  .النطاقين الدولي والعالمي

أو     :ا  ت اا:  

     إن للتعـــاون الإقليمـــي أهميـــة خاصـــة في حمايـــة المـــصادر البيئيـــة المـــشتركة 

  :وهناك عدة اتفاقيات إقليمية، من بينها. والمحافظة عليها

 - م اـ بـين:ا  الـدول المطلـة عـلى البحـر ً تـضمنت هـذه الاتفاقيـة اتفاق

وقـد عقـدت الاتفاقيـة عـام . الأبيض المتوسط لحماية شواطئه ومياهـه مـن التلـوث

  . تحت رعاية الأمم المتحدة للبيئة١٩٧٦



 

)١٠٨٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــن أبرزهــا ــلونة مبــادئ هامــة، م ــملت معاهــدة برش ــزام الــدول باتخــاذ :      وش الت

تلـوث النـاتج عـن الإجراءات الضرورية التـي مـن شـأنها حمايـة هـذا الإقلـيم مـن ال

  .)١(أي مصدر أو جهة

 -  ا ا اـ عـام :ا  الـدول الـثماني، المطلـة ١٩٧٨ تعاقـدت عليه

ــي ــيج، وه ــلى الخل ــر، : (ع ــدة، قط ــة المتح ــارات العربي ــسعودية، الإم ــت، ال الكوي

 إلى ٍوتهـدف المعاهـدة الإقليميـة بـشكل رئـيس). مان، العـراق، البحـرين، إيـرانعُ

ات البيئية للدول الـثماني بـما يكفـل حمايـة الـسواحل البيئيـة البحريـة تنسيق النشاط

ـــائق القانونيـــة التـــي تـــشكل الأســـاس القـــانوني للجهـــود  ومياههـــا، وتطـــوير الوث

اـ عـلى أسـس ثابتـة وتتـولى المنظمـة . المشتركة لحمايـة المنطقـة البحريـة وتنميته

 - ًالكويــت مقــرا لهــاالتــي تتخــذ مــن (  (الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة 

  .الإشراف على تنفيذ الاتفاقية

      -   ا ا ا   ن ا وتــم ١٩٨٢ عقـدت عـام : و ،

ـــدة عليهـــا. ١٩٨٥تنفيـــذها عـــام  ـــن بـــين الـــدول المتعاق ـــسعودية، : وم الأردن، ال

ــصومال ــيمن، ال ــسطين، ال ــة البحــر . فل ــدابير لحماي ــدول كافــة الت ــذه ال وتتخــذ ه

  .خليج عدن من التلوثالأحمر و

ًم     :ا  وت اا:  

ــيض  ــشأن تخف ــال، ب ــول مونتري ــاك بروتوك ــة، فهن ــات الدولي ــسبة للاتفاقي ــا بالن      أم

ــزام الأوزون ــستنزفة لح ــواد الم ــتهلاك الم ــاج واس ــام . إنت ــول ع ــذ البروتوك ــد نف ُوق

                                                           

عـصام نـور، الإنـسان والبيئـة في عـالم متغـير، مؤسـسة شـباب الجامعـة، الإسـكندرية، .  د)١(

  .١٢٩- ١٢٨، ص ٢٠٠٢



  

)١٠٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــام١٩٨٩ ــه ع ــم تعديل ــزام ا١٩٩٠، وت ــة ح ــدهور حال ــسبب ت ــضى . لأوزون ب وبمقت

ــل مــن إنتــاج  ــه عــلى التقلي ــت الأطــراف المــشاركة في ــول مونتريــال اتفق بروتوك

ــسهيل تــوفر  ــد الأطــراف بت ــة الأوزون، وتتعه ــواد المــستنزفة لطبق ــتهلاك الم واس

  .)١(المواد والتقنيات البديلة الآمنة من الوجهة البيئية للأطراف من البلدان النامية

ر الــــدولي للحيوانــــات والنباتــــات البريــــة المهــــددة      وهنــــاك اتفاقيــــة الاتجــــا

ــتخلص  ــرة وال ــل النفايــات الخط ــتحكم في نق ــشأن ال ــازل ب ــة ب ــالانقراض، واتفاقي ب

  .منها عبر الحدود

     وقد وقعت بعـض الـدول العربيـة، كمـصر، الأردن، الـسعودية، الإمـارات العربيـة 

ًحرصــا  –ورة أعــلاهالمـذك –المتحـدة، الــيمن، الكويـت، عــلى الاتفاقيـات الدوليــة

    .منها على العناية بشؤون البيئة

ً     :ا  ت اا:  

ــة       ــود الإقليمي ــرة الجه ــصر في دائ ــاره لم ينح ــة وأخط ــار البيئ ــاد آث ــوعي بأبع إن ال

والدولية فقـط بـل انتـشر بـين الـشعوب والحكومـات والجمعيـات العالميـة، وأدى 

ــؤتم ــاد الم ــب إلى انعق ــائل الواج ــاليب والوس ــة الأس ــة؛ لدراس ــة العالمي رات البيئي

  .اتخاذها في تقديم المعالجات على الموارد البيئية

ً     وقد برز ذلـك بجـلاء في جهـود منظمـة الأمـم المتحـدة، والتـي لعبـت دورا هامـا  ً

ــسان في العــيش  ــق الإن ــتراف بح ــة نحــو الاع ــادئ اللازم ــد والمب ــيخ القواع لترس

ــ ــع ببيئ ــالمي والتمت ــن التلــوث، وقــد صــدر الإعــلان الع ــة م ة ســليمة ونظيفــة وخالي

                                                           

ــاب، .  د)١( ــز الإســكندرية للكت ــي حــاضره ومــستقبله، مرك ــدالعزيز، التلــوث البيئ شرف عب

  .١٧١، ص ٢٠٠٠الإسكندرية، 



 

)١٠٨٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــام  ــسان ع ــوق الإن ــادة ١٩٤٨لحق ــص في الم ــد ن ــلى أن) ٢٥(، وق ــه ع ــل ": من لك

  ."شخص الحق في مستوى معيشي مناسب للحفاظ على صحته وكيانه

ــم  ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي عقدت ــسانية ال ــة الإن ــؤتمر البيئ ــزى لم ــه يع ــد أن      بي

 عـام يونيـه ١٦- ٥ في مدينة سـتكهولم بالـسويد، وذلـك خـلال الفـترة مـن المتحدة

ـــة، الفـــضل في ١٩٧٢ ـــة المختلف ـــشة قـــضايا البيئ ، لمواجهـــة المـــشكلات ومناق

تــسليط الــضوء وتكثيــف الاهــتمام بالبيئــة وبكيفيــة الــدفاع عنهــا وقــد أســفر مــؤتمر 

ة القاعـدة ستكهولم عن إقرار مجموعـة مـن المبـادئ والتوصـيات، التـي تعـد بمثابـ

، )١(الأساسية لكافـة التـشريعات البيئيـة ولجميـع الأبحـاث القانونيـة في مجـال البيئـة

وقـد أكـد المبــدأ الحـادي والعـشرون مــن المبـادئ التـي أقرهــا المـؤتمر المــذكور 

ــنهم للتــصدي للقــضايا  ــة، والتعــاون فــيما بي عــلى إلــزام الــدول بالحفــاظ عــلى البيئ

يـق المعـايير والاشـتراطات اللازمـة لمنـع التلـوث مـع البيئية الدولية المختلفة وتطب

. طبيق قواعد القـانون الـدولي الخاصـة بحمايـة البيئـة ومنـع المـساس بهـاتضرورة 

وعقب مؤتمر سـتكهولم تـوالى عقـد المـؤتمرات والنـدوات المتعلقـة بمجـالات 

  :)٢(برمت العديد من الاتفاقيات الدولية مثلُالبيئة المختلفة، وأ

ــة جنيــ - ١ ــدة في عــام اتفاقي ــة والــسيطرة عــلى ١٩٧٤ف المنعق  بــشأن الوقاي

.الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان

                                                           

 ًالبيئـة الإسـلامي مقارنـا بـالقوانين الوضــعية، قـانون حمايــة ،أحمـد عبـدالكريم سـلامة.  د)١(

  .١٠ ص مرجع سابق،

 دراسـة مقارنـة، مكتبـة الأنجلـو - محمد مؤنس محب الدين، البيئة في القانون الجنائي.  د)٢(

  .اھ وما بعد٨٤، ص ١٩٩٥المصرية، القاهرة، 



  

)١٠٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة والمنطقـــة الـــساحلية للبحـــر المتوســـط،  - ٢ اتفاقيـــة حمايـــة البيئـــة البحري

ــوث  ــة تل ــاون في مكافح ــشأن التع ــا، الأول ب ــان به ــولان الملحق والبروتوك

لنفط والمــواد الــضارة الأخــرى في الحــالات البحــر الأبــيض المتوســط بــا

ــوث  ــن التل ــط م ــيض المتوس ــر الأب ــة البح ــشأن حماي ــاني ب ــة، والث الطارئ

.الناجم عن الإغراق من السفن والطائرات

دخـل عليهـا بعـض التعـديلات في تـاريخ ُ     وتجدر الإشارة بـأن هـذه الاتفاقيـة قـد أ

ــ١٠/٦/١٩٩٥ ــالقرار الجمه ــة عليهــا ب ــم الموافق ــد ت ــم ، وق  لــسنة ٤١٧وري رق

.)١(١٢/٣/٢٠٠٠ً، وعمل بها اعتبارا من تاريخ ١٩٩٩

، والمتعلقـة بـشأن حمايـة العـمال مـن المخـاطر ١٩٧٧اتفاقية جنيف عـام  - ٣

ــة  ــزازات في بيئ ــضوضاء والاهت ــواء وال ــوث اله ــن تل ــة ع ــة الناجم المهني

.العمل

اتفاقيـــة قـــانون البحـــار والتـــي عقـــدت في مونتيجـــوبي بجاميكـــا في عـــام  - ٤

١٩٨٢.

ـــام  - ٥ ـــا لع ـــة فيين ـــول ١٩٨٥اتفاقي ـــة الأوزون والبروتوك ـــة طبق ـــشأن حماي  ب

ــال لعــام  ــم بروتوكــول مونتري ــشأن ١٩٨٧الخــاص بهــا والمعــروف باس  ب

.المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

اتفاقية بازل بشأن الـتحكم في نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منهـا عـبر  - ٦

  .١٩٨٩الحدود والمنعقدة في سويسرا عام 

                                                           

ــــدة الرســــمية، العــــدد رقــــم )١( ــــصادر في ١٧ نــــشرت هــــذه التعــــديلات في الجري ، ال

٢٧/٤/٢٠٠٠  .  



 

)١٠٩٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 بعقــد يونيــه ١٤- ٣ خــلال الفــترة مــن ١٩٩٢   ثــم قامــت الأمــم المتحــدة في عــام   

 شـاركت فيـه مائـة ثمانيـة وسـبعون دولـة، وعقـد "قمـة الأرض"مؤتمر آخر باسـم 

ــة مــن  ــوقش فيــه مجموع ــل، وقــد ن ــودي جــانيرو بالبرازي ــؤتمر في مدينــة ري الم

ؤتمر عـن إعـلان المشكلات المتعلقة بـصراع البيئـة والتنميـة، وقـد أسـفر هـذا المـ

ــضمن  ــذي ت ــو وال ــدأ و ) ٢٧(ري ــسياسات ) ٢١(مب ــن ال ــة م ــشأن مجموع ــدة ب أجن

ــتنزاف، وانتهــى  ــاءة أو اس ــدون إس ــا ب ــتغلال عناصره ــة واس ــة البيئ ــدف لحماي ته

ــة  ــة كاتفاقي ــال البيئ ــة في مج ــات الهام ــن الاتفاقي ــة م ــرام مجموع ــؤتمر إلي إب الم

ــلان ــاخ وإع ــير المن ــة تغ ــوجي واتفاقي ــوع البيول ــساحات التن ــات والم ــادئ الغاب  مب

  .)١(الخضراء واتفاقية بشأن التصحر

     وإزاء هـــذا التطــــور الهائــــل في مجــــال الاهـــتمام بقــــضايا البيئــــة ومــــشاكلها 

ــع دول المجتمــع الــدولي، حيــث  ــنعكس هــذا التطــور عــلى جمي ــدأ ي المختلفــة ب

ــة  ــة البيئ ــوث وحماي ــة التل ــة بمكافح ــشريعاتها الخاص ــصدر ت ــة ت ــل دول ــدأت ك ب

  .ناصرها المختلفة من كافة أفعال المساس بهاوع

  الفرع الثالث

   الوطنيةحماية البيئة في التشريعات

     تأثر المشرع في جميع دول العالم بـالتطور الهائـل الـذي توصـل إليـه المجتمـع 

مجال المحافظـة عـلى البيئـة، وقـد ترتـب عـلي ذلـك صـحوة تـشريعية الدولي في

ــة بــدأت مــن ــة هائل ــن منتــصف ابيئي ــارا م ــم بلغــت ذروتهــا اعتب ًلقــرن المنــصرم، ث

ــؤتمر ات عقــب انعقــاد مــؤتمريالــسبعين ــه كــان الملاحــظ قبــل م ــتكهولم، إلا أن س

                                                           

  .اھ وما بعد١٢٩، ص مرجع سابقمحمد حسين عبدالقوي، .  د)١(



  

)١٠٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــإدراج الأفعــال التــي ــة في ســتكهولم إن الــدول تقــوم ب تنطــوي عــلى الإضرار بالبيئ

ًإدراكـا منهـا بأهميـة البيئـة صلب قوانين العقوبات الصادرة في هـذه الـدول، وذلـك

  .ورة المحافظة عليها وعدم المساس بهاوضر

     ومـع تطـور أنــماط الحيـاة وازديــاد مخـاطر التلـوث وتــراكم المـشكلات البيئيــة، 

ــدأ  ومــا ترتــب عــلي ذلــك مــن آثــار ســلبية فادحــة عــلى كــل مــن الإنــسان والبيئــة، ب

المشرعون يتجهون نحـو الاتجـاه في إصـدار تـشريعات متخصـصة بهـدف تنظـيم 

ــا ــد عن ــلى الجــزاءات واســتغلال أح ــشريعات ع ــك الت ــع الــنص في تل ــة م صر البيئ

.)١(الجنائية اللازمة لضمان احترام الأفراد لهذه التشريعات

     بيد أنه مع تطور السياسة الجنائية لحمايـة البيئـة مـن جانـب وتنـامي الـوعي البيئـي 

ه خـر، بـدأ الاتجـاآنتيجة الإحساس العميق بالخسائر التي تلحـق بالبيئـة مـن جانـب 

التـشريعي يميـل نحـو إصـدار قـوانين خاصـة مـستقلة بـذاتها شـاملة لكافـة العنـاصر 

المختلفــة للبيئــة مــن مــاء وهــواء وتربــة ومــا غــير ذلــك، أطلــق عليهــا الــبعض لقــب 

ــة البيئــة ، وقــد تناولــت هــذه القــوانين الأحكــام اللازمــة )٢(القــوانين الموحــدة لحماي

                                                           

 في شـأن حمايـة نهـر ١٩٨٢ لـسنة ٤٨في مـصر القـانون رقـم :  التـشريعاتھ�ذه  من أمثلة )١(

 بـشأن منـع ١٩٦٤ لـسنة ١٢النيل والمجاري المائية من التلـوث، وفي الكويـت القـانون رقـم 

 بـشأن ١٩٧٦ لـسنة ٥٩٩في فرنـسا القـانون رقـم تلويث المياه الـصالحة للملاحـة بالزيـت، و

  .حظر تلويث المياه الداخلية أو الدولية عن طريق الإغراق غير المشروع

دراسـة مقارنـة، المؤسـسة الفنيـة  –فرج صـالح الهـريش، جـرائم تلويـث البيئـة. د:  يراجع)٢(

  .اھ وما بعد١٢٥، ص ١٩٩٨للطباعة والنشر، القاهرة، 



 

)١٠٩٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــن ــصر م ــلى أي عن ــداء ع ــال الاعت ــريم أفع ــشأن تج ــة،ب ــاصر البيئ ــات  عن والعقوب

  .)١(المترتبة على مخالفة تلك الأفعال

ــدة لــديها  ــوانين الموح ــوائح التنفيذيــة للق ــدار الل ــدول عــلى إص ــت ال      وحرص

، وقـد اتـسمت هـذه اللـوائح بـسمة مميـزة وهـي كثـرة )٢(والخاصة بشأن حماية البيئة

ـــنظم والاشـــتراطات والمعـــايير ـــي تتعلـــق بال ـــواردة فيهـــا، والت ـــاصر ال كافـــة العن

المختلفــة للبيئــة مــن أجــل تنظــيم اســتغلالها بــما يكفــل الحفــاظ عليهــا، ومنــع أي 

  .مساس بها

  المطلب الثاني

  حماية البيئة في الفقه الإسلامي

     اهتم القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة بحمايـة البيئـة والمحافظـة عليهـا مـن 

ــؤثر ع ــا وي ــق به ــن أن يلح ــام أي ضرر أو أذى يمك ــد والأحك ــعا القواع ــا، فوض ليه

ــا وبمواردهــا  ــة الانتفــاع به ــساس بهــا، بغي ــداء عليهــا أو الم ــة لمنــع الاعت اللازم

                                                           

 بإصـدار قـانون في حمايـة البيئـة، القـانون ١٩٩٤ لـسنة ٤صري رقـم القـانون المـ:  يراجع)١(

- ٩١٤ بـشأن حمايـة البيئـة، القـانون الفرنـسي لحمايـة البيئـة رقـم ١٩٩٥ لسنة ٢٦اليمني رقم 

  . ٢٠٠٠تمبر ب س١٨ الصادر في ٢٠٠٠

اللائحـة التنفيذيـة لقـانون البيئـة المـصري، والـصادرة بموجـب قـرار رئـيس : ً يراجع مـثلا)٢(

، واللائحـة ٢٠٠٥ لـسنة ١٧٤١، المعدل بـالقرار رقـم ١٩٩٥ لسنة ٣٣٨س الوزراء رقم مجل

التنفيذية لقانون البيئة الكويتي الصادرة بموجب قرار رئـيس مجلـس الإدارة المـدير العـام رقـم 

 بتـاريخ ٤٧ الـسنة ٥٣٣، والمنشورة بجريدة الكويـت اليـوم، ملحـق العـدد ٢٠٠١ لسنة ٢١٠

٢/١٠/٢٠٠١ .  



  

)١٠٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــسنة النبويــة في  ــريم وال ــرآن الك ــة في الق ــة البيئ ــاول حماي ــوف أتن ــة، وس المختلف

  :فرعين فيما يلي

  الفرع الأول

  حماية البيئة في القرآن الكريم

 عـلى نـصوص كثـيرة  تـدل دلالـة واضـحة عـلى العنايـة      لقد اشتمل القرآن الكريم

الكبيرة، والمكانة المتميزة للبيئة، وذلك يكون تـارة مـن خـلال النـصوص العقديـة، 

وتــارة مــن خــلال ذكــر مــدلولات لفــظ البيئــة، وتــارة أخــرى مــن خــلال النهــي عــن 

  :الفساد في الأرض، وبيان ذلك فيما يلي

أو :ا  ل  ا مص ا:  

ُالذي أحسن كل شيء خلقه: تعالىقال  -١ َ َْ ََ َّ ََّ ُْ َ
ِ...)١(. 

ٍصنع االلهَِّ الذي أتقن كل شيء...: قال تعالى -٢ ِ
ْ َ ََّ َُّ ْ َْ َ َُ...)٢(. 

ٍما ترى في خلق الرحمن من تفاوت...: قال تعالى -٣ ِ
ُ ْ ََ َ َ َِ ْ َّ َ َِ ْ ِ...)٣(. 

ِإنا كل شيء خلقناه ب: قال تعالى -٤ ُ َ َ ُْ ََ ٍَّ
ْ َّ ٍقدرِ َ َ)٤(. 

  :و ا  ات

ــذ ــل شيء في ه ــق ك ــالى خل ــلى أن االله تع ــة ع ــات القرآني ــذه الآي ــدل ه ــون ا     ت  الك

ًحسنا، متقنا، متوازنـا ً ، ولـيس ثمـة نقـص أو عيـب في خلقـه تبـارك وتعـالى، والبيئـة ً

، ولـذلك فـإن هـذه الآيـات العقديـة التـي تتحـدث خلق من خلـق االله تبـارك وتعـالى

                                                           

  . ٧:  السجدة، الآيةسورة) ١(

  . ٨٨: سورة النمل، الآية) ٢(

  .٣: سورة الملك، الآية) ٣(

  . ٤٩: سورة القمر، الآية) ٤(



 

)١٠٩٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وبيته تعالى تدل عـلى أن البيئـة خلقـت صـالحة، حـسنة، متوازنـة، فكـل فـساد عن رب

 من صنع البـشر ولـيس مـن االله تعـالى، وبنـو البـشر منهيـون عـن الفـساد في يأتيهو 

  .  الأرض

ًم :ا  ت ال ا  ا م:  

ــة مكانــة خاصــة  ومــساحة واســعة مــن       لقــد أولــت نــصوص القــرآن الكــريم للبيئ

  :خلال استخدامها لمدلولات لفظ البيئة

ــها  - ١ ــي آدم وفرش ــالى لبن ــدها االله تع ــي مه ــذلول الت ــن الأرض ال ــدثت ع ــد تح فق

َوالأرض فرشناها فنعم الماهدون: قال تعالىلهم،  ُ َِ َِْ َْ َ ْْ َ ََ ْ َ َ َ)١(.

وتحدثت عـن الأشـجار الخـضراء والحـدائق ذات البهجـة النـاظرة ومـا تجـود  - ٢

ٌوفي الأرض قطـع متجـاورات  :مـرات مختلفـة ومتعـددة، قـال تعـالىبه مـن ث ََ ُ ِْ َ ٌ ََ ِ ِ َْ ِ

ــد  ــاب وزرع ونخيــل صــنوان وغــير صــنوان يــسقى بــماء واح ــات مــن أعن ٍوجن ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ٌ َ ْ ْ َ ََ ُِ َ ْ ُ ْ ٍْ ْ ْ َ َ ٌ ََّ ٌَ ٌ ٍ َ

َونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم ي ٍَ ُْ ْ َ َ ْ َ ََ َِ ٍ َِ َِ ِ ْ ٍَ ََ ُِ ُ َِّ ُ َ َعقلونَِّ ُ ِ ْ)٢(.

ــاة وصــورته في جميــع أشــكاله - ٣ مــن : وأفاضــت في ذكــر المــاء كمــصدر للحي

أمطــار، أنهــار، ميــاه جوفيــه، ينــابيع صــافية، ذكــر البحــار وعظمــة خلقهــا، ومــا 

ُوهـو الـذي سـخر البحـر لتـأكلوا منـه  :أودع فيها من أرزاق وفيرة، فقال تعـالى ْ َ َ ُ َْ ُ َ َِّ ِ ُِ ْ َّْ َ َ َ

ْلحما طريا وتس �َ َ ِ َ ً ُتخرجوا منـه حليـة تلبـسونها وتـرى الفلـك مـواخر فيـه ولتبتغـوا َْ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُ ََ ُْ ْ ْ ًْ ِ

َمن فضله ولعلكم تشكرون ُ ُْ ْ َُ َّْ ََ َ ْ
ِ ِ َِ)٣( .

                                                           

  .٤٨: سورة الذاريات، الآية) ١(

  . ٤: سورة الرعد، الآية) ٢(

  .١٤: سورة النحل، الآية) ٣(



  

)١٠٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاح والــسحاب والــبرق والرعــد ومــا يجــري في الغــلاف  - ٤ وعرضــت صــور الري

ُااللهَُّ الـذي ي :الجـوي لـلأرض مـن عمليـات مناخيــة، فقـال تعـالى
ِ َرسـل الريــاح َّ َ ِّ ُْ ِ

ــودق  ــترى ال ــسفا ف ــه ك ــشاء ويجعل ــف ي ــسماء كي ــسطه في ال ــحابا فيب ــير س َفتث َ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ً َْ َُ َ َ َ ًُ َ َ ْ َّ ُ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ َ ُ
ِ ُ

َيخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َُ َْ َ ْ َ َ َُ َ َِ ُِ َ ِ َ َ ْ)١(.

 عظــيم قــدرة االله تعــالى في اخــتلاف وصــورت عــالم الحيــوان والطــير وبينــت - ٥

ــه واخــتلاف خصائــصهم وطبــائعهم، فقــال تعــالى ِومــا مــن دابــة في  :خلق ٍ ِ
َّ َ ْ ََ

ٍالأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمـم أمثـالكم مـا فرطنـا في الكتـاب مـن شيء  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َُ َ َْ َ َ َِ َ َ َْ ُِ َْ ََّ َ ْ ْ ٌ َ ْ َ ُْ َ ُ َّ َ ِ ِْ ِ ٍ

َثم إلى ربهم يحشرون ُ َ َ ُْ ُ ْ ِّ َ َِّ ِ)٣(، )٢(.

ً : دإ  ل ا  ا م  

ــالى - ١ ــال تع ــاس  : ق ــدي الن ــسبت أي ــما ك ــر ب ــبر والبح ــساد في ال ــر الف ِظه َّ ْ َِ
ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ْ ْ ِّْ

ِ َ َ َ

َليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ُ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ ُُ َُّ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ)٤( .

ا و:  

بظهـور الفـساد في الـبر والبحـر وانتـشاره بـسبب سـوء ن االله تبارك وتعـالى أخـبر إ     

ًأعـمال النـاس، والفــساد خـروج الــشيء عـن الاعتــدال قلـيلا كــان الخـروج عنــه، أو 

ًكثــيرا، ويــضاده الــصلاح، ويــستعمل ذلــك في الــنفس، والبــدن والأشــياء الخارجــة 

                                                           

  . ٤٨: سورة الروم، الآية) ١(

  .٣٨: سورة الأنعام، الآية) ٢(

ت  دلالاتـه وأبعـاده، مجلـة الـشريعة والدراسـا–رمان، التصور الإسلامي للبيئةمحمد ز. د) ٣(

  . وما بعدها٣٦٥، ص ٢٠٠٢، العراق، ٥٥الإسلامية، العدد 

  .٤١: سورة الروم، الآية) ٤(



 

)١٠٩٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 في قـولهم في تفـسير: ًوقـد ذكـر المفـسرون صـورا للفـساد، منهـا. )١(عن الاستقامة

ِظهــر الفــساد في الــبر والبحــر: الآيــة ْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ
ِ َ ََ َ َ :) ،ــان، وكثــرة الحــرق كالجــدب، والموت

 المنـافعالغرق، وإخفاق الـصيادين والغاصـة، ومحـق البركـات مـن كـل شيء، قلـة 

  .)٢()في الجملة، كثرة المضار

ً     بناء على ما تقـدم، فـإن لفـظ الفـساد عـام يـراد بـه الاضـطراب والخـروج عـن 

ــبر والبحــر، يــشملالا ــدال، ففــساد ال ــطراب الأمــور، والاخــتلال في : عت اض

الحيــاة في الــبر، وفي البحــر، وفي المــاء، وفي الهــواء، وفي التربــة، وهــذا هــو 

ِبـما كـسبت أيـدي النـاس". فساد البيئة بعينـه َّ ْ َِ
ْ ََ َ َ يعنـي بـأعمال النـاس، فالفـساد : "ِ

محـق البركــات مــن ": المقـصود في الآيــة عـام يــشمل الفــساد المعنـوي ومنــه

كثــرة "ً، ويــشمل أيــضا الفــساد المــادي "كــل شيء، وقلــة المنــافع في الجملــة

  .، وهو فساد البيئة"المضار

ًولا تفسدوا في الأرض بعـد إصـلاحها وادعـوه خوفـا وطمعـا : قال تعالى - ٢ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َْ ً َ َ ُ َُ ِ َِ ِ ِ ْ ََ ِ ْ

َإن رحمة االلهَِّ قريب من المحسنين ِ ِ ِ
ْ َ ٌ َُْ ِ َ َ ْ َ َّ ِ)٣(.

ا و :  

ٍأنـه سـبحانه وتعـالى نهـى عـن كـل فـساد ":      قال القرطبـي في تفـسيره لهـذه الآيـة

قل أو كثر بعـد صـلاح قـل أو كثـر، فهـو عـلى العمـوم عـلى الـصحيح مـن الأقـوال، 

                                                           
محمــد ســيد : المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد، تحقيــق) ١(

  .٣٧٩، ص ١ة نشر، ج كيلاني، دار المعرفة، لبنان، بدون سن

، روح المعاني في تفـسير القـرآن )هـ١٢٧٠/ت(لوسي البغدادي  العلامة شهاب الدين الآ)٢(

  .٤٧، ص ٢١الكريم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر، ج 

  .٥٦: سورة الأعراف، الآية) ٣(



  

)١٠٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
معنـــاه لا تغـــوروا المـــاء المعـــين، ولا تقطعـــوا الـــشجر المثمـــر : وقــال الـــضحاك

  .)١("الفساد في الأرضًضرارا، وقد ورد قطع الدنانير من 

ــشوكاني ــال ال ــه ":      وق ــساد في الأرض بوج ــن الف ــالى ع ــبحانه وتع ــاهم االله س نه

ــع  ــازلهم، وقط ــاس، وتخريــب من ــل الن ــه قت ــان، أو كثــيرا، ومن ًمــن الوجــوه قلــيلا ك ً

  .)٢("أشجارهم، وتغوير أنهارهم

ــة ــسير الآي ــير في تف ــن كث ــافظ اب ــال الح ــ":      وق ــن الإف ــالى ع ــى االله تع ساد في ينه

الأرض، ومــا أضره بعــد الإصــلاح فإنــه إذا كانــت الأمــور ماشــية عــلى الــسداد، ثــم 

  .)٣("وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد

َبعــد إصــلاحها      ِ َ ْ ْ َِ إصـــلاح االله تعــالى لهــا، وخلقهـــا عــلى الوجــه الملائـــم : أي: َ

  . )٤(لمنافع الخلق ومصالح المكلفين

  الفرع الثاني

  ية البيئة في السنة النبوية المطهرةحما

     كـما هــو الحـال في القــرآن الكـريم فقــد اشـتملت الــسنة النبويـة عــلى الكثـير مــن 

المسلم على الاهـتمام بـأمر البيئـة كغـرس الأشـجار والـزرع  تحض يالنصوص الت

                                                           

ــ)١( ــرآن، القرطب ــي، الجــامع لأحكــام الق ــق)هـــ٦٧١/ت(ي  تفــسير القرطب ــداالله : ، تحقي عب

  .٢٢٦، ص ٧هـ، ج ١٤٢٧التركي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمـد بـن عـلي بـن محمـد ) ٢(

يوسـف الغـوشي، الطبعـة الرابعـة، دار المعرفـة، بـيروت، : ، تحقيق)هـ١٢٥٠/ت(الشوكاني 

  .٢١٣، ص ٢هـ، ج ١٤٢٨

  .٢٢٣، ص ٢، ج مرجع سابق تفسير القرآن العظيم، )٣(

  .١٤٠، ص ٨تفسير روح المعاني للآلوسي، مرجع سابق، ج ) ٤(



 

)١٠٩٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وحمايتها، وعدم قطعها لغير مصلحة عامـة، وقـد ربـط الغـرس والـزرع بـالأجر مـن 

  :، ومن أهم هذه النصوص ما يأتيقة الجاريةاالله والصد

ــى  - ١ ــالطريق، حت ــف ب ــلام الحني ــين اهــتمام الإس ــة تب ــصوص نبوي ــن ن مــا ورد م

قـال ":  قـالجعل إماطة الأذى شعبة مـن شـعب الإيـمان، فعـن أبي هريـرة 

ــضلها ": رســول االله  ــعبة، فأف ــتون ش ــضع وس ــبعون أو ب ــضع وس ــمان ب الإي

ــا إما ــه إلا االله، وأدناه ــول لا إل ــن ق ــعبة م ــاء ش ــق، والحي ــن الطري ــة الأذى ع ط

.)١(الإيمان

     ا أن رســول االله : و بــين أن إماطــة الأذى عــن الطريــق مــن شــعب 

الإيمان، والإيمان هـو مرتبـة عاليـة مـن مراتـب الـدين، بـل هـو الأسـاس الـذي تبنـى 

ــة، والأ ــث البيئ ــه تلوي ــسي ومن ــا يــشمل الأذى الح ــاء عام ــظ الأذى ج ــه، ولف ذى ًعلي

المعنوي، فهذا يدل دلالة قاطعة عـلى أن حمايـة البيئـة في الإسـلام هـي مـن صـميم 

إماطــة الأذى ورفــع الأزبــال والنفايــات الــسامة عــن : الإيــمان ومــن مقتــضياته، مثــل

ــه أذى والإســلام يعطــي الأجــر  الطرقــات والأمــاكن التــي يتــضرر بهــا الــسكان، فإن

إنهـا تقتـصر عـلى معاقبـة المخـالفين لمن يرفع الأذى، بخلاف القوانين الوضـعية ف

  .ًلها، ولا تتضمن مكافأة من يقوم برفع الأذى طوعا

النصوص التـي تحـرم الـتخلي وقـضاء الحاجـة في طريـق النـاس وفي ظلهـم  - ٢

ــديا ًوفي المــوارد، والحكمــة مــن ذلــك بالإضــافة إلى كونهــا أمــرا تعب أنهــا : ً

                                                           

:  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عـدد شـعب الإيـمان وأفـضلها وأدناهـا، ح رقـم)١(

  .٦٣، ص ١، مرجع سابق، ج ٣٥



  

)١٠٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــا  ــك يجعله ــراض؛ لأن ذل ــة للأم ــون ناقل ــوث، وتك ــسبب التل ــة ت ــة ملائم بيئ

:للجراثيم، ومن هذه النصوص

َّاتقـوا اللعـانين، قـالوا":  قـال أن رسـول االله       عن أبي هريرة ومـا اللعانـان يـا : َّ

  .)١("َّالذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم: رسول االله؟، قال

ــل  ــن جب ــاذ ب ــن مع ــة ع ــال     وفي رواي ــول االله :  ق ــال رس ــن ": ق ــوا الملاع اتق

  .)٢("البراز في الموارد، قارعة الطريق، الظل: ثالثلا

لا يبــولن أحــدكم في المـــاء ":  قــال أن رســول االله      ومــا رواه أبــو هريــرة 

  .)٣(" ولا يغتسل فيه من الجنابة،الدائم

ــابر  ــن ج ــة ع ــول االله وفي رواي ــن رس ــاء ":  ع ــال في الم ــى أن يب ــه نه أن

  .)٤("الراكد

                                                           
: النهـي عـن الـتخلي في الطـرق والظـلال، ح رقــم صـحيح مـسلم، كتـاب الطهـارة، بـاب )١(

  .٢٢٦، ص ١، مرجع سابق، ج ٢٦٩

ــنن أبي داود،)٢( ــستاني  س ــافظ أبي داود السج ـــ٢٧٥/ت(الح ــاب )ه ــارة، ب ــاب الطه ، كت

شـعيب الأرنـاؤوط، : ، تخـريج وتعليـق٢٦: المواضع التي نهى النبي عن البول فيهـا، ح رقـم

 سـنن ؛٧، ص ١ج ، هــ١٤٣٠لرسالة العالميـة، دمـشق، محمد كامل قرة، الطبعة الأولى، دار ا

محمـد : ، تخـريج وتعليـق)هــ٢٧٣/ت( القزوينـي، الـشهير بـابن ماجـه هللابن ماجة، أبو عبدا

، ٣٢٨: ناصر الألباني، كتاب الطهارة، بـاب النهـي عـن الخـلاء عـلى قارعـة الطريـق، ح رقـم

  . ١١٩، ص١ الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض، بدون سنة نشر، ج

، الطبعـة ٢٣٦:  صحيح البخـاري، كتـاب الطهـارة، بـاب البـول في المـاء الـدائم، ح رقـم)٣(

؛ صـحيح مـسلم، كتـاب الطهـارة، بـاب النهـي عـن ٩٤، ص ١هـ، ج ١٣١١الأميرية، القاهرة، 

  .  ٢٣٥، ص ١، مرجع سابق، ج ٢٨٢: البول في الماء الراكد، ح رقم

، ٢٨١: ب النهـي عـن البـول في المـاء الراكـد، ح رقـم صحيح مسلم، كتاب الطهـارة، بـا)٤(



 

)١١٠٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

مـرين الجــالبين للعـن، الحـاملين النــاس الأ: اللاعنينالمــراد بـ":      قـال الخطـابي

ُعليه والداعين إليه، وذلك أن من فعلهما شـتم ولعـن، يعنـي عـادة النـاس لعنـه، فلـما  ُ

وقـد يكـون اللاعـن بمعنـى الملعـون، : قـال. ًصارا سببا لذلك أضـيف اللعـن إلـيهما

  .)١(والملاعن مواضع اللعن

وردت المــاء إذا : لمـاء وأحـدها مــورد يقـالالمجـاري والطــرق إلى ا:      والمـوارد

  .)٢(حضرته لتشرب، والورد الماء الذي ترد عليه

ـــق ـــأرجلهم ونعـــالهم، أي :      وقارعـــة الطري ـــاس ب ـــة التـــي يقرعهـــا الن أي الطريق

الطريقـــة : يـــدقونها ويمـــرون عليهـــا، فهـــذه إضـــافة الـــصفة إلى الموصـــوف، أي

  .)٣("المقروعة وهي وسط الطريق

  .)٤(ًالذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا وينزلونه لا كل ظل:      والظل

:النصوص التي تأمر بالغرس والزرع - ٣

                                                                                                                                              

  .  ٢٣٥، ص ١مرجع سابق، ج 

، بيــت )هـــ٦٧٦/ت( المنهــاج في شرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج، الإمــام النــووى )١ (

. ١٦١، ص ٣َّالأفكار الدولية، عمان، بدون سنة نشر، ج 

رائـد صـبري أبـو :  العظـيم آبـادي، تقـديمن عون المعبود على سنن أبي داود، عبـدالرحم)٢(

  . ٣١، ص ١ن، بدون سنة نشر، ج َّعلفة، بيت الأفكار الدولية، عما

؛ عـون المعبـود عـلى شرح سـنن أبي داود، ٢٦٨، ص ٨ لسان العرب، مرجـع سـابق، ج )٣(

  .٣١، ص ١مرجع سابق، ج 

:  نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، محمـد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني، تحقيـق)٤(

ــب ــد ص ــاض، محم ــوزي، الري ــن الج ــة الأولى، دار اب ــلاة، الطبع ـــ،١٤٢٧حي ح  ص ،١ ج ه

١١٣- ١١٢.



  

)١١٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
إن قامـت الـساعة وفي يـد ": قـال رسـول االله : قـال      ومنها ما روي عن أنـس 

  .)١("ن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسهاإ ف،أحدكم فسيلة

ل الإنــسان المـسلم يغــرس غرســه لتجميــل      فقـد حــث النبــي الكـريم عــلى أن يظــ

  .البيئة وتحسينها ونشر الظل حتى لو قامت الساعة

ــن مالــك  ــال رســول االله :  قــال     ومــا رواه أنــس ب مــا مــن مــسلم يغــرس ": ق

ًغرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة   .)٢(" إلا كان له به صدقة؛ً

ــسا - ٤ ــر بالإح ــا الأم ــي فيه ــصوص الت ــا، الن ــن أذيته ــى ع ــات وتنه ن إلى الحيوان

 أمـر ببعـير قـد لحـق أن رسـول االله ": ما روي عـن سـهل بـن حنظلـة: ومنها

ــال ــه، فق ــالحة : ظهــره ببطن ــا ص ــة اركبوه ــائم المعجم ــذه البه ــوا االله في ه اتق

.)٣("وكلوها صالحة

                                                           

: محمـد عبـدالقادر عطـا، ح رقـم: ، تحقيـق)هــ٢٤١/ت( مسند الإمام أحمد بـن حنبـل )١(

  .١٨٣، ص ٣م، ج ٢٠٠٨، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٢٩٢٥

، مرجــع ١٥٥٢: ، ح رقـم والــزرعمـسلم، كتــاب المـساقاة، بــاب فـضل الغـرسصـحيح  )٢(

، بـاب مـا جـاء في  كتاب الأحكام عن رسـول االله، الترمذي؛  سنن ١١٨٩، ص ٣سابق، ج 

  . ٦٥٧، ص ٣، مرجع سابق، ج ١٣٨٢: رقمح  ،فضل الغرس

: ، صـحيح ابـن خزيمـة، ح رقـم)هــ٣١١/ت( أبو بكـر إسـحاق بـن خزيمـة النيـسابوري )٣(

ي، المكتب الإسلامي، بيروت، بـدون سـنة نـشر، محمد مصطفي الأعظم. د: ، تحقيق٢٥٤٥

  .١٤٣، ص ٤ج 



 

)١١٠٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

دخلـت مـع جـدي أنـس بـن :      وما روي عن هشام بن زيد بـن أنـس بـن مالـك قـال

: أنـس: فقـال: بن أيوب فإذا قوم قـد نـصبوا دجاجـة يرمونهـا، قـالا الحكم مالك دار

  .)١("ُ أن تصبر البهائمنهى رسول االله "

ًلا تتخـذوا شــيئا فيـه الــروح ":  قــال أن النبـي - ^ -      وعـن عبــداالله بـن عبــاس

  .)٢("ًغرضا

ه في  وبرنـامج وقـائي لأمتــ     فهـذه الأحاديـث وغيرهـا بمثابـة وثيقـة مـن الرسـول 

  .ًكيفية المحافظة على الماء باعتباره عنصرا من العناصر المهمة في البيئة

  الفرع الثالث

  حماية البيئة من مقاصد الشريعة

من العبارات المتداولة على ألـسنة العلـماء في كتـب الأصـول والفـروع مـا 

: ومقـصود الـشرع مـن الخلـق خمـسة": فينقـل عـن الإمـام الغـزالي في المستـص

فكـل مـا يتـضمن . فـظ علـيهم ديـنهم، نفـسهم، عقلهـم، نـسلهم، مـالهموهو أن يح

حفــظ هــذه الأصــول الخمــسة فهــو مــصلحة، وكــل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو 

  .)٣("مفسدة، ودفعها مصلحة

                                                           

، ١٩٥٦:  صحيح مسلم، كتاب الـصيد والـذبائح، بـاب النهـي عـن صـبر البهـائم، ح رقـم)١(

  . ١٥٤٩، ص ٣مرجع سابق، ج 

 ،١٩٥٧:  صحيح مسلم، كتاب الـصيد والـذبائح، بـاب النهـي عـن صـبر البهـائم، ح رقـم)٢(

  .١٥٤٩، ص ٣ ج مرجع سابق،

المستـصفي في علــم الأصـول، حجــة الإسـلام أبــو حامـد بــن محمـد الطــوسي الغــزالي  )٣(

  .٢٥١، ص ١، ج ١٩٣٧، الطبعة الأولى، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، )هـ٥٠٥/ ت(



  

)١١٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
هــذه هــي الثوابــت الإســلامية التــي ينبغــي عــلى المــسلم أن يراعيهــا في نفــسه وأن     

صـد تمتـاز بأنهـا مقاصـد إلهيـة ربانيـة يتعهدها فيمن يرعاه ويسأل عنـه، وهـذه المقا

تتصف بالإتقان والإحكام والكمال، وتراعـي حاجـات الإنـسان وغرائـزه التـي جبـل 

ــا ــك الــدين ...﴿: عليه ــق االلهَِّ ذل ــديل لخل ــا لا تب ــاس عليه ــر الن ــي فط ــرة االلهَِّ الت ُفط ْ َ َِّ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ َ َ ْ َ ََ َْ

ُالقيم ِّ َ لا بـد منهـا في قيـام مـصالح الـدين ": هولـذلك وصـفها الـشاطبي بقولـ .)١(﴾...ْ

ــدنيا عــلى اســتقامة، بــل عــلى فــساد  والــدنيا، بحيــث إذا فقــدت لم تجــر مــصالح ال

وتهــارج وفــوت حيــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعــيم، والرجــوع بالخــسران 

  :وأهم هذه المقاصد. )٢(المبين

 عــلى حفــظ الــدين بإقامــة أركانــه المجمــع عليهــا، وتــرك المحرمــات المتفــق - ١

ًوحفـظ الـدين عـلى هـذا الوجـه يـرتبط ارتباطـا وثيقـا برعايـة عنـاصر  .)٣(حرمتهـا ً

البيئــة التــي خلقهــا االله وســخرها لنفــع عبــاده وأراد لهــا الاســتمرار، وحــذر مــن 

ــل ــز وج ــال االله ع ــا، ق ــة إفنائه ــا أو محاول ــداء عليه ــن دابــة في ﴿: الاعت ــا م ِوم ٍ ِ
َّ َ ْ ََ

ِالأرض ولا طــائر يطــير ب ٍُ
ِ ِ

َ َْ َ ِ َْ ْجناحيـــه إلا أمــم أمثــالكمَ ْ ٌ َ ُْ ُ َ َ ُ َّ ِ ِ
َ فـــإذا قــام الإنـــسان  .)٤(﴾...ََ

                                                           

  . ٣٠: الآية:  سورة الروم)١(

محمـد . أ: ، ضـبط)هــ٧٩٠/ ت( الموافقات في أصول الشريعة، أبـو إسـحاق الـشاطبي )٢(

  .٩، ص ٢ دراز، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر، ج عبداالله

 مجمـوع الفتــاوى، تقــي الــدين أحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة الحــراني أبــو العبــاس، )٣(

، ص ٢٢، ج ٢٠٠٥عامر الجزار، الطبعـة الثالثـة، دار الوفـاء، بـيروت، . أنور الباز، أ. أ: تحقيق

١٣٦.  

  . ٣٨: الآية:  سورة الأنعام)٤(



 

)١١٠٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

بشكر االله على ما أنعـم زاده االله مـن الخـير في الـدنيا والآخـرة، وإذا طغـى وبغـى 

وأفسد فيها بغـير مـا تـدعو إليـه الـضرورة محـق االله بركـات عملـه، قـال عـز مـن 

ُوإذ تــأذن ربكــم لــئن شــكرت﴿: قائــل َْ ْ ََ َُ ْ ُّ َ
ِ َ َّ َْ َ ِم لأزيــدنكم ولــئن كفــرتم إن عــذابي ِ َ ََ ْ ََّ ِ ْ ْ ْ ُْ َ ََ ِ ُ َّ ِ َ َ

ٌلــشديد ِ َ ــه، والحفــاظ عــلى  .)١(﴾َ وشــكر النعمــة هــو اســتخدامها فــيما خلقــت ل

ُظهـر الفــساد ﴿: توازنهـا، والحـذر مـن إفـسادها أو تغيـير طبيعتهـا، قـال تعـالى َ ََ ْ َ َ

ــ ُفي الــبر والبحــر بــما كــسبت أيــدي النــاس لي ْ َ
ِ ِِ َّ ْ ََ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ ِّْ

ُذيقهم بعــض الــذي عملــوا ِ َِّ ِ ِ
َ ْ ََ ْ ُ َ

َلعلهم يرجعون ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ اـ زمـن الحـرب يـدخل  .)٢(﴾َ والتدمير في الأرض والإفـساد فيه

. عنهتحت باب الفساد المنهي

وقد عنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعـصومة، وذلـك بتحـريم الاعتـداء عليهـا  - ٢

ا، ذلــك أن حــق ًمبــاشرة أو تــسببا، وتجنــب كــل مــا مــن شــأنه إيقــاع الــضرر بهــ

ــه، ويجــب -  في الإســلام- الحيــاة  هبــة مــن االله تعــالى، ولا يجــوز المــساس ب

عـلى الأمـة ككـل، وعـلى ولاة الأمـور خاصـة رعايـة الأنفـس وصـيانتها وتـوفير 

ِمــن أجــل ذلــك كتبنــا عــلى بنــي ﴿: البيئــة الــصحية الملائمــة لهــا، قــال تعــالى ِ ِ
َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ِ َ

َإسرائيـل أنـه مـن قتـل ََ َ ْ َُ َّْ َ ِ
َ َ نفـسا بغــير نفـس أو فـساد في الأرض فكـأنما قتـل النــاس ِ َّْ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ ِ ْ ٍْ َ ْ ًَ ِ ٍِ َ ْ ِْ

ًجميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا َ ْ َ ْ ْ َ ً
ِ ِ

َ ََّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ...﴾)٣(.   

ــراهن- وقــد كثــرت     ــصرنا ال ــاق -  في ع ــب عليهــا إزه ــة التــي ترت ــوارث البيئي  الك

                                                           

  . ٧:  سورة إبراهيم، الآية)١(

  .٤١:  سورة الروم، الآية)٢(

  .٣٢:  سورة المائدة، الآية)٣(



  

)١١٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اء اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة الأنفــس بــالآلاف أو بــالملايين، جــر

، )م١٩٨٦(انفجـار المفاعـل النـووي في تـشيرنوبل : وأسلحة الدمار الـشامل، مثـل

، وانفجـار منـصة إنتـاج الــنفط )م١٩٨٤(وانفجـار صـمام الأمـان في مـصنع بهوبـال 

، والتجــارب النوويـــة التــي تجــري في الــبر والبحـــر )م١٩٨٨(في بحــر الــشمال 

ِّظهـر الفـساد في الـبر ﴿ :ا يؤكد ما ذكره القـرآن الكـريم في قولـه تعـالىوهذ. والجو َ ُْ ِْ َ ََ َ َ

ِوالبحر بما كسبت أيدي الناس َّ ْ َِ
ْ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ...﴾)١(.  

أما حفظ العقل، فلأنه مناط التكليـف، ويحـرم كـل مـا مـن شـأنه إدخـال الخلـل  - ٣

ًعليه، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا برعاية البيئـة والحفـاظ عـلى نق  - ائهـا؛ فقـد ثبـتً

ــا ــاشر - ًعلمي ــير ومب ــر خط ــما أث ــصوتي له ــوث ال ــعاعي والتل ــوث الإش  أن التل

فمـن حفـظ البيئـة . على خلايا المـخ، وقـد يبكـر في الإصـابة بمـرض الزهـايمر

ــد،  ــوم والغ ــين الي ــوازن ب ــذي ي ــسان ال ــير الــسوي في الإن ــلى التفك أن نحــافظ ع

ين القـوة والحـق، ولا وبين المـصالح والمفاسـد، وبـين المتعـة والواجـب، وبـ

يتعامــل مــع البيئــة تعامــل المخمــور الــسكران، أو المخــدر التائــه، الــذي ألغــى 

.)٢(عقله باختياره، فلم يعد يعرف ما ينفعه مما يضره

وحفظ النسل يتضمن المحافظـة عـلى الفـروج والأعـراض وصـحة الأنـساب،  - ٤

ــسدين في الأ ــن المف ــافرا م ــديا س ــضروري تح ــصد ال ــذا المق ــه ه ًويواج رض ً

ـــة،  ـــات الوراثي ـــة التـــي فطـــر االله النـــاس عليهـــا؛ فالعبـــث بالجين وملـــوثي البيئ

ًوتجارب الاستنساخ البشري، وإباحـة الـزواج المـثلي ونحـو ذلـك يعـد تحـديا 

                                                           

  .٤١:  سورة الروم، الآية)١(

  .٥١، صمرجع سابقيوسف القرضاوي، .  د)٢(



 

)١١٠٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وقـد اعتـبر القـرآن الكـريم قـوم لـوط مـن المفـسدين في . ًخطيرا للتوازن البيئـي

ــالى ــال تع ــق، ق ــرة االله في الخل ــيرهم فط ُول﴿: الأرض لتغي ــه َ ــال لقوم ــا إذ ق ِوط ِ ِ
ْ َ ََ ْ ِ ً

َإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها مـن أحـد مـن العـالمين  ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ َْ ْ ََ َ ْ َ َ ِْ ُ َ ُ ََّ َ َ َ ُ َْ َأئـنكم لتـأتون ) ٢٨(ِ ُ َ َّْ َ ْ ُ ِ َ

َّالرجال وتقطعون السبيل وتـأتون في نـاديكم المنكـر فـما كـان جـواب قومـه إلا  ُِْ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ َ ََ ْ ُ َ ََ َ ُ َّ َِّ ُ َ ِ ْ َ َِ َ

َن قـالوا ائتنـا بعـذاب االلهَِّ إن كنـت مـن الـصادقين أَ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ََ ْ ُ َ ْْ ِْ ِ َ ُِ َقـال رب انـصرني عــلى ) ٢٩(َ ََ ِِّ

ْ ُ َْ َ

َالقوم المفسدين ْ
ِ ِ ْ ُْ ِ َ ْ﴾)١(.

ــة  - ٥ ــة البيئ ــدة برعاي ــه الوطي ــة لعلاقت ــاج إلى وقفــة متأني وحفــظ المــال مقــصد يحت

ــسب ا ــسعي لك ــا بال ــسلم مكلــف شرع ــدراتها؛ فالم ــلى مق ــال ًوالحفــاظ ع لم

الحلال مـن طرقـه المـشروعة، وإنفاقـه عـلى نفـسه وأهلـه دون سرف أو إقتـار، 

وأداء حقه الشرعي في مـصارفه المقـررة، ولا يجـوز لـه أن يأكـل مـال غـيره إلا 

.بوجه مشروع ورضا من صاحبه

ــظ      ــه قيمــة"المــال"ولف كــالأرض والمتــاع والحيــوان :  يطلــق عــلى كــل مال

ــهوالــشجر والنقــد ونحــو ذلــك، كــما ً يطلــق عــلى مــا يمكــن أن يــصير منتفعــا ب
)٢( ،

ــوان غــير المــستأنس، ومــا يمكــن  كالــسمك في المــاء، والطــير في الهــواء، والحي

  .حيازته وتعبئته وضغطه من الماء والهواء والضوء وغير ذلك

ًوقد وجـه الإسـلام إلى اسـتعمال مـا خلقـه االله في الكـون اسـتعمالا متوازنـا بـدون      ً

ف؛ حتــى لا يكــون هنــاك اعتــداء عــلى حقــوق الأجيــال المــستقبلة، تقتــير ولا إسرا

                                                           

  .٣٠- ٢٨:  سورة العنكبوت، الآيات)١(

 العـربي، محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقـد في الفقـه الإسـلامي، دار الفكـر.  د)٢(

  .١٦٢، ص ١٩٨٧القاهرة، 



  

)١١٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة،  ــة للبيئ ــة المكون ــوارد الطبيعي ــبعض الم ــتنزاف ل ــالىواس ــال تع ــي آدم ﴿: ق ــا بن َي ََ ََ ِ

ــوا ولا ــل مــسجد وكلــوا واشرب َخــذوا زينـتـكم عنــد ك َ ُ َ ََ ْ ُ ِّ ُُ ُ َ ْ َ َ ٍُ ِِ ْ َ ْ ُ ــب  ِ ــه لا يح ُّتــسرفوا إن ُ
ِ ُ َُ َّ ِ ُ ِ ْ

َالمـــسرفين
ِ ِ ْ ـــة إلى عنقـــك ولا ﴿: عـــالى، وقـــال ت)١(﴾ُْ َولا تجعـــل يـــدك مغلول ََ ُ َ ََ ِ ُ ََ ًِ َ ُ َ ْْ َ َ ْ َ

ًتبسطها كل البسط فتقعـد ملومـا محـسورا ُ ً َ ْ ُْ َ ُ ْ ََّ َ ُ َُ َ ْْ َ ِ
َ وحفـظ البيئـة يوجـب علينـا أن ". )٢(﴾ْ

نحـافظ عـلى مـوارده فـلا نتلفهـا بالـسفه، : نحافظ على المال بكـل أجناسـه وأنواعـه

ـــة مع ـــلا ضرورة ولا حاج ـــستنزفها ب ـــيانتها، ون ـــا ولا ص ـــسن تنميته ـــبرة، ولا نح ت

  .)٣("فنتعرض للهلاك والضياع، ولا نسرف في استخدامها، فنضيعها قبل الأوان

ــة  ــة البيئ ــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحماي ً     نخلــص ممــا تقــدم إلى أن مقاصــد الــشريعة ت ً

ــا  ــه إليــه علماؤن والحفــاظ عليهــا مــن الاســتنزاف أو التلــف أو الفــساد، وهــذا مــا تنب

َولا تفـــسدوا في الأرض بعـــد ﴿: لأوائـــل؛ فقـــد جـــاء في تفـــسير قولـــه تعـــالىا ُ ُْ َ َِ ْ َ ْ َِ ِ ْ

َإصــلاحها
ِ َ ْ ــأتي،)٤(﴾ِ ــا ي ــساد في الأر":  م ــاع الف ــن إيق ــذا نهــي ع ض، وإدخــال ه

ــساد في الأرض ــن إيقــاع الف ــع أنواعــه م ــود، فيتعلــق بجمي ــه في الوج ــساد : ماهيت إف

  .)٥("النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان

                                                           

  .٣١: سورة الأعراف، الآية) ١(

  .٢٩: سورة الإسراء، الآية) ٢(

  .٥١ يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص. د) ٣(

  .٥٦: الآية: سورة الأعراف) ٤(

- ٣١١، ص ٤هــ، ج ١٤١٣البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الكتاب الإسـلامي، ) ٥(

٣١٢.  



 

)١١٠٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الرابع

  قواعد وضوابط حماية البيئة

ـــــرعية : القاعــدة الفقهيــة      ــ ــا كليــة ش ــ قــضية كليــة شرعيــة عمليــة جزئياتهــا قــضاي

، ومن مجموع القواعـد الفقهيـة التـي تـداولها الفقهـاء أمكـن الوقـوف عـلى )١(عملية

  : سبيل المثالكثير من القواعد والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، ومنها على

ـــة : )٢(لا ضرر ولا ضرار - ١ ـــضرار مقابل ـــالغير، وال ـــسدة ب ـــاق مف ـــضرر إلح ال

وهذه القاعدة نص حـديث في رتبـة الحـسن، ولهـا شـواهد . الضرر بالضرر

ُمــن الكتــاب والــسنة، وتعتــبر أساســا يــ ستند إليــه في جلــب المــصالح ودرء ً

ــه ــب علي ــا يترت ــل م ــحة؛ فك ــة واض ــة البيئ ــا بحماي ــد، وعلاقته  ضرر المفاس

ًمكونات البيئة مـن تربـة ومـاء ونبـات وحيـوان وهـواء ممنـوع شرعـا، وكـل 

.ًما يؤدي إلى اختلال في التوزان البيئي ممنوع شرعا

ويتفرع عـن هـذه القاعـدة عـدة قواعـد تـؤدي معـاني أخـص، وكلهـا تـدور في     

  :ًفلك منع الإضرار شرعا، من ذلك

ح مـا يترتـب عليـه مـن آثـار، أي أنه يجب رفـع الـضرر وإصـلا: )٣(الضرر يزال  - أ

ًسواء كان الضرر عاما أو خاصا ً.  

                                                           

 الطبعــة الأولى، مكتبــة الرشــد الباحــسين، القواعــد الفقهيــة،بــدالوهاب بــن عيعقــوب . د) ١(

  .٥٤ ص،١٩٩٨للنشر والتوزيع، الرياض، 

من مجلة الأحكام العدلية، أحمد بـن الـشيخ محمـد الزرقـا، شرح القواعـد ) ١٩(المادة ) ٢(

  .١٧٩، ص ٢٠٠١دمشق،  الفقهية، الطبعة الثانية، دار القلم،

  .١٧٩ الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص من مجلة) ٢٠(المادة ) ٣(



  

)١١٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه  -  ب ــل : )١(الــضرر لا يــزال بمثل ــاب مــا يــؤدي إلى ضرر بفاع فــلا يجــوز ارتك

ينبغــي إزالــة الــضرر : الـضرر أو بغــيره في ســبيل إزالــة الأضرار، وعــلى ذلــك

.من غير إيقاع ضرر مثله أو أعظم منه

نـد تعـارض حـق الفـرد وحـق فع: )٢(يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام  -  ت

 يقدم حـق الجماعـة ويـضحى بحـق الفـرد في سـبيل الحفـاظ عـلى ؛الجماعة

.الجماعة

فعنـد الموازنـة بـين عـدة أضرار لا : )٣(الضرر الأشـد يـزال بالـضرر الأخـف  -  ث

.بد من وقوعها، يجوز إزالة الضرر الأشد بضرر آخر أخف منه

 تإذا تعارضــ": مــن المجلــة) ٢٨(     وفي معنــى هــذه القاعــدة مــا جــاء في المــادة 

) ٢٩(، ومــا جـاء في المــادة "ًمفـسدتان روعـي أعظمهــما ضررا بارتكـاب أخفهـما

."يختار أهون الشرين": منها

فيجــب دفــع الــضرر قبــل وقوعــه؛ لأن الوقايــة : )٤(يــدفع بقــدر الإمكــان الــضرر  -  ج

  .وإذا وقع الضرر فإنه يدفع بحسب الاستطاعة. خير من العلاج

ًلأن للمفاســــد سريانــــا ": )٥(لى مــــن جلــــب المــــصالح درء المفاســـد أو - ٢

ًوتوســعا كالوبـــاء والحريـــق، فمـــن الحكمـــة والحـــزم القـــضاء عليهـــا في 

                                                           

  . ١٨٠من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢٥(المادة ) ١(

  .١٨٠من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢٦(المادة ) ٢(

  .١٨٠من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢٧(المادة ) ٣(

  . ١٨١رجع سابق، ص من مجلة الأحكام العدلية، م) ٣١(المادة ) ٤(

  .١٨١من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٣٠(المادة ) ٥(



 

)١١١٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  .)١("مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها

ـــيح المحظـــورات  - ٣ ـــضرورات تب ـــب : )٢(ال ـــب عـــلى مراعـــاة تجن ـــإذا ترت ف

لإتيـان بــالمحظور، ًالمحظـور أمـر أعظـم محظـورا، رخـص للمـضطر في ا

  .صيانة النفس عن الهلاك أعظم من احترام حق الغير في ماله: مثاله

  :ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاني أخص، منها

وهـذه القاعــدة قيـد للقاعـدة الـسابقة، فـلا يبــاح : )٣(الـضرورات تقـدر بقـدرها  - أ

  .بالضرورة إلا ما يدفع الخطر، وإذا زال الخطر عاد المنع

ـــة تنـــزل منزلـــة الـــضرورة، عامـــة كانـــت أو خاصـــة  -  ب أن ": أي: )٤(الحاج

ـــضرورة  ـــالات ال ـــلى ح ـــصر ع ـــتثنائية لا تقت ـــشريعية الاس ـــسهيلات الت الت

ــسهيلات  ــضرورة توجــب الت ــات الجماعــة ممــا دون ال ــة، بــل حاج الملجئ

  .)٥("ًالاستثنائية أيضا

 فـييعذلـك أن المـضطر يـسقط عنـه الإثـم و: )٦(الاضطرار لا يبطـل حـق الغـير  -  ح

ًمن المسؤولية عن التجاوز والتعـدي عـلى حـق الغـير جنائيـا، أمـا ثبـوت حـق 

                                                           

، ج ١٩٩٨مصطفي الزرقا، المدخل الفقهي العـام، الطبعـة الأولى، دار القلـم، دمـشق، . د) ١(

  .٩٩٦، ص ٢

  ١٨٥من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٢١(المادة ) ٢(

  .١٨٧ام العدلية، مرجع سابق، ص من مجلة الأحك) ٢٢(المادة ) ٣(

  .٢٠٩من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٣٢(المادة ) ٤(

  .١٠٠٦- ١٠٠٥، ص ٢مصطفي الزرقا، مرجع سابق، ج . د) ٥(

  .٢١٣من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، ص ) ٣٣(المادة ) ٦(



  

)١١١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .الغير في المثل أو القيمة فلا يبطله الاضطرار، ولا يسقط

    وخلاصــة القــول إن الــشريعة الإســلامية إنــما جــاءت لــترسي قاعــدة مــن القواعــد 

ــنف ــدين وال ــظ ال ــا يحف ــة؛ لأن بحمايته ــة البيئ ــل في حماي ــة تتمث ــال المهم س والم

  !.والعرض والعقل، فما أعظم هذا الدين وما أعظم مبادئه وقواعده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١١٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفصل الثاني

  وموقف الفقه الإسلامي استخدام أسلحة الدمار الشامل

  والقانون الدولي العام منها وحمايتهما للبيئة

ر وسـلام، قيـل     لقد شهد العـالم بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، فـترة اسـتقرا

عنهـا أنهـا فـترة لاسـتراحة المتحـاربين، غــير أن هـذه الأخـيرة لم تلبـث مـدة طويلــة 

من الزمن حتى انـدلعت نزاعـات إقليميـة وصراعـات مـسلحة في منـاطق شـتى مـن 

ــولا ــط وص ــشرق الأوس ــا وال ــن إفريقي ــدءا م ــالم، ب ًالع ــة آ إلى ً ــا اللاتيني ــيا وأمريك س

ــاء  ــت زه ــسلحا، وحرو٣٠بلغ ــا م ً نزاع ــصيلة هــذه ً ــت ح ــد كان ــدودة، ولق بًــا مح

 مليــون قتيــل ناهيــك عــن الــدمار والخــراب ١٦٠النزاعــات والــصراعات أزيــد مــن 

  .)١(الذي لحق بالممتلكات والمدن والقرى والنظام البيئي

    ويرجــع الــسبب الــرئيس في وصــول عــدد القــتلى إلى هــذا العــدد المخيــف إلى 

 –ة الأسـلحة التقليديـ– عـن سـابقتهااستخدام أطراف النزاع أسلحة حديثـة تختلـف

طلــق عليهــا أســلحة ُ أ-  الأولى والثانيــة- التــي اســتخدمت في الحــربين العــالميتين

ً والتي تجعل كل شيء تمر عليه قاعا صفصفا،الدمار الشامل ً.  

أحاول بــسط الــضوء عــلى موقــف القــانون الــدولي ســ    ومــن خــلال هــذا البحــث 

ن أسـلحة الـدمار الـشامل إنتاجـا واسـتخداما، العام بصفة عامـة والفقـه الإسـلامي مـ

  .ثار وخيمة بالنظم البيئيةآومدى ما تسببه من 

                                                           

ــ.  د)١( ــاصرة، الطبع ــا والحــرب المع ــران، التكنولوجي ــور زه ــاء أحمــد أن ة الأولى، دار الوف

  .١١١، ص ١٩٨٧للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 



  

)١١١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ً    ولما كان الحكم عن الـشيء فـرع عـن تـصوره كـان لزامـا عـلى الباحـث الوقـوف 

. ثـار سـواء عـلى الكائنـات الحيـة أو البيئـةآعلى جوهر هذه الأسلحة وما تحدثه من 

  :لمباحث التاليةومن ثم فإن هذا الفصل يتضمن ا

 ي  :مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها وخصائصها.  

  ولا موقف الفقه الإسلامي والقـانون الـدولي العـام مـن الأسـلحة : ا

  .الكيميائية وحمايتهما للبيئة

  ما ــام مــن : ا ــدولي الع ــانون ال ــه الإســلامي والق ــف الفق موق

   .ما للبيئةوحمايته الأسلحة البيولوجية

  ا ــن : ا ــام م ــدولي الع ــانون ال ــلامي والق ــه الإس ــف الفق موق

  .وحمايتهما للبيئة الأسلحة النووية



 

)١١١٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  مبحث تمهيدي

  خصائصهاأنواعها ومفهوم أسلحة الدمار الشامل و

 القـانون الـدولي – بـصفة عامـة، وبعـض فروعـه)١(لقد أولى القانون الـدولي العـام     

ــساني ــصفة–)٢(الإن ــ ب ــالنظر  خاص ــك ب ــشامل وذل ــدمار ال ــلحة ال ــا بأس ــا بالغ ًة اهتمام ً

لآثارها المـدمرة للإنـسان والحيـوان والبيئـة عـلى حـد سـواء، ورغـم هـذا الاهـتمام 

ًإلا أن الفقهاء القانونيين لم يوجدوا تعريفـا محـددا ومتفقـا عليـه لمـصطلح أسـلحة  ً ً

                                                           

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بـين الـدول :  عرف البعض القانون الدولي العام بأنه)١(

ًكـما عـرف أيـض. وتحدد حقوق كـل منهـا وواجباتهـا مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي : ا بأنـهُ

 صـادق عـلي. د: يراجـع. الأشخاص الدولية، في علاقاتهـا المتبادلـةتحكم الدول وغيرها من 

محمـد . ؛ د١٢، ص ١٨٧٥هيف، القانون الدولي العـام، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،  أبو

  .٢، ص ١٩٨١عزيز شكري، مدخل إلى القانون الدولي العام، جامعة دمشق، سوريا، 

قواعد القـانون الـدولي التـي تـستهدف في مجموعة : عرف القانون الدولي الإنساني بأنهُ ي)٢(

حـالات النــزاع المــسلح حمايـة الأشــخاص أو المــصابين مــن جـراء هــذا النــزاع، وفي إطــار 

والقـانون الـدولي . واسع حماية الأعيـان التـي لـيس لهـا علاقـة مبـاشرة بالعمليـات العـسكرية

يـة الـسكان الإنساني هو قانون غرضه حمايـة الأشـخاص المتـضررين، فهـو يـسعى إلى حما

: غير المشتركين بصورة مبـاشرة أو الـذين كفـوا عـن الاشـتراك في النزاعـات المـسلحة، مثـل

ّالجرحى، وأسرى الحرب في حالة نزاع مسلح، وحماية الممتلكـات والأمـوال التـي ليـست 

مفيــد . د: نخبـة مــن المختــصين والخـبراء، تقــديم: يراجــع. لهـا علاقــة بالعمليـات العــسكرية

ــات ــهاب، دراس ــستقبل العــربي، ش ــة الأولى، دار الم ــساني، الطبع ــدولي الإن ــانون ال  في الق

أبو الخير أحمد عطية، حمايـة الـسكان المـدنيين . د: ؛ ويراجع أيضا١١، ص ٢٠٠٠القاهرة، 

ــات المــسلحة ــان المدنيــة إبــان النزاع ــة، الطبعــة الأولى، دار النهــضة - والأعي  دراســة مقارن

  .١٢، ص ١٩٩٨العربية، القاهرة، 



  

)١١١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التـشريعات الوطنيـة، الدمار الشامل، خاصـة عـلى صـعيد الاتفاقيـات الدوليـة وكـذا

ــلحة و ــذه الأس ــصائص ه ــلى خ ــديث ع ــروا الح ــل آث ــدمرة، آوفي المقاب ــا الم ثاره

ثار هذه الأسلحة تمتد عـبر الزمـان والمكـان لتـؤثر بـذلك عـلى آخاصة إذا علمنا أن 

الأجيـــال الـــذين عـــاصروا تجربتهـــا والأجيـــال اللاحقـــة، ومـــا حادثـــة هيروشـــيما 

نطقـة رقـان بالـصحراء الجزائريـة أثنـاء الحقبـة وناجازاكي، والتجارب النووية في م

  .الاستعمارية عنا ببعيد

  المطلب الأول

  تعريف أسلحة الدمار الشامل في اللغة والاصطلاح

ــب مــن ثــلاث كلــمات     ــدمار الــشامل مرك ــار، : مــصطلح أســلحة ال أســلحة، دم

ــة  ــرف معنــى كلم ــذا المــصطلح يجــب أن نع ــين المقــصود به شــامل، وقبــل أن نب

  . دمار ثم شاملأسلحة ثم

  : اح  ا واح- ١

يـذكر (اسم جـامع لآلـة الحـرب في الـبر والبحـر والجـو : اح  ا    - أ

.)١( حملة لنزع الأسلحة النووية- ، يقال انتزع حقه بقوة السلاح)ويؤنث

. على مـا كـان مـن الحديـد وربـما خـص بـه الـسيف: وخص بعضهم السلاح    

  .)٢(ًلسيف وحده يسمى سلاحاا: قال الأزهري

                                                           

  .١٠٩٠، ص ٢ معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج )١(

  . ٤٨٦، ص ٢ لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(



 

)١١١٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــه:اح  اح   -  ب ــسلاح بأن ــرف ال ــال :  ع ــدا للقت ــون مع ــا يك ًم

ــرب أو لا  ــير الح ــك في غ ــع ذل ــستعمل م ــواء ي ــرب س ــستعمل في الح وي

.)١(يستعمل، وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة

  : ار  ا واح- ٢

ــه دمــر القــوم يــدمرون دمــاراهــ: ار  ا  - أ هلكــوا، : ًو الهــلاك، ومن

.)٢(أهلكهم: ًودمرهم االله دمورا

.)٣(الهلاك التام: عرف بأنه: ار  اح  - ب

٣ -ًوا  وا:   

: مبــدأ شــامل، هجــوم شــامل: الــوافي، التــام، المحــيط مــن جميــع النــواحي، يقــال

.)٤(على كل الجبهات

  . آلات الحرب التي تعم بإهلاكها: لشامل هي    وأسلحة الدمار ا

  ثانيالمطلب ال

  وأنواعهاتعريفها في الاصطلاح العسكري 

    ولقد توصـل بعـض الفقهـاء إلى إيـراد تعريـف لأسـلحة الـدمار الـشامل غـير أنهـا 

ــصية ــى في عمومهــا مجــرد اجتهــادات شخ أن : فقــد عرفهــا بعــضهم بقولــه. تبق

                                                           

  . ٢٣٣، ص ٢ الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ج )١(

عبدالـستار : تاج العروس، الزبيـدي، تحقيـق؛ ٢٩١، ص ٤ لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(

  .٣٠٩، ص ١١، ج هـ١٣٨٥فراج، إصدار حكومة الكويت، الكويت، 

تفسير الفخـر الـرازي، المـشهور بالتفـسير الكبـير ومفـاتيح الغيـب، محمـد الـرازي فخـر  )٣(

  .٢٠٤٧، ص ١، ج هـ١٤٠١، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، )هـ٦٠٤/ت( الدين

  .١٢٣٦، ص ٣ معجم اللغة العربية المعاصرة، ج )٤(



  

)١١١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــي تلــك ــلحة الــدمار الــشامل ه ــوي عــلى قــوة تدميريــة، الأأس ســلحة التــي تحت

وإشعاعية، وحرارية، كوسـيلة لإفنـاء البـشرية أو إحـراق أو تلويـث الكائنـات الحيـة 

  .)١(وسحق مظاهر الحياة في منطقة الانفجار وما حولها

    إلا أنـه يؤخــذ عـلى هــذا التعريـف أنــه جعــل أسـلحة الــدمار الـشامل تقتــصر عــلى 

ــذكره  ــك ب ــة، وذل ــلحة النووي ــلحة الأس ــين أن أس ــسلاح، في ح ــذا ال ــصائص ه لخ

 وســيأتي - الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة والنوويــة: الــدمار الــشامل تنقــسم إلى

  .بيان ذلك في المباحث اللاحقة

ً    هــذا وقــد أوردت بعــض اللجــان الدوليــة تعريفــا لهــذه الأســلحة، مــن ذلــك عــلى 

  :سبيل المثال

ــة  ــلحة التقليدي ــة الأس ــت لجن ــد عرف ــنة     فق ــن س ــس الأم ــلحة ١٩٨٤في مجل  أس

هي تلـك الأسـلحة التـي تـشمل الأسـلحة الذريـة المتفجـرة، : الدمار الشامل بقولها

وأســلحة المــواد المــشعة والأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة الفتاكــة، وأي أســلحة 

تستحدث في المستقبل وتكـون ذات خـصائص تماثـل في أثرهـا التـدميري القنبلـة 

ــة أو الأســلح ــشار إليهــا أعــلاهالذري ــزع . )٢(ة الأخــرى الم ــما عرفتهــا مــؤتمرات ن ك

ــنة  ــذ س ــدة من ــم المتح ــة الأم ــار منظم ــد في إط ــي تنعق ــدولي الت ــن ال ــسلاح والأم ال

                                                           

سلحة النووية في ضـوء أحكـام القـانون حيازة واستخدام الأمحمود حجازي محمود، .  د)١(

  .٥ ص ،٢٠٠٥الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

)            (  



 

)١١١٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــا١٩٨٣ ــير :  بأنه ــاق كب ــلى نط ــة ع ــار فتاك ــداث آث ــلى إح ــدرة ع ــلحة ذات الق الأس

  .)١(وبشكل واسع الانتشار، وتشمل الأسلحة النووية والكيميائية والإشعاعية

ــا  ــة في تقريره ــلحة التقليدي ــة بالأس ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــددت لجن ــما ح     ك

، أســـلحة الـــدمار الـــشامل التـــي تخـــرج عـــن ١٩٤٨ أغـــسطس ١٤الأول بتـــاريخ 

  :ما يليباختصاصها 

١ -   ا عبـارة عـن مجموعـة مـن الغـازات الـسامة التـي يــتم :ا 

 الوظـائف الفيــسيولوجية ًتحـضيرها كيميائيـا، ولهـا تــأثيرات مختلفـة عـلى

.)٢(للإنسان فبعضها قاتل وبعضها الآخر معوق أو مشوه

٢ -  ا الاسـتزراع أو الإنتـاج المتعمـد للكائنـات الممرضـة : ا

اـ أو فطريـات أو فيروسـات ونواتجهـا الـسامة  ، أو )التوكـسينات(من بكتيري

ان أو أي مــواد ضــارة أخــرى ناتجــة عنهــا بهــدف نــشر المــرض في الإنــس

  .)٣(الحيوان أو النبات مما يؤدي إلى القضاء عليها

                                                           

ئيـة والبيولوجيـة صلاح الدين سليم، الأسلحة النوويـة والكيميا. ، دممدوح حامد عطية.  د)١(

  .٢٨١، ص ١٩٩٨في عالمنا المعاصر، الطبعة الأولى، دار سعاد الصباح، الكويت، 

ـــابر .  د)٢( ـــرب المخ ـــين الح ـــة ب ـــة والكيميائي ـــلحة البيولوجي ـــصباح، الأس ـــدالهادي م عب

، ٢٠٠٠أسامة البـاز، الطبعـة الأولى، الـدار المـصرية اللبنانيـة، القـاهرة، . د: والإرهاب، تقديم

  .٢٣ص 

محمد علي أحمد، الإرهاب البيولـوجي، دار نهـضة مـصر للنـشر والتوزيـع، القـاهرة، .  د)٣(

  .٩، ص بدون سنة نشر



  

)١١١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
٣ -  وا وهي تلـك الأسـلحة التـي تـستخدم الـذرة ومكوناتهـا في : ا

 وتتنـــوع إلى أســــلحة ذريــــة وهيدروجينيــــة ،إحـــداث التــــدمير الــــشامل

  . )١(ونيترونية

ــاك  ــما هن ــة وإن ــواع الثلاث ــذه الأن ــلى ه ــصر ع ــلحة لا تقت ــذه الأس ــير أن ه ــواع     غ أن

أخـرى، مثـل أســلحة الـدمار الـشامل غــير التقليديـة والتـي يمكــن بواسـطتها تقليــب 

ــذا  ــة في ه ــاث العلمي ــدأت الأبح ــزلازل، وبالفعــل ب ــف وال ــارة العواص الطبيعــة وإث

، وذلـك عنـدما قـام علـماء الـذرة بـإجراء تفجـير نـووي في ١٩٦٠المجال في سـنة 

  .)٢(لقاتلةأعماق البحار بغرض توليد موجات المد والجزر ا

ــدواني  ــف الع ــة في التوظي ــرى، متمثل ــامل أخ ــار ش ــلحة دم ــد الآن أس ــما توج     ك

وخير مثال على ذلك الأبحاث التـي تقـوم بهـا إسرائيـل مـن أجـل  للهندسة الوراثية،

ــاج أســلحة بيولوجيــة تحمــل فيروســات تــصيب الإنــسان العــربي  التوصــل إلى إنت

  .)٣(فقط، ولا تصيب الإسرائيلي

ن هــذا التعريــف أشــمل إرجــح تعريــف لجنــة الأســلحة التقليديــة، حيــث     وإننــي أ

ــت وأي  ــذا الوق ــودة في ه ــت موج ــي كان ــلحة الت ــع الأس ــشمل جمي ــو ي ــم؛ فه وأع

  . سلاح جديد يحمل نفس الخصائص المذكورة

  

                                                           

  .٦محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٨- ٧، ص المرجع نفسه )٢(

  .١٨٧- ١٨٦ص مرجع سابق، عبدالهادي مصباح، .  د)٣(



 

)١١٢٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الثالمطلب الث

  خصائص أسلحة الدمار الشامل

ــي تم ــصائص الت ــن الخ ــة م ــشامل بمجموع ــدمار ال ــلحة ال ــز أس ــما     تتمي ــا ع يزه

  :سواها، وهي خصائص تستند إلى طبيعتها وخطورتها المدمرة، ومنها

.ليس لها سلاح يمنع تأثيرها أو يبطل أثرها - ١

٢ -    ا  ا تؤثر أسـلحة الـدمار الـشامل عـلى البيئـة كلهـا، :ا 

ــأثيرا شــديدا كــل ذلــك في آن  ــوان والنبــات والهــواء ت ًســواء الإنــسان والحي ً

.ًقتصر أثرها على مكون من مكونات البيئة كالإنسان مثلاواحد، ولا ي

٣ -   ًز اد الا يقتـصر أثـر تلـك الأسـلحة عـلى الفـترة الزمنيـة التـي :ا 

استخدم فيهـا الـسلاح أو فـترة قريبـة منهـا، بـل قـد يمتـد أثـره إلى عقـود تاليـة 

.ًلاستخدامه حتى إنه يشمل أجيالا لم تكن موجودة وقت استخدامها

 تمتلك هذه الأسـلحة قـدرة فائقـة عـلى التـدمير، إذ :ة ا ا ا - ٤

لا يقتــصر أثرهــا عــلى إحــداث الإصــابات التــي يــسهل علاجهــا في بعــض 

ــسان  ــلي للإن ــبه الك ــلي أو ش ــدمير الك ــك إلى الت ــدى ذل ــل يتع ــالات، ب الح

.والحيوان والنبات والتربة والهواء

٥ -    اا ا العـادي مهـما بلغـت قوتـه التدميريــة  الـسلاح :ا

ــدمار  ــلحة ال ــدثها أس ــي تح ــدمير الت ــساحة الت ــنما م ــدودة، بي ــساحته مح فم

ًالشامل واسـعة جـدا، وإن كـان هنـاك محـاولات لإيجـاد طـرازات مـن هـذه 

تفــوق  –مــع ذلــك –ًالأســلحة يكــون تأثيرهــا محــدودا بمــساحة أقــل، فإنهــا

.تقليديةًبكثير جدا المساحة التي تتأثر بالأسلحة ال



  

)١١٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ويترتــب عــلى العــاملين الأخــيرين زيــادة حجــم الإصــابة والــدمار بدرجــة عاليــة،     

حتى إنها تـشمل المحـاربين وغـير المحـاربين وكـل الكائنـات التـي تكـون عرضـة 

  .لهذه الأسلحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١٢٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  المبحث الأول

  موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام

  ما للبيئةوحمايته من الأسلحة الكيميائية

    إن تـصنيع وتطـوير الأسـلحة الكيميائيـة، قـد يـؤدي إلى كارثـة عالميـة، قـد ترجــع 

بالبشرية إلى الحيـاة البدائيـة، إن لم نقـل أنهـا ستقـضي عـلى العـالم بـأسره، خاصـة 

في ظل التطور المذهل في القدرات العـسكرية ووسـائل إطلاقهـا، فقـد أصـبح مـن 

الـذي سـتحدثه هـذه الأسـلحة عـلى الكائنـات ًالصعب جدا الـتكهن بحجـم الـدمار 

ــاول  ــه كــان لزامــا عــلي تن َّالحيــة وبيئتهــا، ولمــا كــان تــصور الــشيء فــرع عــن ماهيت ً

ًمفهــوم هــذه الأســلحة، مــشيرا إلى بعــض الحقــائق العلميــة، وبيــان موقــف القــانون 

ــا ــلامية منه ــشريعة الإس ــام وال ــةالــدولي الع ــايتهما للبيئ ــو  وحم ــلى النح ــك ع ، وذل

  :التالي

 ولا تعريف الأسلحة الكيميائية وتاريخ استخدامها:ا .  

 ما ثارهاآ أنواع الأسلحة الكيميائية و:ا.  

  ا مـن اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة دولي موقـف القـانون الـ:ا 

  .وحمايته للبيئة

 اا حكم استخدام الأسلحة الكيميائية في الفقه الإسلامي:ا .  

  طلب الأولالم

  تعريف الأسلحة الكيميائية وتاريخ استخدامها

ً    لقد أولى الفقهـاء القـانونيون للأسـلحة الكيميائيـة عنايـة خاصـة بـدءا مـن تعريفهـا 

ــة،  ــات الدولي ًووصــولا إلى آثارهــا، ولقــد انعكــس هــذا الاهــتمام حتــى في الاتفاقي

 بــشكل دقيــق إن فقـد تناولــت بعــض هـذه الاتفاقيــات موضــوع الأسـلحة الكيميائيــة



  

)١١٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــن الاتفاقيــات،  ــاء بعــدها م ــلى مــا ج ــاد ع ــه بــاب الاجته ــا أغلقــت ب ــل أنه لم نق

وسـأتناول فـيما يـلي تعريــف هـذه الأسـلحة لأتطـرق بعــدها للمحـة تاريخيـة عنهــا، 

  :وذلك في فرعين فيما يلي

  الفرع الأول

  تعريف الأسلحة الكيميائية
  

أو :ا  ى ا ا ءمما :  

    لقد أورد بعـض الفقهـاء القـانونيين المهتمـين بالجانـب العـسكري تعـاريف عـدة 

  :للأسلحة الكيميائية، منها

عبـــارة عـــن مجموعــة مـــن الغـــازات الـــسامة التـــي يـــتم : أنهـــاب    عرفهــا الـــبعض 

 للإنــسان الفــسيولوجيةًتحـضيرها كيميائيــا، ولهـا تــأثيرات مختلفـة عــلى الوظـائف 

  .)١( قاتل وبعضها الآخر معوق أو مشوهفبعضها

 وهـي ،    الملاحظ على هذا التعريف أنـه جعـل المـواد الكيميائيـة مـواد غازيـة فقـط

ًفي الحقيقة متعددة الأنواع فقد تكون غازية أو سـائلة ونـادرا مـا تكـون صـلبة ولكـن 

  .يمكن أن تكون كذلك

ت أو سـوائل أو مـواد صـلبة عبـارة عـن غـازا:     أما البعض الآخر فيعرفها على أنهـا

ــسوتها  ــابات بــين الأفــراد تتفــاوت في درجــات ق ًمعــدة خصيــصا لكــي تــسبب إص

ــاء  وإزعاجهــا للــنفس البــشرية، متمثلــة في حــالات متــصاعدة مــن القــصور والإعي

                                                           

  .٢٣عبدالهادي مصباح، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

)١١٢٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الجــسماني والــذهني وعــدم القــدرة عــلى التفكــير، وقــد تــصل في النهايــة إلى حــد 

  .)١(الموت

ــ ــر م ــب آخ ــا جان ــما عرفه ــا    ك ــلى أنه ــتخدام المــواد : ن الفقــه ع ــن اس ــارة ع عب

الكيميائية السامة في الحـروب لغـرض قتـل أو تعطيـل الإنـسان والحيـوان وإلحـاق 

ًالــضرر أيــضا بالنباتــات، ويــتم ذلــك عــن طريــق دخــول هــذه المــواد إلى الجــسم، 

ــستها للعيــون أو الأغــشية  ــق الفــم أو ملام ــا عــن طري ــواء باستنــشاقها أو تناوله ًس

  .)٢(يةالمخاط

 وتطلـق المـواد ،    وهذه المواد الكيميائية قـد تكـون غازيـة أو سـائلة سريعـة التبخـر

ــطة  ــاشرة بواس ــالرش مب ــواء ب ــلى الأرض س ــى ع ــو أو تلق ــادة في الج ــة ع الكيميائي

الطــائرات عــلى ارتفـــاع مــنخفض أو بوضـــعها في ذخــائر عـــلى شــكل قنابـــل أو 

مة في أوعيــة مـن الرصــاص أو قـذائف، بحيـث توضــع هـذه المــواد الكيميائيـة الـسا

ــد  ــة، وعن ــدار القذيف ــع ج ــار أو م ــة للانفج ــواد قابل ــع م ــل م ــى لا تتفاع ــزف حت الخ

ــلى  ــة الــسامة ع ــصاعد المــادة الكيميائي وصــول القذيفــة إلى الهــدف وانفجارهــا تت

  .)٣(شكل أبخرة مسببة للموت الجماعي

 - حـد كبـير وإن كانـت أصـابت في فحواهـا إلى -     مما يعاب على هـذه التعـاريف

ـــصها في حـــين أنهـــا لم  ـــة وذكـــرت خصائ ـــت المـــواد الكيميائي في كونهـــا عرف

                                                           

ــاهرة، . د)١( ــامعي، الق ــر الج ــة الأولى، دار الفك ــووي، الطبع ــاب الن ــوادي، الإره ــسنين ب  ح

  .٨٨، ص ٢٠٠٧

  .٢١محمود حجازي، مرجع سابق، ص .  د)٢(

  .٢١، ص المرجع نفسه )٣(



  

)١١٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تــستخدم مــصطلح الأســلحة الكيميائيــة وشــتان بــين الأســلحة الكيميائيــة والمــواد 

  .الكيميائية

ًم :وت اا  ا ا :  

ــة في الات     ــلحة الكيميائي ــف الأس ــسبة لتعري ــا بالن ــا أم ــد عرفته ــة فق ــات الدولي فاقي

الغـازات الحربيـة الـسامة والخانقـة وهـي : لجنة الأسلحة العاديـة في تقريرهـا بأنهـا

الأسـلحة ذات التراكيـب الكيميائيـة في أشــكال المـادة المتنوعـة بتأثيرهـا الــضار أو 

  .القاتل والملوث للكائنات الحية والأفراد والبيئة

مــت بهـذا الــشأن اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج     ومـن أبــرز الاتفاقيــات التــي اهت

 التـــي ١٩٩٣وتخــزين واســتعمال الأســـلحة الكيميائيــة وتـــدميرها والموقعــة في 

ــا في  ــي منه ــا بق ــدمير م ــة وت ــلحة الكيميائي ــاج وتخــزين الأس ــتخدام وإنت ــر اس تحظ

ــادة  ــي ورد في الم ــالم، والت ــزون دول الع ــة ٢مخ ــلحة الكيميائي ــا للأس ــا تعريف ً منه

  :)١(بأنها

المواد الكيميائية الـسامة وسـلائفها، فـيما عـدا المـواد المعـدة منهـا لأغـراض   - أ

غير محظورة بموجب هـذه الاتفاقيـة مـا دامـت الأنـواع والكميـات متفقـة مـع 

.هذه الأغراض

ًالـــذخائر والنبـــائط المـــصممة خصيـــصا لإحـــداث الوفـــاة أو غيرهـــا مـــن   -  ب

ذخائر والنبـائط مـن الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة اسـتخدام مثـل هـذه الـ

).أ(الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية 

                                                           

 المادة الثانية من حظر استحداث، إنتـاج، تخـزين واسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة وتـدمير )١(

  .١٩٩٣  تلك الأسلحة الموقعة في باريس



 

)١١٢٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــل   -  ت ًأي معــدات مــصممة خصيــصا لاســتعمال يتعلــق مبــاشرة باســتخدام مث

  ).ب(هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية 

ة يمكـن مـن أي مـادة كيميائيـ:     كما عرفت مصطلح المادة الكيميائية الـسامة بأنهـا

ًخــلال مفعولهــا الكيميــائي في العمليــات الحيويــة أن تحــدث وفــاة أو عجــزا مؤقتــا  ً

 دائمة للإنسان أو الحيوان، ويـشمل ذلـك جميـع المـواد الكيميائيـة التـي اًأو أضرار

هي من هذا القبيـل بغـض النظـر عـن منـشئها أو طريقـة إنتاجهـا، وبغـض النظـر عـما 

  .)١(ئر أو أي مكان آخرإذا كانت تنتج في مرافق أو ذخا

أيــة مــادة كيميائيــة مفاعلــة تــدخل في أي مرحلــة :     وعرفـت مــصطلح الــسليفة بأنــه

في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقـة كانـت، ويـشمل ذلـك أي مكـون رئـيس في 

  .)٢(المكونات نظام كيميائي ثنائي أو متعدد

ولــت مفهــوم الأســلحة     ومــن خــلال مــا ســبق نــستخلص أن الاتفاقيــة الأخــيرة تنا

الكيميائية من الجانب العلمـي التقنـي المحـض، بالإضـافة إلى ذلـك أنهـا اعتـبرت 

أنه يـدخل في قبيـل المـواد الكيميائيـة الـسامة، جميـع المـواد التـي تحـدث وفـاة أو 

ها أو طريقـة ئبغـض النظـر عـن منـش  لأي كـائن حـي يتعـرض لهـا،اً أو عجزاًإضرار

  .إنتاجها

ًفاقيــة أوردت شرحــا لمــصطلحات غامــضة، وبــذلك ســدت البــاب     وأن هــذه الات

 حتــى تــتملص مــن ؛عــلى الــدول التــي تــسعى إلى تتبــع ثغــرات الاتفاقيــات الدوليــة

  .المسائلة الجنائية الدولية في حالة انتهاكها لبنود هذه الاتفاقيات

                                                           

  . المادة الثانية، الفقرة الثانية من نفس الاتفاقية)١(

  . المادة الثانية، الفقرة الثالثة من نفس الاتفاقية)٢(



  

)١١٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

  لمحة تاريخية عن استخدام الأسلحة الكيميائية

حة الكيماوية لأول مـرة بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الأولى عـام     استعملت الأسل

 من قبـل الجـيش الألمـاني حـين قـام بـإطلاق غـاز الكلـورين عـلى الجـيش ١٩١٥

ــام  ــخص، وفي ع ــسة آلاف ش ــل خم ــسي فقت ــاز ١٩١٧الفرن ــان غ ــتعمل الألم  اس

 ألـف ٤٠٠الخردل حيث قذفت تـسعة ملايـين قذيفـة مليئـة بغـاز الخـردل أحـدثت 

  .)١(إصابة

ــتخدم  ــد اس ــط، فق ــان فق ــلى الألم ــة ع ــلحة الكيميائي ــتخدام الأس ــصر اس     ولم يقت

ــاك ضــد الــصين، كــما اســتخدمه اليابــانيون ضــد الــصين  الــروس هــذا الــسلاح الفت

ًأيضا، أما فيما يخص العـرب فقـد اسـتعمل الـسلاح الكيميـائي ضـد ليبيـا في وقـت 

  .عمر المختار من طرف الإيطاليين

ــ ــذ نهايــة الح ــة آلاف المركبــات     ومن ــام العلــماء بدراس رب العالميــة الأولى، ق

ــة، وقــد اســتطاع الألمــان  ــة اســتخدامها كأســلحة كيميائي ــة إمكاني الكيميائيــة لمعرف

تحقيق أكبر فتح في هذا المجـال حـين اكتـشفوا مجموعـة جديـدة مـن المركبـات 

سومان، السامة التـي تـؤثر في الجهـاز العـصبي وهـي مركبـات التـابون والـسرين والـ

ًكـما نـشط البــاحثون الأمريكيـون في هـذا المجــال أيـضا، وبلـغ هــذا النـشاط ذروتــه 

ــات  ــضير مركب ــون بتح ــاحثون الأمريكي ــام الب ــين ق ــة، ح ــة الثاني ــرب العالمي في الح

                                                           

 قــاموس –تومــاس شــمالبروغر، نحــو الاتفــاق عــلى مفــاهيم الأمــن. ســتيفن توليــد، د. د) ١(

المتحــدة مـصطلحات تحديـد الأســلحة ونـزع الـسلاح وبنــاء الثقـل، منـشورات معهــد الأمـم 

  .٥٧ ص ،٢٠٠٣لبحوث نزع السلاح، الطبعة الأولى، جنيف، سويسرا، 



 

)١١٢٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

. جديـدة لهــا القــدرة عــلى إبــادة النبــات والأشــجار والمحاصــيل الزراعيــة بأنواعهــا

ــامي ب ــشعب الفيتن ــصيب ال ــن ن ــدمار م ــان ال ــه وك ــيله ومزارع ــلى محاص ــضاء ع الق

وغاباته حين قام الطيران الأمريكـي بـرش كميـات كبـيرة مـن الـسموم عـلى الغابـات 

  .)١(والقرى الفيتنامية

  المطلب الثاني

  أنواع الأسلحة الكيميائية وآثارها

ــة الــسامة وســلائفها والأجهــزة  ــة مــن المــواد الكيميائي ــألف الأســلحة الكيميائي     تت

الها، هــذا ويمكــن تــصنيف الكيميائيــات الــسامة المــستعملة في المــستعملة لإيــص

صــناعة الأســلحة حــسب معــايير عــدة كتقلبهــا أو اســتعمالها العــسكري، غــير أنهــا 

  .)٢(تصنف بوجه عام حسب آثارها

ــدمار  ــلحة ال ــة أس ــمن قائم ــة ض ــلحة الكيميائي ــة الأس ــات الدولي ــت الاتفاقي     أدرج

  : صنفين أساسيين هماالشامل، وصنفت أنواع هذه الأخيرة على

الغـازات الحربيـة والمـواد الحارقـة، وهـذه المـواد تـؤثر :  الصنف الأول ويـشمل- 

ــلى  ــصب ع ــما ين ــاشر إن ــا المب ــك لأن تأثيره ــاشرة؛ ذل ــير مب ــة غ ــة بطريق ــلى البيئ ع

  .الإنسان والكائنات الحية

                                                           

الله، مــدى مــشروعية أســلحة الــدمار الــشامل في أحكــام الــشريعة اماهوشــيزا حــاج عبــد.  أ)١(

الإسلامية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليـا، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم 

  .٣٢ ، ص٢٠٠٤الأمنية، الرياض، 

  .٥٨توماس شمالبروغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د. د) ٢(



  

)١١٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
غــازات ومــواد ســامة مثـل المــواد المبيــدة للنباتــات :  أمـا الــصنف الثــاني فيـشمل- 

ــلي  ــيما ي ــاشرة، وف ــة مب ــة بطريق ــلى البيئ ــؤثر ع ــيرة ت ــذه الأخ ــجار، وه وأوراق الأش

  :بيانهما بشيء من التفصيل

أو :راد اوا زات اا:  

لقــد اعتــبرت الغــازات الحربيــة والمــواد الحارقــة في الفكــر العــسكري أداة ردع     

يـة، ولهـذا كـان لا بـد عـلى قريبة المستوى من وسـائل الـردع فـوق الأسـلحة التقليد

الخبراء العسكريين التفكير في تعديـد وتنويـع هـذه الأسـلحة الردعيـة وخاصـة بعـد 

  . أن أثبتت الأسلحة الكيميائية جدارتها في ساحة القتال

١- زات اا:  

ن هــذا النــوع مـن الــسلاح عنايــة خاصــة وذلــك لتعــدد و    لقـد أولى القــادة العــسكري

إلـخ، ...  أكلهـا في سـاحات القتـال بأقـل التكـاليف تيؤُتشوه وتـميزاته، فهي تقتل و

ــتمام في ولمــا كانــت هــذه الأســلحة بهــذه ــا مــن الاه ًالخطــورة فإنهــا لاقــت جانب

المــصنفات العــسكرية والقانونيـــة منهــا، ليـــصل هــذا الاهـــتمام حتــى إلى بطـــون 

ب الكتـب القانونيـة والعـسكرية عــلى حـد سـواء، ولقـد ورد ضــمن دفتـي هـذه الكتــ

  :بعض التعريفات الخاصة بهذا الجانب أهمها

هـي مـواد كيميائيـة لهـا تـأثير كيميـائي :  عرف أحد الفقهاء الغازات الحربية بقولـه- 

ـــسيولوجي ـــلحة وف ـــوث الأرض والأس ـــا تل ـــما أنه ـــة، ك ـــات الحي ـــار بالكائن  ض

والمعــدات وكــل مــا تــصل إليــه، وتــستخدم لإحــداث خــسائر في الأفــراد وتلويــث 



 

)١١٣٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــات الها ــع القطاع ــدات لمن ــلحة والمع ــث الأس ــن تلوي ــك ع ــة في الأرض، ناهي م

  .)١(الأفراد من استخدامها بهدف هزيمة العدو، وإحداث أكبر خسائر ممكنة به

  :    والمتأمل في هذا التعريف يستنبط منه عدة أحكام أهمها

 عـلى كـل مـن الكائنـات الحيـة فـسيولوجياً أن هذه الغازات الحارقة تـؤثر تـأثيرا -     

  .سواء بيئة على حدوال

إن هــذه المـــواد الحارقــة تـــساهم وبــشكل كبـــير في تلويــث البيئـــة والمعـــدات - 

  .العسكرية

  .ن هذه المواد تساهم بإلحاق أضرار بيئية وإنسانية لا داعي لهاإ - 

٢- راد اا:  

ــتراق ــديدة الاح ــة ش ــات كيميائي ــي مركب ــة ه ــواد الحارق ــا -     إن الم ــستخدم فيه  ت

ــة للا ــادن قابل ــرة مع ــواد المخث ــة والم ــسوائل الكربوني ــن ال ــزيج م ــي م ــتراق؛ وه ح

 تــشحن في بعــض أنــواع القنابــل التــي يتطــاير - لتوليــد حــرارة عاليــة عنــد الانفجــار

ـــعال و ـــرض إش ـــد انفجارهـــا، بغ ـــة عن ـــزاء حارق ـــا أج ـــاط / منه ـــرق الأوس أو ح

ـــروق )٢(المحيطـــة ـــصا لإلحـــاق الح ـــي مـــصممة خصي ـــك فه ً، بالإضـــافة إلى ذل

ا للأشـخاص المتواجـدين في مرماهـا، فكـما هـو معلـوم أن هـذه بمختلف درجاتهـ

                                                           

  :مجلة الابتسامة، مجلة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، على موقع:  انظر)١(

   - 

. د:  ً؛ ويراجـع أيـضا٣٨توماس شمالبرغر، مرجع سـابق، ص . ستيفن توليد، د. د:  يراجع)٢(

عبدالمجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الـشامل وحكمهـا في الفقـه الإسـلامي، مجلـة 

  .١٠٥، ص ٢٠٠٥، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ٢٣الشريعة والقانون، العدد 



  

)١١٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
المواد تتفاعل بفعل اللهيب أو الحـرارة أو مـزيج مـن اللهيـب والحـرارة والمتولـدة 

عـن تفاعـل المـواد الكيميائيـة الـسامة، ولكـي تـستخدم هـذه المـواد في المجـالات 

  :)١(العسكرية لا بد أن تتوفر فيها شروط معينة منها

  . كمية كبيرة من النيران أن تعطي- 

  . أن يصعب إطفاء هذه النيران عند الاشتعال- 

  . أن يكون لها القدرة السريعة على الانتشار مع إعطاء درجة حرارة عالية- 

 –    ولما كانت هذه المواد الحارقـة عـلى هـذا القـدر الكبـير مـن الأهميـة كـسابقتها

اـ كانـت مثـار اهـتمام مـن طـرف- الغازات الحربية  الخـبراء العـسكريين، كـان  فإنه

  :ً النوع، أهمها إجمالاانتاجه أن ظهرت أجيال من هذ

وتــشمل مخلــوط النابــالم، وهــو مخلــوط : مـواد حارقــة ذات طبيعــة ســائلة 

.بترولي

وتــشمل الفــسفور الأبــيض، الماغنيــسيوم، التوميــت، : مــواد حارقــة صــلبة 

.الإلكترون والصوديوم

وهـي مـزيج مـن مـواد بتروليـة : ائلةمواد حارقة مخلوطة من مواد صلبة وسـ 

.ومعدنية مثل مخلوط البيروجيل

ًم :رت وأوراق ا ةاد اا:  

    إن إبــادة المزروعــات والمحاصــيل الزراعيــة أو الغطــاء النبــاتي وجعــل أرضــيتها 

ــل  ــسبة لك ــة بالن ــة في الهمجي ــي عمــل غاي ــا ولا شــجر، ه ــرداء لا مــاء فيه ًأرضــا ج

                                                           

.٢٩٣، ص مرجع سابق عمر سعداالله،. د:  انظر)١(

  



 

)١١٣٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

تحـضر، فهـي طريقـة دنيئـة لنـشر المـرض والمجاعـة وقتـل ملايـين النـاس إنـسان م

بغـــير جريـــرة تـــذكر، غـــير أن القـــادة العـــسكريين والـــسياسيين مـــنهم في الـــدول 

ــرب،  ــسانية في الح ــب الإن ــساباتهم الجوان ــذون في ح ــا، لا يأخ ــتعمارية غالب ًالاس

ــال  ــادين القت ــة في مي ــب عاجل ــق مكاس ــو تحقي ــد ه ــم الوحي ــون همه ــأي إنــما يك ب

  .وسيلة تذكر، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة

    ويرجــع تــاريخ اســتعمال هــذا النــوع مــن الأســلحة الفتاكــة في العــصر الحــديث 

 عنــدما اســتخدمت القــوات الأمريكيــة خمــسة ملايــين جــالون مــن ١٩٦٦إلى عــام 

، وفي هــذا يــشير تقريــر نـــشره )١(المــواد المبيــدة للنباتــات في الأراضي الفيتناميـــة

القــوات الأمريكيــة اســتهلكت :  إلى أن١٩٧٠خــبراء منظمــة الــصحة العالميــة عــام 

ــية  ــة الماض ــسنوات القليل ــة في ال ــواد ) ٥٠٠٠٠(في الأراضي الفيتنامي ــن الم ــن م ط

كيلــومتر مربـع لتخريــب تمــوين ) ١٠٠٠٠(المبيـدة للنباتــات رشـت عــلى مـساحة 

ــادة أوراق الأشــجار والمزروعــات التــي ي ــادين العــدو الغــذائي وإب تــستر بهــا في مي

القتال، وتضم هذه المـواد مبيـدات للأعـشاب ومـواد مكافحـة لنمـو النبـات، ومـواد 

ـــة  ـــصوبة الترب ـــة لخ ـــة مخرب ـــواد معيق ـــجار، وم ـــات والأش ـــة لأوراق النبات مجفف

  .)٢(الزراعية

                                                           

ــالة، .  د)١( ــسة الرس ــة، مؤس ــة الثالث ــة، الطبع ــة والجرثومي ــلحة الكيميائي ــبحي، الأس ــل ص نبي

  .٨٥، ص ١٩٨٦بيروت، 

  .٨٥، ص المرجع نفسه )٢(
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  المطلب الثالث

   من استخدام الأسلحةدوليموقف القانون ال

  الكيميائية وحمايته للبيئة

ستفحل خطر الأسـلحة الكيميائيـة عـلى الإنـسان والبيئـة عـلى حـد سـواء في لما ا    

ــين  ــة أو ب ــوش النظامي ــواء بــين الجي ــيرة، س ــرط لهــذه الأخ ــتخدام المف ًضــوء الاس

ًفـــصائل التمـــرد والجـــيش النظـــامي فـــإن المجتمـــع الـــدولي متمـــثلا في الـــدول 

ــلحة، غــير ــذه الأس ــزين ه ــاج واســتخدام وتخ ــر إنت ــعى إلى حظ ــة، س  أن المتمدن

ًالطريق لم يكن معبـدا بـالورود كـما يقـال بـل كـان محفوفـا بالـصعوبات والعثـرات  ً

حتـى وصــلت هــذه الاتفاقيــات الدوليــة الخاصـة بحظــر هــذه الأســلحة إلى مــا هــي 

ونتيجـة لاهـتمام المجتمـع الـدولي بحظـر هـذه الأسـلحة فقـد نـتج عـن  عليه اليوم،

يـــة تحظـــر اســـتخدام هـــذه هـــذا الاهـــتمام بـــروز صـــكوك عالميـــة وإقليميـــة وثنائ

  :الأسلحة، وهي كالتالي

  الفرع الأول

  الصكوك العالمية لحماية البيئة

    لما كانت الحرب ظـاهرة اجتماعيـة، قـد لا يمكـن تجنبهـا، ويجـب إذا قامـت ألا 

ــستطاع  ــدر الم ــب بق ــل يج ــة ب ــسوة والهمجي ــمال الق ــسودها أع ــوضى ت ــترك للف ت

  .)١(ا ومع المبادئ الإنسانيةتنظيفها وتهذيبها بما يتفق مع الغرض منه

    ولمــا كــان الغــرض مــن الحــرب بــصفة عامــة توصــيل أحــد طرفيهــا إلى التغلــب 

ــؤدي  ــه، وكــل فعــل لا ي ــة لإرغامــه عــلى التــسليم بــما يطلــب إلي عــلى الآخــر توطئ

                                                           

  .٦٩٠على صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

)١١٣٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــير  ــلا غ ــبر عم ــسوة يعت ــة والق ــشوبا بالهمجي ــون م ــرض ويك ــذا الغ ــاشرة إلى ه ًمب ً

ومـن . )١(لـك وجـد القـانون الـدولي الإنـسانيمشروع يوجب تحريره، ومـن أجـل ذ

  :أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون

 إلا ، يحق لأطراف أي نزاع مـسلح في اختيـار أسـاليب ووسـائل القتـال المناسـبة- 

ــده قــوانين  ــا وإنــما تقي ــيس حقــا مطلق ــدولي الإنــساني ل ــق في القــانون ال ًأن الح ً

  .وأعراف الحرب

ذلــك أنــه يوجــب القــانون الــدولي الإنــساني : عمال القــوة مبــدأ التناســب في اســت- 

ــاوز  ــة ولا تتج ــة المعتدي ــلى الدول ــل ع ــرد بالمث ــا أن ت ــدى عليه ــة المعت ــلى الدول ع

  .حدود ما يسمح به القانون

ً    وينطبــق هــذا المبــدأ شــأنه شــأن ســابقه أيــضا عــلى حمايــة البيئــة في فــترات 

  . النزاعات المسلحة

ثـار الأسـلحة الكيميائيـة في زمـن آيعيـة بحمايـة خاصـة مـن     وقد حظيت البيئة الطب

النزاعــات المــسلحة في بدايــة الأمــر أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا حمايــة غــير مبــاشرة، 

ذلك أن القانون الدولي الإنساني بـصفة خاصـة، والقـانون الـدولي العـام لم يحظـر 

ــة اســتخدام هــذه الأســلحة إلا في أواخــر القــرن العــشرين، كــما أن موضــوع  حماي

البيئــة هــو مــن المواضــيع المــستحدثة التــي لم تــر النــور إلا في الــسنوات الأخــيرة، 

ولكــن رغــم هــذا التــأخر النــسبي في حمايــة البيئــة مــن خطــر هــذه الأســلحة جعــل 

ــن خطــر  ــة مبــاشرة م ــولي البيئــة حماي ــكوكا دوليــة ت ــة تــسن ص ــدول المتمدن ًال

  .الأسلحة الكيميائية

                                                           

  .٦٩٠على صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص . د )١(



  

)١١٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ك الدوليـة التـي اهتمـت بموضـوع حمايـة البيئـة سـواء     وفيما يلي سأتناول الـصكو

  :حماية مباشرة أو حماية غير مباشرة، وفيما يلي بيان لهاتين المرحلتين

أو :   ةا  ا آا ر ا:  

    لقـد نــصت بعـض الــصكوك الدوليــة عـلى حمايــة البيئــة حمايـة غــير مبــاشرة في 

النزاعــات المـسلحة، وقــد حرمــت هـذه الــصكوك اسـتخدام هــذه الأســلحة فـترات 

  :ثاره الجانبية على الإنسان والبيئة، وفيما يلي بيان لأهم هذه الاتفاقياتوذلك لآ

١-                  وا موا زات اا م  ي ا 
  ةا وي ا ١(١٨٩٩(:  

 التصريح في استخدام المقـذوفات التـي غرضـها الوحيـد هـو نـشر لقد حظر هذا    

مــن اتفاقيــة لاهــاي ) أ( الفقــرة ٣٢الغــازات الخانقــة والــضارة، فقــد نــصت المــادة 

الـدول المـشاركة تلتـزم بالامتنـاع عـن اسـتخدام الـسم أو الوسـائل القتاليـة : على أن

  .)٢(السامة في الحرب

، ١٩٠٧وحلـت محلهـا اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة دلت اتفاقيـة لاهـاي الأولى ُ    لقد عـ

ًوالتي حظرت اسـتخدام الـسم والأسـلحة الـسامة، هـذا وقـد ورد هـذا الحظـر أيـضا 

                                                           

ــاي الأول للــس )١( ــين عقــد مــؤتمر لاه ــا ب ــترة م ــايو إلى ١٨لام في الف ــو ٢٩ م ، ١٨٩٩ يولي

واشـتركت فيــه معظــم دول أوروبــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمكــسيك، والــصين، 

 دراسـة مقارنــة - محمـود عبــدالغني، القـانون الـدولي الإنـساني. د: يراجـع في ذلـك. واليابـان

  .٣١- ٣٠، ص ١٩٩١ية، القاهرة، بالشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار النهضة العرب

  .١٨٩٩من اتفاقية لاهاي لعام ) أ( فقرة ٣٢ المادة )٢(



 

)١١٣٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

في التــــصريح الثــــاني، الــــذي ورد في هــــذه الاتفاقيــــة حيــــث حــــرم اســــتعمال 

  .)١(المقذوفات التي يقصد منها نشر الغازات الخانقة والسامة

قيـة أنـه رغـم الجديـد الـذي جـاءت بـه والمتمثـل في     إن ما يلاحظ على هذه الاتفا

ــواع مــن الأســلحة  وكــذا -  خاصــة الأســلحة الكيميائيــة- تحــريم اســتعمال عــدة أن

 والتـي مـن ،اهتمامها بالجانـب البيئـي إلا أن هنـاك نقـاط كثـيرة تعيـب هـذه الاتفاقيـة

  :بينها

قــدة لم  كــل مــا جــاء في هــاتين الاتفــاقيتين بقــي حــبر عــلى ورق، والــدول المتعا- 

تنفذ ما تعاقدت عليـه بـدليل أن هـذه الـدول كانـت مـن بـين الـدول التـي اسـتخدمت 

  .غاز الخردل بشكل مكثف في الحرب العالمية الأولى

، ورغـم تنـاولهما تحـريم ١٩٠٧، وعـام ١٨٩٩ إن كل من اتفـاقيتي لاهـاي لعـام -  

ا كانـت مقرونـة ًاستخدام الأسلحة الكيميائية سواء الـسامة منهـا أو الحارقـة، إلا أنهـ

بقيـد عـدم التعـارض مـع حـالات الـضرورة العـسكرية، فقـد جـاء في مقدمـة اتفاقيـة 

 عـــلى أن تحـــريم هـــذه القواعـــد في نظـــر الـــدول المتعاقـــدة ١٨٩٩لاهـــاي لعـــام 

مـستوحى مـن الرغبـة في إنقـاص مـساوئ الحـرب بقـدر مـا تـسمح بـه الــضرورات 

  .العسكرية

 لا تلـــزم إلا الــدول الأطــراف فــيما بينهـــا،  إن القواعــد المدونــة في الاتفــاقيتين-  

لذلك فإن الدول الأعضاء غير ملزمـة بأحكـام هـاتين الاتفـاقيتين في حالـة قيـام نـزاع 

بينها وبين دولة غير طرف في هذه الاتفاقيـة، وذلـك لانعـدام صـفة التبـادل التـي هـي 

  .شرط لمراعاة مثل هذه الأحكام

                                                           

  .٦٩٠علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د)١(



  

)١١٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــلى حم-   ــاقيتين لم تــنص ع ــق  إن هــاتين الاتف ــم إلا مــا تعل ــة الله ــاشرة للبيئ ــة مب اي

ــية  ــشآت الهندس ــل دور العبــادة والمن ــسانية مث ــة الإن ــة البيئ ــخ، والتــي ... بحماي إل

 مـن اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة، والتـي تحظـر بموجبهـا ٥٣نصت على حمايتها المـادة 

ــة ،تــدمير الممتلكــات الثابتــة أو المنقولــة ــذلك تــوفر حــد أدنــى مــن الحماي  وهــي ب

  .)١(ة في حالات النزاعات المسلحةللبيئ

٢ -    لو٢(١٩٢٥(:  

     لقد حظر هذا الأخـير اسـتخدام الأسـلحة الغازيـة أو الخانقـة أو الـسامة، وكـل مـا 

ًيشبهها من مـواد سـائلة أو معـدات حربيـة، هـذا وقـد أضـاف هـذا البروتوكـول شـيئا 

لنزاعـات المـسلحة، وجـاء ًجديدا، فقد نص على حظر الأسـلحة الجرثوميـة زمـن ا

في ديباجته أن المندوبين المفوضـين والمـوقعين أدانـه باسـم حكـومتهم الخاصـة، 

ــواد  ــن م ــابهها م ــا ش ــل م ــسامة وك ــة أو ال ــازات الخانق ــتعمال الغ ــبرون أن اس إذ يعت

سـائلة أو معـدات في الحـرب أمـر يدينـه الـرأي العـام في العـالم المتمـدن، وتوافــق 

  .)٣(شمل وسائل الحرب الجرثوميةعلى تمديد هذا الحظر لي

    ويعتــبر هــذا البروتوكــول دعامــة أساســية في القــانون الــدولي الإنــساني ذلــك أن 

اـ عـلى حظـر اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة في زمـن  ًمبادئه تقوم أساس

  .النزاعات المسلحة؛ مما يجعل هذه الأخيرة أكثر إنسانية

                                                           

  .١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ٥٣ المادة )١(

 بمدينـة جنيـف السويـسرية، وتـم ١٩٢٥ يوليـو مـن عـام ١٧ اعتمد بروتوكول جنيـف في )٢(

  .١٩٢٧ أبريل ٣عليه في المصادقة 

  .١٩٢٥ديباجة بروتوكول جنيف عام :  يراجع)٣(



 

)١١٣٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 رغـم هـذه النقلـة النوعيـة التـي حققهـا - :البروتوكـول    ولكن مما يلاحظ على هذا 

البروتوكـول مــن الناحيــة النظريــة، إلا أنــه فـشل كغــيره مــن الاتفاقيــات الــسابقة أمــام 

 فقد ألقى الـسلاح الكيميـائي بظلالـه خـلال الحـرب -  الحرب- الامتحان الحقيقي

فقـــد التــي قامـــت بـــين اليابــان والـــصين، وذلـــك إبـــان الحــرب العالميـــة الثانيـــة، 

اســتخدمت اليابــان ولأول مـــرة خــلال هــذه الحـــرب الــسلاح البيولــوجي، كـــما 

ً استخداما مفرطا للأسلحة الكيميائية١٩٥١شهدت الحرب الكورية عام  ً.  

 رغـم حظـر الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة إلا أنـه لم يحـدد الطائفـة المحميــة -  

  .)١(لاهمامن خطر هذه الأسلحة سواء أكانت مدنية أم عسكرية أم ك

ــلحة الكيميائيــة إلا أنــه لم -  ــول عــلى الأس ــذي فرضــه البروتوك ــم الحظــر ال  رغ

  .يفرض أي قيد فيما يخص تطوير وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة

 إن العديـد مـن الــدول التـي صــادقت عـلى هـذا البروتوكــول احتفظـت بحقهــا في - 

 أو - البروتوكـول - ًاستخدام الأسلحة الكيميائية ضـد دولـة معاديـة ليـست طرفـا فيـه

ًفي رد انتقامي مماثل ضـد أي طـرف يـستخدم هـذه الأسـلحة خارقـا بـذلك جميـع 

  .التعهدات التي ينص عليها هذا البروتوكول

ــرك -  ــا ت ــضة، مم ــة وغام ــصطلحات عام ــضامينه م ــول ورد في م ــذا البروتوك  إن ه

المسألة محـل اجتهـاد في اعتبـار بعـض المركبـات الكيميائيـة، أهـي مـن ضـمن مـا 

ــال أن ؟ر اســتخدامه زمــن النزاعــات المــسلحة أم لايحظــ ، فنجــد عــلى ســبيل المث

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة اســـتخدمت في حربهـــا ضـــد فيتنـــام مـــواد مبيـــدة 

                                                           

 فــسرت اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر هــذا الموضــوع واعتــبرت أن الحمايــة مناطــة )١(

  .٩٠عمر سعداالله، مرجع سابق، ص . د: يراجع. بالفريقين المدني والعسكري



  

)١١٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
للنباتـات ومـسقطة لأوراق الأشـجار، وقـد اعتـبرت هـذه الأخـيرة أن هـذه المـواد لا 

ــين  ــف، في ح ــول جني ــا في بروتوك ــوارد حظره ــلحة ال ــمن الأس ــدخل ض ــه إذا ت أن

ــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم  ــا إلى قــرار الجمعي  الــصادر /٧٦٣٠رجعن

يخـالف قواعـد القـانون الـدولي :  نجـده يـنص عـلى أنـه١٩٦٩ ديسمبر عام ١٦في 

استخدام أي مواد كيميائية تستخدم أثنـاء الحـرب بـما في ذلـك الغـازات والـسوائل 

  .)١( الإنسان أو الحيوان أو النباتًوالمواد الصلبة والتي تسبب أضرارا مؤثرة على

٣ -  ا ا  ١٩٩٣ ا:  

     بعــد مــرور نحــو عــشرين ســنة مــن المفاوضــات، أصــبح الحظــر الــشامل عــلى 

تطــوير الأســلحة الكيميائيــة وإنتاجهــا وتخزينهــا واســتخدامها ســاري المفعــول في 

 ينــاير ١٣ائيــة التــي عقــدت في ، عنــدما دخلــت اتفاقيــة الأســلحة الكيمي١٩٩٧عــام 

ــة ١٩٩٣ ــز النفــاذ، وقــد وقــع عــلى هــذه الاتفاقي ــاريس حي ــسية ب  في العاصــمة الفرن

 دولـة، كـما تتميـز هـذه الاتفاقيـة عـن سـابقاتها مـن ١٨٩ دولة وصادقت عليها ١٧٨

  :)٢(الاتفاقيات في كونها

ئيـة  تـشترط عـلى الـدول الأطـراف الإعـلان عـن كافـة مـا لـديها مـن أسـلحة كيميا- 

وتدميرها في غضون عشر سنوات من دخولها حيـز النفـاذ مـع إمكانيـة تمديـد تلـك 

  .الفترة لغاية خمس سنوات

                                                           

 المـادة الأولى الفقـرة /٧٦٣٠: قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم:  يراجع)١(

  .١٦/١٢/١٩٦٩، الصادر في )أ(

  .٦٩٥علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 

)١١٤٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــاج وتخـــزين ونقـــل الأســـلحة -  ـــة تحظـــر بالكامـــل تطـــوير وإنت  إن هـــذه الاتفاقي

  .الكيميائية على الدول الأطراف في الاتفاقية

ــة-  ــذي وأمان ــس تنفي ــشاء مجل ــلى إن ــصت ع ــة ن ــون  إن هــذه الاتفاقي ــي تك ــة لك  فني

ــسؤولة عــن تنفيــذ مــا ورد في اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة مــن قــرارات  م

  .وتوصيات

ا مـن الحمايـة، ويتمثـل ذلـك في حظـر ً إن هذه الاتفاقية أولت البيئة الطبيعيـة جانبـ- 

هـذه الأخـيرة عـلى الـدول الأعـضاء، القيــام باسـتعمال مـواد كيميائيـة مبيـدة للغطــاء 

  .غرضها تلويث البيئة الزراعية والقضاء على محاصيلهاالنباتي والتي 

:  وهمـا،    ما يلاحظ على هـذه الاتفاقيـة أنهـا جـاءت بنقطتـين أو مبـدأين أساسـيين

 وكـذا مبـدأ عـدم اسـتعمال الـسوائل والمخترعـات المـشابهة ،مبدأ إنسانية الحرب

  .للغازات الخانقة

 قـــد ١٩٩٣يميائيـــة لـــسنة  وممـــا ســـبق نستـــشف أن اتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة الك   

نهــا عالجـت وتطرقــت أ ودليـل ذلـك ؛تفوقـت عـلى الاتفاقيــات التـي جـاءت قبلهــا

  .ليها سابقتهاإإلى عدة نقاط لم تتطرق 

ًم :   ةا ا آا ر ا:  

١ -    ا إ ول ال او١٩٤٩ا:

هذا البروتوكـول بـشكل مبـاشر في حمايـة البيئـة، فلقـد نـصت المـادة  لقد ساهم    

ــه٥٥ ــلى أن ــن الأضرار البالغــة، :  ع ــة م ــة البيئــة الطبيعي ــال حماي ــى أثنــاء القت تراع

والواسعة الانتـشار وطويلـة الأمـد وتتـضمن هـذه الحمايـة حظـر اسـتخدام أسـاليب 



  

)١١٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هـذه الأضرار للبيئـة أو وسائل القتال التـي يقـصد بهـا أو يتوقـع منهـا أو تـسبب مثـل

  .م تضر بصحة أو بقاء الإنسانثالطبيعية، ومن 

ً    ما يلاحـظ حـول هـذا البروتوكـول أنـه أولى اهتمامـا كبـيرا بحمايـة البيئـة الطبيعيـة  ً

ً، فقـد أولى اهتمامـا ١٩٤٩وهذا هو الجديد الذي جـاء بـه بروتوكـول جنيـف لـسنة 

ة مــن جميــع الأسـلحة التــي تتميــز ًمبـاشرا بالبيئــة الطبيعيـة وخــصها بحمايــة مبـاشر

ــد ــول الأم ــشار وط ــسعة الانت ــة ،ب ــلحة الكيميائي ــلى الأس ــق ع ــصفات تنطب ــذه ال  وه

  .بصفة خاصة

٢-   ولا  لو١٩٧٧:

ــد  ــة، فلق ــة الطبيعي ــة البيئ ــاشر في حماي ــشكل مب ــول ب ــذا البروتوك ــاهم ه ــد س     لق

م وســائل وأســاليب يحظــر اســتخدا:  مــن البروتوكــول عــلى أنــه٣٥نــصت المــادة 

ــة أضرارا بالغــة وواســعة  ًللقتــال يقــصد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعي

  .الانتشار وطويلة الأمد

    ومن المعلوم أنه عادة ما تمس البيئـة الطبيعيـة عـن طريـق هجـمات عـشوائية، مـن 

ًقبــل أطــراف النــزاع ســواء اتخــذت طابعــا هجوميــا أو دفاعيــا، وســواء اســتخدم ً ت ً

  .ًفيها أسلحة محرمة دوليا أو أسلحة مقيدة الاستعمال

ــذا ولقــد وضــعت المــادة  ــذا البرتوكــول قاعــدة تحظــر بموجبهــا ٥١    ه  مــن ه

الهجمات العشوائية، ولهـذه القاعـدة أهميـة كبـيرة في هـذا الـصدد، ذلـك أنهـا مـن 

ــلال  ــالم خ ــهدها الع ــي ش ــات الت ــشروع للممارس ــير الم ــابع غ ــت الط ــة كرس جه

ـــر الحـــرب ال ـــة لهـــا كحـــرب التحري ـــة، وخـــلال الحـــروب اللاحق ـــة الثاني عالمي

اـ فرنـسا جميـع الأ نـسان سـلحة الكيميائيـة المبيـدة للإالجزائرية التي اسـتعملت فيه



 

)١١٤٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــام  ــرب فيتن ــا، وح ــاهد عليه ــير ش ــان خ ــة رق ــات ومنطق ــوان والنب ــثوالحي ــم حي  ت

ــا  ــضرب أهــداف يــشتبه في كونه ــوي همجــي وعــشوائي ل اللجــوء إلى قــصف ج

  .)١(ا عسكرية، ناهيك عن المناطق الآهلة بالسكان والمحميات الطبيعيةًأهداف

ــدني  ــداف ذات طــابع م ــار أنهــا أه ــة عــلى اعتب ــة الطبيعي ــا إلى البيئ     هــذا وإذا نظرن

ــضرورة  ــالات ال ــسكرية، إلا في ح ــة الع ــدفا للعملي ــون ه ــوز أن تك ــض لا يج ًمح

 دون أدنـى شـك قواعـد  مـن هـذا البروتوكـول تقـرر٥١الحربية، فإن أحكـام المـادة 

  .لحماية البيئة

    من خلال هذا النص فإنـه يتوجـب عـلى أطـراف النـزاع اختيـار أسـلحة وأسـاليب 

قتاليــة تحقـــق مكاســـب عـــسكرية دون أن تــسبب هـــذه الأخـــيرة أضرارا جـــسيمة 

.                             للبيئة

ــول ــذا البروتوك ــول أن ه ــة الق ــول الأول -     وخلاص ــام  البروتوك ــين - ١٩٧٧لع  يب

مـــدى اهـــتمام المجتمـــع الـــدولي بحمايـــة البيئـــة الطبيعيـــة بـــشكل مبـــاشر زمـــن 

  .النزاعات المسلحة

                                                           

فوزي أوصديق، الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي الإنـساني لفرنـسا الاسـتعمارية .  د)١(

 الأحمــر في الجزائــر، العــدد الثــامن، مجلــة الوصــية الــصادرة عــن اللجنــة الإســلامية للهــلال

  .٢٠١٢الدولي، يناير 



  

)١١٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

الصكوك الإقليمية لحماية البيئة

ظهرت على الـصعيد الإقليمـي مراقبـات إقليميـة فعليـة عـلى الأسـلحة الكيميائيـة     

ر الــشامل في كــل مــن معاهــدة كجــزء مــن معاهــدات تحظــر انتــشار أســلحة الــدما

  :أنتاركتيكا، والفضاء الخارجي، وقاع البحار، وفيما يلي بيان هذه الاتفاقيات

١- رة أم:  

 مـن قبـل الـدول التـي كانــت ١٩٥٩    هـي وثيقـة تـم توقيعهـا في الأول مـن ديـسمبر 

 ،١٩٧١تطالب بملكية حـصة مـن منطقـة أنتاركتيكـا، والتـي دخلـت حيـز النفـاذ في 

وفيهـا تعهـد المتعاهـدون بإيقـاف نوايــاهم في أخـذ حصـصهم مـن القـارة الجنوبيــة 

المتجمــدة إلى أجــل غــير مــسمى مــن أجــل الــسماح بإقامــة الأبحــاث العلميــة بــين 

ــد  ــشاء أي قواع ــسكرية أو إن ــتخدامات ع ــن أي اس ــوا ع ــما امتنع ــدول، ك ــع ال جمي

حة بـما في ذلـك عـسكرية بهـا أو إجـراء تجـارب أو اختبـارات لأي نـوع مـن الأسـل

الأسلحة الكيميائية أو النووية عـلى أراضـيها، في حـين تـدعو المعاهـدة إلى إجـراء 

البحـوث الـسلمية عــلى القـارة كــما تحـرم أي محـاولات لاســتخراج المعـادن مــن 

 مـن ١٩٩١ً عاما عـلى الأقـل، وقـد تـم التوقيـع عـلى المعاهـدة سـنة ٥٠القارة لمدة 

  .)١( دولة٥٠ دولة ويبلغ عددها اليوم ٣٩قبل 

  

                                                           

تومــاس شـمالبرغر، مرجــع . سـتيفن توليـد، د. د:  لتفاصـيل أكثـر حــول المعاهـدة يراجــع)١(

  :؛ موقع أمانة معاهدة القطب الجنوبي٢٥سابق، ص 
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٢- رء اة ا:  

    اتفاق متعـدد الأطـراف يحظـر نـشر أشـياء تحمـل أسـلحة نوويـة أو أي نـوع آخـر 

ــسماوية أو في  مــن أســلحة التــدمير الــشامل في مــدار الأرض، أو عــلى الأجــسام ال

ــاذ في  ــز النف ــت حي ــدة ودخل ــذه المعاه ــدت ه ــد اعتم ــارجي، وق ــضاء الخ  ١٠الف

صت المعاهــدة عــلى الاقتــصار في اســتخدام القمــر وغــيره ، وقــد نــ١٩٦٧أكتــوبر 

مـن الأجــرام الـسماوية عــلى الأغـراض الــسلمية، وحظـر إنــشاء قواعـد عــسكرية أو 

ــا لأي  ــارب فيه ــراء أي تج ــسماوية، أو إج ــرام ال ــلى الأج ــصينات ع منــشآت أو تح

نـوع مـن أنــواع الأسـلحة بـما في ذلــك أسـلحة الـدمار الــشامل، أو إجـراء منــاورات 

ية عليها، ومدة المعاهدة غـير محـدودة، ويتطلـب الانـسحاب منهـا الإخطـار عسكر

  .)١(بذلك قبل تاريخ الانسحاب بسنة واحدة

  :ة ع ار -٣

ــر  ــا في فبراي ــع عليه ــراف وق ــددة الأط ــدة متع ــن ١٩٧١    معاه ــل م ــرف ك ــن ط ، م

الاتحـــاد الــــسوفيتي، والمملكـــة المتحــــدة، والولايـــات المتحــــدة الأمريكيــــة، 

ــ ــدة وان ــذه المعاه ــؤتمر ٢٠ضمت إلى ه ــاتها في م ــت مفاوض ــرى وانته ــة أخ  دول

لجنة نزع الـسلاح، وتمنـع هـذه المعاهـدة الـدول الأطـراف مـن وضـع أي نـوع مـن 

أسلحة الدمار الـشامل أو مـا يتـصل بهـا مـن منـشآت في قـاع البحـار أو المحيطـات 

ي التحقـق مـن مـن المنطقـة الـساحلية، ويجـر) مـترا  كيلـو١٩,٢أو (ً ميلا ١٢خارج 

ـــؤتمرات  ـــد م ـــذا وتعق ـــة، ه ـــة الوطني ـــائل التقني ـــبر الوس ـــدة ع ـــات المعاه التزام

  .استعراضية للمعاهدة كل خمس سنوات

                                                           

  .١٠٢مالبرغر، مرجع سابق، ص توماس ش. ستيفن توليد، د.  د)١(
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ــام  ــتعراضي لع ــؤتمر الاس ــم في الم ــد ت ــع أي ١٩٧٩    وق ــدم وض ــن ع ــلان ع  الإع

أسـلحة نوويـة أو أســلحة الـدمار الــشامل بـما في ذلـك الأســلحة الكيميائيـة في قــاع 

 ١٢أي داخـل المنطقـة الـساحلية التـي تبلـغ (رج مجـال تطبيـق المعاهـدة البحار خا

، وقـد جعـل هـذا ً، وإنه ليس لديها النيـة في القيـام بـذلك مـستقبلا)ًميلا لدولة طرف

  .)١(الإعلان معاهدة قاع البحار منطبقة في الواقع من ساحل لآخر

٤- ا  ة:  

 ١١، وبـدأ نفاذهـا في ١٩٧٩ ديـسمبر ٥    معاهدة متعـددة الأطـراف وقـع عليهـا في 

، وتـضم اليـوم تـسعة أطـراف وخمـس دول موقعـة إضـافية لم تـصادق ١٩٨٤ يوليه

بعد على المعاهدة، ويعمل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة كوديـع لهـا، وتؤكـد هـذه 

المعاهدة على اسـتخدام القمـر مـن أجـل أغـراض سـلمية فقـط، وتحظـر اسـتخدام 

قوة أو اللجـوء إلى أعـمال عدائيـة أخـرى سـواء عـلى سـطح أو التهديد باستخدام ال

ــدمار  ــلحة ال ــع أس ــراف وض ــدول الأط ــما تحظــر عــلى ال ــه، ك ــا من ًالقمــر أو انطلاق

الــشامل عــلى ســطح القمــر أو حــول مــداره، وتــسمح أحكــام المعاهــدة المتعلقــة 

ــات  ــدات والمحط ــات والمع ــع المركب ــيش جمي ــراف بتفت ــدول الأط ــالتحقيق لل ب

ــزاع تلــزم الأطــراف والمنــشآت الفــض ــة وجــود ن ُائية عــلى ســطح القمــر، وفي حال

ــسلمية ــالطرق ال ــا ب ــل لخلافاته ــاد ح ــة إيج ــة بغي ــشاورات فوري ــإجراء م ــدة . ب وم

المعاهدة غـير محـدودة، ويتطلـب الانـسحاب مـن المعاهـدة توجيـه إشـعار مـسبق 

   .)٢(في غضون سنة

                                                           

  .١٠٩ المرجع نفسه، ص )١(

  :     موقع الصليب الأحمر الدولي، قسم المعاهدات)٢(



 

)١١٤٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة الــد ــي تــنم عــن ني ــة عــن     وخلاصــة القــول إن هــذه المعاهــدات والت ول المتمدن

ــر؛  ــة والأســلحة المــشابهة لهــا في الأث ســعيها لحظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائي

ــذه  ــارة إلى أن ه ــدر الإش ــسان، وتج ــلى الإن ــار وخيمــة ع ــن آث ــسببه م ــا ت وذلــك لم

المعاهدات الإقليميـة قـد سـاهمت في حمايـة البيئـة حمايـة مبـاشرة مـن آثـار هـذه 

  الفضاء الخارجي، وقاع: للدول، مثلالأسلحة، خاصة في المناطق المشتركة 

  .ًالبحار، وسطح القمر التي تعتبر ميراثا للإنسانية

  الفرع الثالث

  لحماية البيئةالاتفاقيات الثنائية 

ــلحة  ــار الأس ــن آث ــة م ــة البيئ ــسألة حماي ــات م ــن الاتفاقي ــد م ــت العدي ــد عالج      لق

  :الكيماوية، ولعل من أهم هذه الاتفاقيات

ــ - ١ ــائي ب ــة في الاتفــاق الثن ــات المتحــدة الأمريكي ين الاتحــاد الــسوفيتي والولاي

نهاية الحـرب البـاردة بـشأن تخفـيض الأسـلحة الكيميائيـة والـتخلص منهـا، 

، ويوجـه ١٩٩٠ يونيـه ١وقـد تـم التوقيـع عـلى هـذا الاتفـاق في واشـنطن في 

هـذا الاتفــاق الطــرفين إلى التعــاون عــلى تــدمير الأســلحة الكيميائيــة بــصورة 

ـــ ـــة وفعال ـــات هـــذه الأســـلحة إلى آمن ة وعـــدم إنتاجهـــا وتخفـــيض مخزون

مـستويات منخفـضة متكافئــة مـع إقامـة مراقبــات ثنائيـة عـلى تنفيــذ بنـود هــذه 

الاتفاقية، وتسري بنودها هـذه إلى أجـل غـير محـدود ويجـوز لكـل دولـة أن 

  .)١(اً يوم١٨٠تنسحب من هذه الاتفاقية بعد إشعار مسبق لمدة 

                                                           

  .٦٤توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)١(



  

)١١٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
نــد وباكــستان بــشأن الأســلحة الكيميائيــة الــذي أبــرم الاتفــاق الثنــائي بــين اله - ٢

 بــإلزام البلــدين بعــدم اســتحداث أو إنتــاج أو حيــازة أو اســتعمال ١٩٩٢ســنة 

هـذه الأســلحة والانـضمام إلى اتفاقيــة الأسـلحة الكيميائيــة، وكـشفت الهنــد 

ــة في  ــدرتها الإنتاجي ــن ق ــة ع ــلحة الكيميائي ــة الأس ــضمام إلى اتفاقي ــد الان بع

  .ة الكيميائيةمجال الأسلح

    يستنتج مـن خـلال دراسـة هـذه الاتفاقيـة الثنائيـة أن هـذه الأخـيرة قـد أولـت حظـر 

ـــة بالغـــة، وأوجبـــت هـــذه  ـــة عناي إنتـــاج واســـتخدام وتخـــزين الأســـلحة الكيميائي

الاتفاقيــات الــدول الأطــراف بالتــصريح بــما لــديها مــن قــدرات عــسكرية في هــذا 

تفاقيـة أنهـا اهتمـت بجانـب حمايـة البيئـة المجال، كما أنه نلمس من خلال هـذه الا

ســواء الطبيعيــة منهــا أو الإنــسانية مــن خطــر هــذه الأســلحة، خاصــة إذا علمنــا أنهــا 

أوجبــت عــلى الــدول الأطــراف تــدمير مــا لــديها مــن مخــزون مــن هــذه الأســلحة 

  .)١(التلوث الكيميائي –بالطرق الآمنة والتي لا تعود على البيئة بأضرار جسيمة

ة القول أن هـذه الاتفاقيـات الثنائيـة تهـدف إلى حمايـة البيئـة حمايـة غـير     وخلاص

الــدول الأطــراف في تلــك الاتفاقيــات ســعت مــن وراء هـــذه  مبــاشرة، ذلــك أن

طــرف ألا يــستخدم هــذا النــوع مــن  الأخــيرة إلى ضــمان أمنهــا، وذلــك بتعهــد كــل

  .الأسلحة إذا ما وقع نزاع مسلح بينهما، وهي بذلك تحمي البيئة

                                                           

درجـة محمد المهدي بكـراوي، حمايـة البيئـة أثنـاء النزاعـات المـسلحة، مـذكرة لنيـل .  أ)١(

ــلامية ــوم الإس ــة والعل ــوم الاجتماعي ــة العل ــستير، كلي ــة، ،الماج ــضر، باتن ــاج لخ ــة الح  جامع

  .٩٢، ص ٢٠١٠الجزائر، 



 

)١١٤٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  المطلب الرابع

  حكم استخدام الأسلحة الكيميائية في الفقه الإسلامي

عند البحث في نصوص التشريع أو الفقه لا نجد صراحة الحكم الشرعي الفقهـي    

ــدمار الــشامل؛ وذلــك لأن هــذا النــوع مــن الأســلحة لم يكــن  لاســتخدام أســلحة ال

لوسـائل الحربيـة ًموجودا عند تنـزل النـصوص التـشريعية، في حـين أن الأسـلحة وا

الصحابة من بعده كانت تتمثل في السيف و التي استخدمت للقتال في عهد النبي 

    وفي)٢(، وقطع الأشجار وإشعال الحرائق فيها)١(والرماح والسهام والمجانيق

                                                           

ً، وذلك بـأن تـشد سـوار مرتفعـة جـدا - و على العد- آلة ترمى بها الحجارة:  المنجنيق هي)١( ُ

ا، وهـي آلـة ًمن الخشب، يوضع عليها ما يراد رميه، ثم يضرب بسارية توصله لمكان بعيـد جـد

، قديمة قبـل صـنع النـصارى للبـارود والمـدافع، وأول مـن رمـى بـه في الإسـلام رسـول االله 

وأمـا في الجاهليـة فيـذكر ": ذكره ابن هشام في سيرته في ذكر حصار الطائف، وقال السهيلي

تـاج العـروس، مرجـع . "...أن أول من رمى به جذيمة الأبرش، وهو ملك مـن ملـوك الطـائف

  .١٣٢، ص ٢٥سابق، ج 

قـال : حدثني قـيس بـن أبي حـازم قـال:  قال،حدثنا يحيى عن إسماعيل: حدثنا مسدد قال) ٢(

:  وكـان بيتنـا في خـثعم يـسمى- ألا تريحنـي مـن ذي الخلـصة": لي جرير قال رسـول االله 

فانطلقت في خمسين ومائة فـارس مـن أحمـس وكـانوا أصـحاب خيـل، : الكعبة اليمانية، قال

:  الخيل، فضرب في صدري، حتى رأيت أثـر أصـابعه في صـدري، وقـالوكنت لا أثبت على

 ، فـانطلق إليهـا فحرقهــا وكـسرها، ثـم بعـث إلى النبــي "اللهـم ثبتـه واجعلـه هاديــا مهـديا"

والــذي بعثــك بــالحق مــا جئتــك حتــى تركتهــا كأنهــا جمــل ": رســول جريــر: يخــبره فقــال

ابـن حجــر . "س مـرات خمـ- فبـارك في خيـل أحمـس ورجالهـا:  قـال-  أو جـرب- أجـوف

، هدى الساري فـتح البـاري، بـشرح الأمـام أبي عبـداالله محمـد بـن )هـ٨٥٢/ت( العسقلاني 

عبدالقادر شـيبة الحمـد، كتـاب المجاهـد، بـاب حـرق . د: إسماعيل البخاري، تحقيق وتعليق



  

)١١٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١(المباني

    غــير أن هــذا لا يعنــي أن الفقــه الإســلامي لــيس لــه حكــم في مثــل هــذا النــوع مــن 

ًالإســلامي متطــور دائــما، لا يمكــن أن يعجــز عــن إيجــاد الحكــم  هالأســلحة، فالفقــ

فيمكن لـولي الأمـر أن يـستنبط مـا يـستجد مـن وقـائع لم يـرد . بما يستجد من نوازل

لحكمهــا دليــل خــاص، أو مــن شــأنها التبــدل والتغــير، عــلى ألا تخــالف الأصــول 

  .)٢(الكلية والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية

ـــث وا ـــد البح ـــشامل     وعن ـــدمار ال ـــلحة ال ـــشرعي لأس ـــم ال ـــن الحك ـــب ع لتنقي

ــي نــسعى إلى الوصــول إليهــا مــن خــلال نــوعين مــن  واســتخدامها نجــد ضــالتنا الت

  :النصوص

 النصوص التشريعية التي تحـصر العمليـات القتاليـة فقـط وتنهـي عـن اسـتهداف -   

لـصحابة غير المحاربين، وهي كثيرة في القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة وفي أقـوال ا

  .ًوأفعالهم، وسأورد طرفا منها من باب الاستدلال والاستشهاد

                                                                                                                                              

، الطبعة الأولى، مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة للنـشر، الريـاض، ٣٠٢٠: الدور والنخيل، ح رقم

  .١٧٩، ص ٦، ج ٢٠٠١

: أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نـافع عـن ابـن عمـر قـال:  حدثنا محمد بن كثير قال)١(

هدى الساري فتح الباري لابن حجـر العـسقلاني، كتـاب . " نخل بني النضيرحرق النبي "

  .١٧٩، ص ٦، مرجع سابق، ج ٣٢٠١: الجهاد، باب حرق الدور والنخيل، ح رقم

الــسياسة الــشرعية لمبــدأ المواطنــة، كليــة الحقــوق، : تنا للــدكتوراة بعنــوانرســال:  يراجــع)٢(

  .١٦، ص ٢٠١٥جامعة بنها، قسم الشريعة الإسلامية، 



 

)١١٥٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

اـ الفقهـاء-     في بطـون الكتـب -  رضـوان االله علـيهم-  النصوص الفقهية التي أورده

اـ يمكـن تخـريج أحكـام شرعيـة لأسـلحة الـدمار  الفقهية القديمة والتـي مـن خلاله

  .الشامل

ــصوص و ــذه الن ــع ه ــل م ــلال التعام ــن خ ــأحاول م ــدي إلى     وس ــا أن أهت معالجته

  .الحكم الشرعي لكل نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل

فقـد كــان :     أمـا بالنــسبة لحكـم الفقــه الإسـلامي في اســتخدام الأسـلحة الكيميائيــة

مــع  والــصحابة مــن بعــده يعتمــدون في قتــالهم لأعــدائهم عــلى تقــوى االله النبــي 

: عتمــدون عليــه في قتــال أعــدائهمأخــذهم بأســباب النــصر، ومــن جملــة مــا كــانوا ي

إلـخ، أمـا وسـائل القتـال فكانـت ... السيف، والرمح، والقوس والقرطاس، والقلـم 

لــخ، ثــم تطــورات بمــرور الــزمن هــذه إ... الخيــل، والبغــال، والجــمال : تتمثــل في

  .، والنار)١(الأسلحة فأضيف لها المنجنيق، والعرادة

اـ لا  يعـد ولا يحـصى مـن الأسـلحة العـسكرية     وبمرور الزمن استحدث الإنـسان م

والتي تهدف إلى تكبيـد العـدو خـسائر في العتـاد والعبـاد وتجـبره عـلى الاستـسلام 

  .ومن ضمنها الأسلحة الكيميائية

ــسمين ــة إلى ق ــلحة الكيميائي ــسمت الأس ــبق أن ق ــواد :     وقــد س ــامة، وم ــازات س غ

ــه حارقــة، فإنــه يمكــن تخــريج الغــازات الــسامة مــن حيــث أثرهــا إلى  مــا ذهــب إلي

ــل  ــار القناب ــد انفج ــه عن ــك أن ــداء، ذل ــد الأع ــسم ض ــتخدام ال ــم اس ــاء في حك الفقه

                                                           

.  العرادة وهي جمع عرادة، وهي آلة لقـذف الحجـارة تـشبه المنجنيـق ولكنهـا أصـغر منـه)١(

ر عطـار، الطبعـة أحمـد عبـدالغفو: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة، تحقيق

  .٥٠٨، ص ٢، ج ١٩٨٧الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 



  

)١١٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ثر عـلى الكائنـات الحيـة بـصفة عامـة، وعــلى ؤالكيميائيـة تنبعـث منهـا مـواد سـامة تـ

در لــه النجــاة فإنــه يــصاب ُالإنــسان بــصفة خاصــة، قــد تــؤدي بــه إلى الوفــاة أمــا إن قــ

  .هذا من جهةبأمراض مختلفة تلازمه إلى قبره 

    ومــن جهــة أخــرى فإنــه يمكــن تخــريج المــواد الحارقــة مــن حيــث أثرهــا إلى مــا 

ذهب إليه الفقهاء في مـسألة حـرق زرع العـدو وقطـع شـجره ذلـك أنـه عنـد انفجـار 

 - القنابل الحارقة فإنها تؤدي إلى حـرق كـل مـا تجـده أمامهـا، ولقـد تنـاول فقهاؤنـا

ن التفـصيل، وسـأتناولهما في فـرعين عــلى  المـسألتين بـشيء مـتـا كل- رحمهـم االله

  :النحو التالي

  الفرع الأول

  حكم استخدام السم ضد العدو في الفقه الإسلامي

ــن أدوات الحــرب في      ــة م ــسم أداة هام ــصر يعتــبر ال ــد الع ــديث، فق ــديم والح الق

توضــع الــسموم في ميــاه الــشرب، أو في الغــذاء، وقــد يوضــع الــسم في الــسلاح أو 

لعــدو، وقــد يلقــى عــلى العــدو الزواحــف والحــشرات الــسامة التــي غــيره لتــدمير ا

تفضي إلى إهلاكه، وهذه المـواد الـسامة لا تفـرق بـين المقاتـل وغـيره، فهـل يجـوز 

  .استخدام هذه المواد السامة في الحروب ولو أدت إلى قتل غير المقاتلين؟

ك عــلى النحــو     تباينــت آراء الفقهــاء في حكــم هــذه المــسألة إلى ثلاثــة آراء، وذلــ

  :التالي

 ذهــب هــذا الــرأي إلى القــول بجــواز اســتخدام الــسم ضــد العــدو، :    اأي اول

ــل  ــال أو رمــاح مــسمومة، ويفع ــات أو رمــيهم بنب ــارب، والحي وذلــك بــرميهم بالعق



 

)١١٥٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــع مــا يقــضي إلى هلاكهــم، وإن كــان فــيهم الأطفــال والنــساء والــشيوخ . بهــم جمي

  .)١(هاء الحنفية والشافعية والزيديةالحنابلة وبعض فقفقهاء ولهذا ذهب 

  :    وقد استدل هذا الرأي بالكتاب والمعقول

ُفـإذا انـسلخ الأشـهر الحـرم فـاقتلوا المـشركين حيـث :     من الكتـاب قولـه تعـالى ْ ْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ََ َ ُِ ِ ُْ ُْ ُْ َ َُ ََ ْ ِ

ٍوجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َُّ ُُ ُ ُ َُْ ْ ُ ُ...)٢(.  

     ا في هذه الآية أمر من االله تبـارك وتعـالى بأخـذ الكفـار وحـصارهم، : و

وهـذا الأمــر يتحقـق بكــل الوسـائل التــي يمكـن بهــا الـتمكن مــن الأعـداء وأخــذهم 

والنصر علـيهم، وتـسميم الأعـداء وقـذفهم بالحيـات والعقـارب مـن الوسـائل التـي 

  .)٣(تمكننا من النصر عليهم فتكون مشروعة

                                                           
محمد أمين الـضناوى، : ، تحقيق)هـ١٠٥١/ت( كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي )١(

؛ ٣٧٧، ص ٣، ج ١٩٩٧الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 

تهى، مصطفي السيوطي الرحيبانى، المكتبة الإسـلامية، مطالب أولى النهى في شرح غاية المن

ـــشق،  ـــشيباني ٥١٦، ص ٢، ج ١٩٦١دم ـــسن ال ـــن الح ـــد ب ـــير، محم ـــسير الكب ؛ شرح ال

أبي عبـداالله الـشافعي، الطبعـة الأولى، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : ، تحقيـق)هـ١٨٩/ت(

، دار المعرفة، )ـه٢٠٤/ت(؛ الأم، عبداالله محمد بن إدريس الشافعي ١٤٦٧، ٤هـ، ج ١٤١٧

؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، محمـد ٢٨٧، ص ٤هـ، ج ١٣٩٣بيروت، 

، ص ٤، ج ١٩٩٧، الطبعــة الأولى، دار الفكــر، بــيروت، )هـــ٩٧٧/ت(الخطيــب الــشربيني 

؛ البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علــماء الأمــصار، أحمــد بــن يحيــى المرتــضي ٢٣٣

  . ٣٩٧، ص ٦الإسلامي، القاهرة، بدون سنة نشر، ج ، دار الكتاب )هـ٨٤٠/ت(

  .٥: سورة التوبة، الآية )٢(

عبدالسلام شاهين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، :  أحكام القرآن للجصاص، تحقيق)٣(

؛ الحـاوي ٢٢٣، ص ٤؛ مغني المحتاج، مرجـع سـابق، ج ١٨٩، ص ٤هـ، ج ١٤١٥بيروت، 

عـادل . عـلي معـوض، أ. أ: ، تحقيـق)هــ٤٥٠/ت( المـاوردي الكبير في فقه الإمام الـشافعي،



  

)١١٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّولا ينالون مـن عـدو نـيلا إلا كتـب لهـم بـه عمـل صـالح إن االلهََّ  ...:     وقوله تعالى َِ ٌِ َ َ َ ٍّ َ ْ َ

ِ ِ ِ ٌِ ً َُ ْ ْ َِ َُ ُ ُ ََّ ََ

َلا يضيع أجر المحسنين ِ ِ ِ
ْ ْ ُُْ ََ َُ)١(.  

 ا ــببا :     و ــنهم س ــل م ــار والني ــل غــيظ الكف ــالى جع ــارك وتع ًأن االله تب

  .)٢(ًعليهم فيه غيظ وإهلاك لهم فيكون مشروعالاكتساب الثواب، وإلقاء السم 

ــة، عــام في جــواز :     ويــرد الاســتدلال مــن الآيتــين ــوارد في ســورة التوب أن الأمــر ال

ــق  ــالنهي عــن تحري ــصص ب ــلحة والوســائل، وقــد خ ــع الأس ــة الكفــار بجمي محارب

  .هؤلاء بالنار؛ فيخرج من هذا العموم ما عداه من إعمال السم فيهم

أن في إلقــاء الــسم علــيهم إلحــاق الكبــت والغــيظ بهــم وكــسر : ل    ومــن المعقــو

ًشـــوكتهم وتفريـــق جمعهـــم فيكـــون مـــشروعا، والـــسلاح المـــسموم أعمـــل في 

نفوسهم وأقتل لهـم إذا وقـع بهـم، ولأن هـذا مـن مكايـدة الحـرب، ومـا يرجـع إلى 

  .)٣(مكايدة الحرب لا بأس به

    مأي اجــواز اســتخدام الــسم ضــد  ذهــب هــذا الــرأي إلى القــول بعــدم :ا

ًالعدو خوفا مـن أن يـصيب مـسلما ، ولهـذا ذهـب الإمـام مالـك وبعـض المتـأخرين ً

  .)٤(من فقهاء المذهب المالكي

                                                                                                                                              
  .١٨٤، ص ١٤هـ، ج ١٤١٤عبدالموجود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .١٢٠: سورة التوبة، الآية )١(

  .١٤٧٥، ص ٤ شرح السير الكبير، مرجع سابق، ج )٢(

، ٤ مرجـع سـابق، ج ؛ شرح الـسير الكبـير،٢٣٣، ص ٤مغني المحتاج، مرجع سـابق، ج ) ٣(

  .١٤٧٥ص 

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة، أبـو الولـدين أحمـد )٤(



 

)١١٥٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  :    وقد استدل هذا الرأي بالسنة والمعقول

     ا  : اـ روي عـن سـمرة بـن جنـدب أن رسـول االله  نهـى أن يلقـى الـسم م

  .)١(في آبار المشركين

إن االله كتـب الإحـسان عـلى كـل شيء، فـإذا قتلـتم ":  أنه قالثبت عن النبي     وما 

لـــيرح ف ،ّفأحـــسنوا القتلـــة وإذا ذبحـــتم فأحـــسنوا الـــذبح، وليحـــد أحـــدكم شـــفرته

  .)٢("ذبيحته

      ا أن هـذا الحـديث يـدعو أولي الألبـاب إلى الرأفـة بـالحيوان عنـد : و

 ،فرته حتـى لا يـشعر الحيـوان بـألم الـذبحالذبح أو النحر وذلك بأن يحـد الـذابح شـ

ــاد ــل في الجه ــد القت ــة عن ــة والرأف ــو أولى بالرحم ــذي ه ــسان ال ــك بالإن ــما بال ، !ف

خاصـة إذا علمنـا أن القتـل بالأســلحة المـسمومة لـيس مــن بـاب الإحـسان وخاصــة 

  .)٣(لم لا مبرر لهًإذا أصابت المقاتل في غير مقتل فأنها ستكون سببا لتعرضه لأ

                                                                                                                                              

محمــد حجــي وآخــرون، الطبعــة الثانيــة، دار . د: ، تحقيــق)هـــ٤٥٠/ت(بــن رشــيد القرطبــي 

؛ التـاج والإكليــل، أبـو عبــداالله محمـد بــن ٤٤، ص ٣، ج ١٩٨٨الغـرب الإسـلامي، بــيروت، 

، ص ٣هـــ، ج ١٣٤٨، دار الفكــر، بــيروت، )ه٨٩٧/ت( الــشهير بــالمواق ،وســف العبــدريي

؛ شرح مختصر خليل للخـرشي، الطبعـة الثانيـة، المطبعـة الأميريـة، القـاهرة، بـدون سـنة ٣٥٢

  .  ٥٧، ص ٧نشر، ج 

ــشاميين، ) ١( ــسند ال ــقم ــبراني، تحقي ــسلفي، : الط ــد ال ــدي عبدالمجي ــمحم ، ٣٤٨٤: ح رق

  .٣٤٨٤، ص ٤ ، ج١٩٨٩مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيـوان، بـاب الأمـر بإحـسان الـذبح ) ٢(

  .١٥٤٨، ص ٣مرجع سابق، ج  ،١٩٥٥: ، ح رقم، وتحديد الشفرةوالقتل

  .٩٨محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ) ٣(



  

)١١٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
      لوخـشية رد ؛أنه يحرم اسـتخدام الأسـلحة المـسمومة في قتـال العـدو: ا 

  .)١(العدو هذه الأسلحة المسمومة على جيوش المسلمين فلا يعرفونها

     أي اذهب هذا الـرأي إلى القـول بأنـه يكـره إلقـاء الـسم في مـاء الأعـداء :ا 

  .)٢(وطعامهم، ولهذا ذهب بعض المالكية وبعض الإمامية

في أنـه يكـره إلقـاء الـسم في ميـاه :     وقد استدل هذا الـرأي عـلى قـولهم بـالمعقول

ــل ؛العــدو ــه مــسلم فيقتــل، وهــذا مــن بــاب ســد الذريعــة، إذ قت  خــشية أن يــشرب من

  .الأعداء وحدهم بإلقاء السم في مياههم غير متحقق

     اأي ام ً يجـوز اســتخدام الـسم في الحــرب مـع العــدو سـواء باســتخدا:ا

الأسـلحة المـسمومة أو بتـسميم مـصادر الميـاه الموجـودة لديـه، شريطـة أن تكــون 

 الأطفـال والنـساء، بحيـث لا –هذه الوسـيلة آمنـة، بمعنـى ألا تطـال غـير المحـاربين

الـسم إلـيهم، وأن تكـون الحاجـة ملحـة تؤدي إلى الإضرار بالمسلمين بانتقـال أثـر 

ملـة بالمثـل كـأن يكـون العـدو يفعـل لحسم المعركة بأقـل كلفـة، أو مـن قبيـل المعا

  . فيكون فعل ذلك بهم من قبيل المعاملة بالمثل؛ذلك بجنودنا

                                                           

محمـد علـيش، دار : ، تحقيـق)هــ١٢٣٠/ت(سـوقي  حاشية الدسوقي، شمس الدين الد)١(

  .١٧٨، ص ٢الفكر، بيروت، بدون سنة نشر، ج 

محمـد علـيش، طبعـة دار الفكـر، : منح الجليل على شرح مختصر سـيد خليـل، تحقيـق) ٢(

ــيروت،  ــابق، ج ١٥١، ص ٣، ج ١٩٨٩ب ــع س ــوقي، مرج ــية الدس ؛ شرح ١٧٨، ص ٢؛ حاش

 السعيد زين الدين الجبعي، طبعة دار العالم الإسلامي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،

، محمد  عرض واستدلال–؛ فقه الإمام جعفر الصادق٣٩٢، ص ٢بيروت، بدون سنة نشر، ج 

  . ٢٧٢، ص ٢، ج ١٤٢١الطبعة الثانية، مؤسسة أنصاريان، إيران، جواد مغنية، 



 

)١١٥٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة      يقــول الإمــام العــز بــن عبدالــسلام في شــأن اســتخدام المــسلم الوســائل الحربي

لــو قــدر عــلى أن يفــتح ": ًالأشــد إيلامــا للعــدو مــع وجــود الوســائل الأقــل خطــورة

 نجـاة لهـم منهـا، وقـدر عـلى قتـل مائـة بـشيء مـن فوهة نهر على ألف من الكفـار لا

ــن أعظــم  ــه م ــة لمــا في ــل المائ ــر أولى مــن قت ــة النه ــان فــتح فوه ــال لك آلات القت

  .)١("المصلحة

  الفرع الثاني

  حكم تخريب مدن وزرع العدو وقطع شجره وقتل أنعامه

  :    الحديث عن هذه المسألة لا يخلو من حالتين

    وا ــاج :ا ــع  أن يحت ــدو وقط ــدن وزرع الع ــب م ــسلمون إلى تخري الم

 ليكفـوا العـدو عـن القتـال أو يظفـروا بـه، وفي هـذه الحالـة لا ؛أشجاره وقتـل أنعامـه

خـلاف بـين الفقهـاء عــلى مـشروعية تخريـب مـدن العــدو وزرعـه حتـى لا يتوصــل 

  .)٢(المسلمون إلى العدو إلا بإتلاف ما يحتمون به دون تمكن المسلمين منهم

                                                           

ــسلام ) ١( ــن عبدال ــام، العــز ب ــة )هـــ٦٦٠/ت(قواعــد الأحكــام في مــصالح الأن ، طبعــة مكتب

  .١٠٩- ١٠٨، ص ١، ج ١٩٩١الكليات الأزهرية، القاهرة، 

؛ ٣١، ص ١٠هــ، ج ١٤٠٩المبسوط، شـمس الـدين السرخـسي، دار المعرفـة، بـيروت، ) ٢(

زهـير الـشاويش، الطبعـة الثالثـة، المكتبـة : روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، النـووي، إشراف

ــــيروت،  ــــلامية، ب ـــــ، ج ١٤١٢الإس ــــي، ٢٥٨، ص ١٠ه ــــدسي ا؛ المغن ــــة المق ــــن قدام ب

عبداالله التركـي، عبـدالفتاح الحلـو، الطبعـة الثالثـة، دار عـالم الكتـب، : ، تحقيق)هـ٦٢٦/ت(

؛ المحــلى في شرح المجـلى بــالحجج والآثــار، ٢٣٤، ٢٣٣، ص ٩ ج ،هـــ١٤١٧الريـاض، 

ن، َّحـسان عبـدالمنان، بيـت الأفكـار الدوليـة، عـما: ، تحقيـق)هـ٤٥٦/ت(ابن حزم الظاهري 

  .٢٩٤، ص ٧هـ، ج ١٤٢٤



  

)١١٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اـ تـدعو الحاجـة إلى إتلافـه كالـذي يقـرب مـن حـصونهم : الإمام ابن قدامـة    قال  م

 لتوســعة هويمنــع مــن قتــالهم، أو يــستترون بــه مــن المــسلمين، أو يحتــاج إلى قطعــ

طريق، أو تمكن من قتل، أو سد بثق، أو إصـلاح طريـق أو سـتارة منجنيـق أو غـيره، 

لافــه وقطعــه بغــير خــلاف  بنــا، فيفعــل بهــم لينتهــوا، فهــذا يجــوز إتكأو يفعلــون ذلــ

  .)١(نعلمه

     ما ــوال :ا ــلاف أم ــرب إلى إت ــة الح ــسلمون في حال ــاج الم  ألا يحت

ــامرهم، ولا  ــب ع ــتهم وتخري ــدم بني ــجارهم وه ــع أش ــم وقط ــرق زرعه ــار بح الكف

ًيتضررون بفعل شيء من ذلك، إلا أن في ذلك غيظا للكفار وإضرارا بهم ً.  

ء في حكمهـا، ويمكـن أن نلخـص أقـوال الفقهـاء في     وهذه الحالة اختلـف الفقهـا

  :هذه الحالة إلى رأيين

ــه :    اأي اول ــلاف زروع ــدو وإت ــب مــدن الع ــواز تخري ــب إلى القــول بج  ذه

ـــالهم مـــا دام في ذلـــك مـــصلحة للمـــسلمين، أو إضرار  وقطـــع أشـــجاره حـــال قت

ــة ــبيل الإغاظ ــلى س ــو ع ــددهم، ول ــة ، بع ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــول جمه ــو ق وه

ـــصحابة  ـــال ال ـــذا ق ـــة، وبه ـــذهب الحنابل ـــراجح في م ـــشافعية وال ـــة وال والمالكي

  .)٢(ن من بعدهمووالتابع

                                                           

  .٢٣٣، ١٣٤، ص ٩المغني، مرجع سابق، ج ) ١(

، مرجع سابق؛ الحاوي في فقه الإمام الشافعي، ٢٨٧، ص ٤الأم للشافعي، مرجع سابق، ج ) ٢(

، دار الفكر، بـيروت، )ه٦٨١/ت(؛ شرح فتح القدير، كمال الدين السيواسي ١٨٥، ص ١٤ج 

: ار لتعليل المختار، عبداالله الموصلي الحنفي، تحقيق؛ الاختي٤٤٧، ص ٥بدون سنة نشر، ج 

؛ ١٢٧، ص ٤، ج ٢٠٠٥عبداللطيف عبدالرحمن، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بـيروت، 



 

)١١٥٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  :    وقد استدل هذا الرأي بالكتاب والسنة والمعقول

َمــا قطعــتم مــن لينــة أو تركتموهــا قائمــة عــلى : مــن الكتــاب قولــه تعــالى - ١ ً َ ََ َ ْ ْ َْ ُ َ ْ َ
ِ ٍ ِ ُِ ْ َ َ َُ َ

ِأصولها فبإذن االلهَِّ ول ِ
َ ُِ ْ ِ ِ َ َ َيخزي الفاسقينُ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ)١(.

     ا فقد ورد في سبب نـزول هـذه الآيـة أن النبـي : و لمـا حـاصر يهـود 

ــضير ــي الن ــسلمين–بن ــد غــدرهم بالم ــر – بع ــم أم ــصونهم، ث ــد تحــصنوا في ح  وق

: ، فجزعـوا وقـالوا)٢( البـويرة وكانـت خـارج حـصونهم في–بقطع وإحراق نخـيلهم

يـل؟ خصلاح، أفمن الـصلاح عقـر الـشجر، وقطـع النيا محمد، زغمت أنك تريد ال

 ُوهل وجدت فيما أنزل عليـك الفـساد في الأرض؟ فـشق هـذا القـول عـلى النبـي 

ًوعلى أصحابه الذين حزنوا في أنفـسهم ممـا قيـل، وخـافوا أن يكـون فعلهـم فـسادا، 

                                                                                                                                              

، ص ٣، ج ١٩٩٤محمد حجي، دار الغرب، بيروت، : الذخيرة، شهاب الدين القرافي، تحقيق

، التلقين في الفقـه المـالكي، أبـو )ه٤٢٢/ت(؛ أبو محمد عبدالوهاب الثعلبي البغدادي، ٤٠٧

أبـو أويـس محمـد بـو خبـزة الحـسني : محمد عبدالوهاب الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق

؛ شرح الزركـشي ٩١، ص ١، ج ٢٠٠٤التطواني، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

نعم عبـدالم: ، تحقيـق)ه٧٧٢/ت(على مختصر الخرقي، شمس الدين الزركـشي المـصري 

؛ متن الخرقى ٢٠٤، ص ٣، ج ٢٠٠٢خليل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دار )ه٣٣٤/ت(على مذهب أبي عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني، أبو القاسم عمر الخرقي، 

، المغني، مرجع سابق، ج ١٤١، ص ١ ، ج١٩٩٣الصحابة للتراث، المملكة العربية السعودية، 

  .١٤٦ص ، ١٣

  .٥: سورة الحشر، الآية) ١(

النـووي، .  ولـيس بتـصغير بئـر-  لنخـل بنـي النـضير- هي بغير همزة اسم موضـع:  البويرة)٢(

  .٣٠٠، ص ١٩ون سنة نشر، ج د، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، القاهرة، ب)ـه٦٧/ت(



  

)١١٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
نغـيظهم بقطعهـا فنزلـت الآيـة بإجـازة مـن نهـى عـن : فكف بعضهم، وقـال بعـضهم

إجــازة مــن قطــع وتحليلــه مــن الإثــم، وأخــبر االله تعــالى أن القطــع والــترك القطــع، و

ًه وهـو لـيس فـسادا، ئـ قطـع وحـرق عـن أمـر االله، لغـيظ أعداكان بإذن منه، فـالنبي 

  .)١( ليذل الخارجين عن طاعته؛بل نقمة من االله

 أن نخــل بنــي النــضير لــه، ولكنــه قطــع وقــد علــم رســول االله :     قــال ابــن العــربي

 ليكون ذلك نكايـة لهـم ووهنـا فـيهم، حتـى يخرجـوا عنهـا، فـإتلاف بعـض ؛قوحر

ًالمال لصلاح باقية مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا ً)٢(.  

ِيخربون بيـوتهم بأيـديهم وأيـدي المـؤمنين فـاعتبروا يـا أولي  ...:     وقوله تعالى َُ ََ ْ ْ ْ ْ ُُ ِ َُْ َ ُْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ِ ُِ ْ

ِالأبصار ََ ْ ْ)٣(.  

    ا و : هــذه الآيــة الكريمــة أفــادت أن المــسلمين كــانوا يخربــون هــذه

  .)٤(كاية في العدو وإغاظتهم وقطع أملهم في البقاء في ديارهمنالبيوت لزيادة ال

                                                           

ن تأويـل آي ؛ تفسير الطبري، جـامع البيـان عـ٦، ص ١٨، ج مرجع سابقتفسير القرطبي، ) ١(

عبـداالله التركـي، الطبعـة الأولى، دار هجـر، القـاهرة، : ، تحقيـق)هــ٣١٠/ت(القرآن، الطبري 

، ج ١٩٩٧؛ التحرير والتنوير، دار سـحنون للنـشر التوزيـع، تـونس، ٣٥، ص ٢٨هـ، ج ١٤٢٢

  . ٧٥، ص ٢٨

لثـة، دار محمـد عبـدالقادر عطـا، الطبعـة الثا:  أحكام القرآن لابن العربي، تخـريج وتعليـق)٢(

  .١٧٦٨، ص ٤هـ، ج ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، 

  .٢: سورة الحشر، الآية) ٣(

؛ تفــسير الطــبري، مرجــع ٢٤٥- ٢٤٤، ص ٢٩، ج مرجــع ســابق تفــسير الفخــر الــرازي، )٤(

  .٣٠، ص ٢٨سابق، ج 



 

)١١٦٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

َّولا يطئــون موطئــا يغــيظ الكفــار ولا ينــالون مــن عــدو نــيلا إلا ...:     وقولــه تعــالى َ َِ ً ُ ْْ َ َ َ َ ََ ٍُّ َ ْ َ ْ َُ َ ً ُِ ِ َِ ََّ ُ َ

َُكتب له َ
ِ َم به عمل صالح إن االلهََّ لا يضيع أجر المحسنينُ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ُ ٌ َ َُْ ََ ُ َ َْ َّ ِ ٌ ِ)١(.  

    ا ــا : و ــارك وتعــالى أثنــى عــلى المــؤمنين، ورتــب لهــم ثواب ًأن االله تب

ًلفعلهم ما يغيظ العدو، ويمـلأ نفوسـهم خنقـا وغـضبا، وهـذا مـا فعلـه رسـول االله  ً 

ً إهانـة لهـم وإرهابـا وإرعابـا ؛ بقطـع نخـيلهملما حاصر يهود بني النـضير، فقـد أمـر ً

  .)٢(لقلوبهم

أحـرق النبـي :  أنـه قـال- ^ - ما روي عـن عبـداالله بـن عمـر: ومن السنة - ٢

٣( نخل بني النضير وقطع وحرق البويرة(.

    ا فقــد دل الحــديث عــلى أن للمــسلمين أن يكيــدوا عــدوهم مــن : و

هين كيـدهم وتـسهل الوصـول إلى المشركين بكل مـا فيـه تـضعيف شـوكتهم، وتـو

  .)٤(الظفر بهم، من قطع ثمارهم وتغوير مياههم، والتضييق عليهم بالحصار

                                                           

  .١٢٠: سورة التوبة، الآية) ١(

، مرجـع آن للجـصاص؛ أحكام القـر٣٣٤، ص ٤ ج  مرجع سابق، تفسير ابن كثير القرشي،)٢(

  .٦٤، ص ١١؛ تفسير الطبري، مرجع سابق، ج ٣٧٢، ص ٤، ج سابق

ــم)٣( ــل، ح رق ــشجر والنخ ــع ال ــاب قط ــة، ب ــرث والمزارع ــاب الح ــاري، كت :  صــحيح البخ

  .١٥٤، ص ٢، مرجع سابق، ج ٢٣٢٦

 إحيـاء ،)هــ٨٥٥/ت( بـدر الـدين أحمـد العينـي، ، شرح صحيح البخـاري عمدة القارئ)٤(

  .٢٧٠، ص ١٤، بيروت، بدون سنة نشر، ج التراث العربي



  

)١١٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أنه لما أجـاز قتـل النفـوس، وهـي أعظـم حرمـة مـن هـذه : ومن المعقول - ٣

 لأنـه ؛الأشياء لكسر شوكتهم، فما دونـه مـن تخريـب البنيـان وقطـع الأشـجار

.)١(لا يجوز أولى

 مأي اًب إلى القول بحرمة إتـلاف أمـوال الكفـار مطلقـا سـواء أكانـت  ذه:    ا

ــات  ــاه والأشــجار والأطعمــة، أو كانــت حيوان جمــادات كــالبيوت والــزروع والمي

 بكـر الـصديق والأوزاعـي والليـث بـن سـعد كالخيل والبقر والغـنم، وهـو قـول أبي

  .)٢(وأبو ثور ورواية عند الحنابلة

  :السنة والمعقول    وقد استدل هذا الرأي بالكتاب و

َوإذا تـــولى ســـعى في الأرض ليفـــسد فيهـــا : مـــن الكتـــاب قولـــه تعـــالى - ١ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َِ َْ ِ َ َ ََّ َ ِ

َويهلك الحرث والنسل وااللهَُّ لا يحب الفساد ُّ َ َ ََ ْ َْ َْ َِ ُِ ََّ ََْ ْ ُ)٣(.

    ا أن االله تبــارك وتعــالى نهــى عــن الفــساد في الأرض والإتــلاف، : و

ًب من الفساد المحظـور شرعـا، والـذي لا يحـل للمـسلمين والتهديم في دار الحر

  .)٤(ًأن يفعلوا شيئا منه

 في وصـيته ليزيـد بـن أبي سـفيان حـين ما روي عن أبي بكر : ومن السنة - ٢

ًولا تقطعــن شــجرا مثمــرا، ولا ": بعثـه عــلى جــيش الـشام حيــث جــاء فيهـا ً

                                                           

  .٤٣، ص ١ شرح السير الكبير، مرجع سابق، ج )١(

  .٣٣٤، ص ٩ المغني، مرجع سابق، ج )٢(

  .٢٠٥: سورة البقرة، الآية) ٣(

، ص ١٠؛ المبـسوط، مرجـع سـابق، ج ٤٣، ص ١شرح السير الكبـير، مرجـع سـابق، ج ) ٤(

  .٢٣٢، ص ٩، المغني، مرجع سابق، ج ٣١



 

)١١٦٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ًتخــربن عــامرا، ولا تعقــرن شــاة، ولا بعــيرا، إلا لمأكلــة، ولا تحــ ًرقن نخــلا ً

.)١("...ولا تغرقنه

    ا ــا بكــر : و  نهــى قائــد الجــيش يزيــد بــن أبي ســفيان أن أن أب

ًيحرق، أو يقطع ما فيـه ثمـر، ونحـو ذلـك مـن أشـجار الكفـار، أو يخـرب شـيئا 

 مـا قـال ذلـك إلا وعنـده مـا يؤيـد ذلـك مـن قـول النبـي من بيوتهم، وأبو بكـر 

أو فعله .  

اـ لا ضرر فيـه للمـسلمين ولا نفـع سـوى غـيظ الكفـارأن: ومن المعقـول - ٣   م

والإضرار بهــم لا يجــوز إتلافــه أو قطعــه أو تخريبــه؛ لأنــه إتــلاف محــض 

.)٢(وهو محظور غير جائز

     اأي انرجح الـرأي الأول القائـل بجـواز تحريـق مـدن العـدو وزروعهـم :ا 

 وإمكـان مناقـشتها، وقطع أشجارهم؛ وذلك لقوة أدلته ولـضعف أدلـة الـرأي الثـاني

إذعـان العـدو وتـسليمه لا في أثنـاء القتـال، لكـن  بأن النهي عن التخريب يكـون بعـد

ينبغــي التنبيــه عــلى أن الجــواز مقيــد بحــال الحاجــة إلى هــذا العمــل، أو المــصلحة 

المترتبة عليه، كإغاظة العدو وإرهابه أو كـسر شـوكته للـتمكن منـه وضـعفه والظفـر 

سلم، أمـا إذا كـان الإتـلاف والتخريـب لغـير حاجـة أو مـصلحة، به، أو لدخوله في ال

                                                           

 كتاب السير، بـاب مـن اختـار الكـف ،)هـ٤٥٨/ت( البيهقي  الإمامنن البيهقي الكبرى،س )١(

محمـد : تحقيـق عن القطـع والتحريـق إذا كـان الأغلـب أنهـا ستـصير دار إسـلام أو دار عهـد،

  .٣٧٤، ص ١٣ ج ،عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون سنة نشر

  .٢٣٤، ص ٩ المغني، مرجع سابق، ج )٢(



  

)١١٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًوإنما لمجرد التخريب المحـض والفـساد فإنـه لا يجـوز؛ لأنـه حينئـذ يكـون فـسادا 

  .ًمحضا واالله لا يحب الفساد

    رم   ا  آر اا ا ا  امن          
ا وا ا:  

ــا للنــصوص القانونيــة وكــذا النــصوص التــشريعية وآراء الفقهــاء     مــن  خــلال تتبعن

الإسلاميين في مسألة اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة، وجـدت أن هنـاك نقـاط اتفـاق 

  :بين التشريعين ونقاط اختلاف، نورد بعضها فيما يلي

ق: أوا م:  

ا إلى حظـــر يـــعإن كـــلا مـــن القـــانون الـــدولي العـــام والفقـــه الإســـلامي د - ١

ــام في  ــدولي الع ــانون ال ــا الق ــد دع ــلحة؛ فق ــن الأس ــوع م ــذا الن ــتخدام ه اس

 - ١٩٩٣ خاصــة في اتفاقيـة الأســلحة الكيميائيـة لعــام - الاتفاقيـات الدوليـة

ــلحة، في  ــذه الأس ــتخدام ه ــزين واس ــاج وتخ ــام لإنت ــامل وع ــر ش إلى حظ

  وكــذا تحريــق،حــين أن الفقــه الإســلامي دعــا إلى تجنــب اســتخدام الــسم

.أشجار العدو وثماره أثناء الحرب وبعدها

إن كلا من الفقه الإسلامي وكذا القـانون الـدولي العـام دعيـا أطـراف النـزاع  - ٢

.لجعل الحرب أكثر إنسانية تصان فيها الأعراض والأرواح والبيئات

إن انتهــاك حرمـــة البيئـــة والإضرار بهـــا أثنــاء النزاعـــات المـــسلحة يعتـــبر  - ٣

ا القــانون الجنــائي الــدولي، في حــين أن الفقــه جريمــة دوليــة يعاقــب عليهــ

ــى  ــا حت ــال المنهــي عنه ــن الأفع ــبر أن الإفــساد في الأرض م الإســلامي اعت

ــا فــإن الفقــه  ــار غــير المــسلمين، ومــن هن ولــو كانــت ســتؤدي إلى فــتح دي



 

)١١٦٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الإسـلامي طبــق قاعـدة درأ المفاســد في ديــار المـشركين أولى مــن جلــب 

.المصالح لديار الإسلام

ــد - ٤ ــاك قاع ــدةهن ــرف بقاع ــدولي تع ــانون ال ــل": ة في الق ــة بالمث ، "المعامل

ــلحة  ــا بالأس ــدى عليه ــة المعت ــق للدول ــه يح ــدة فإن ــذه القاع ــلى ه ــاء ع ًوبن

الكيميائية أن ترد بمثل ما اعتدي بـه عليهـا عـلى ألا تتجـاوز في ذلـك مقـدار 

ــه الــضرر عــن نفــسها، ولقــد عــرف الفقــه الإســلامي مثــل هــذه  ــدفع ب مــا ت

ــ ــد أج ــدة فق ــدو القاع ــا الع ــدي به ــي يعت ــلحة الت ــتخدام الأس ــا اس از فقهاؤن

ــود الفــاتح ــيهم عــلى ألا يتجــاوز الجن ــا يــردون بــه عــلى وعل ن مقــدار م

.الاعتداء

ًم :فا م:  

ــه الإســلامي والقــانون الــدولي العــام  ــد تعــددت نقــاط الاخــتلاف بــين الفق     لق

  :وتنوعت، وسأذكر أهم هذه النقاط

مرحلــة :  العــام أثنــاء حمايتــه للبيئــة مــر بمــرحلتين همــاإن القـانون الــدولي - ١

الحماية غير المبـاشرة ومرحلـة الحمايـة المبـاشرة، في حـين أن الـشريعة 

ــذه  ــار ه ــن آث ــة م ــة البيئ ــدة لحماي ــة واح ــوى مرحل ــرف س الإســلامية لم تع

.الأسلحة هي مرحلة الحماية المباشرة

ــي ت - ٢ ــك الت ــة خاصــة تل ــات الدولي ــسألة إن بعــض نــصوص الاتفاقي ناولــت م

حماية البيئة حمايـة مبـاشرة تمتـاز بالعموميـة والغمـوض ممـا تـرك البـاب 

ًواسعا للاجتهاد، ذلك أن كل دولـة تفـسر تلـك النـصوص عـلى حـسب مـا 

اـ يعـرض هـذه النـصوص للخـرق وعـدم التطبيـق  في ،يخدم مصالحها مم



  

)١١٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
حــين أن نــصوص التـــشريع الإســلامي وبعــض أقـــوال الفقهــاء في هـــذه 

ت على حظر شامل وواضـح لا لـبس فيـه لكـل مـا مـن شـأنه أن المسألة نص

.يساهم في الإضرار بالبيئة سواء من قريب أو من بعيد

ــت  - ٣ ــي تناول ــة الت ــة والثنائي ــات الإقليمي ــضم إيــرادي للاتفاقي لاحظــت في خ

مسألة حظر الأسـلحة الكيميائيـة بـصفة إقليميـة أن أطـراف هـذه الاتفاقيـات 

بعـدم اسـتخدام هـذا النــوع مـن الأسـلحة فــيما اتفقـوا فـيما بيـنهم وتعاهــدوا 

ين تحبيــنهم، في حــين أن الفقــه الإســلامي فــرض عــلى المجاهــدين والفــا

ــك لأن  ــوع مــن الأســلحة ضــد أعــدائهم؛ وذل عــدم اســتخدام مثــل هــذا الن

هــدف الحــرب في الفــتح الإســلامي هــو الإصــلاح في الأرض لا الإفــساد 

.فيها

لى يومنـا هـذا لم يلتزمـوا بـما أوردتـه إن أطراف النزاعات على مر التـاريخ إ - ٤

ـــد  ـــة، فق ـــن حظـــر لاســـتخدام الأســـلحة الكيميائي ـــسابقة م ـــات ال الاتفاقي

ــرب فيتنــام  ــة الأولى وح ــلحة في الحــرب العالمي ــذه الأس ــتخدمت ه اس

وحرب الخلـيج الأولى والثانيـة وفي سـوريا والقائمـة طويلـة، في حـين أن 

ــول  ــد الرس ــت في عه ــي وقع ــروب الت ــصحابةالح ــن  وال ــده زم ــن بع  م

ــنهم أنهــم أفــسدوا في دار الحــرب  إلا - الفتوحــات الإســلامية لم ينقــل ع

ــضرورة ــه ال ــت إلي ــا دع ــدار م ــصبر - بمق ــدعو إلى ال ــصوص ت ــاك ن ــل هن  ب

  . والاحتساب وعدم الإفساد في الأرض

  



 

)١١٦٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  المبحث الثاني

  موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام

  لبيئةوحمايتهما ل بيولوجيةمن الأسلحة ال

ــي  ــشامل، وه ــدمار ال ــلحة ال ــن أس ــاني م ــل الث ــة الجي ــلحة البيولوجي ــبر الأس     تعت

ًتضاهي فتكا وتدميرا سـابقتها ، ويطلـق عـلى هـذه الأسـلحة -  الأسـلحة الكيميائيـة- ً

الفتاكة اسم أسلحة الدول الفقـيرة، ذلـك إنـما لا تتطلـب تقنيـات متطـورة لتـصنيعها 

القـدرة عـلى البقـاء في مـساحات القتـال، كـما وإنتاجها، في حين أن لهـذه الأخـيرة 

اـ اسـتخدمت ضـد قـوات العـدو، وهـذا مـا جعـل هـذه  أنها تحقق نتـائج مبهـرة إذا م

  .ًالأسلحة أكثر انتشارا في العالم سواء بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة

    ولمـا كـان هـذا الـسلاح ذا أهميـة بالغــة فإنـه مـن الـضروري معرفـة خبايــا وأسرار 

  :ا السلاح الخطير، لذا يلزم تسليط الضوء عليه في المطالب التاليةهذ

 ولا تعريف الأسلحة البيولوجية وتاريخ استخدامها: ا.  

 ما أنواع الأسلحة البيولوجية وآثارها: ا.  

  ا مـن اسـتخدام الأسـلحة البيولوجيـة دوليموقـف القـانون الـ: ا 

  .وحمايته للبيئة

 ااحكم استخدام الأسلحة البيولوجية في الفقه الإسلامي:  ا.  



  

)١١٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الأول

  تعريف الأسلحة البيولوجية وتاريخ استخدامها

ــاريخ اســتخدامها،      يتــضمن هــذا المطلــب بيــان تعريــف الأســلحة البيولوجيــة وت

  :وذلك في فرعين فيما يلي

  الفرع الأول

  تعريف الأسلحة البيولوجية

  :عت وتعددت تعاريف الأسلحة البيولوجية، وفيما يلي بيان لأهمهالقد تنو    

الاســـتزراع أو الإنتــاج المتعمـــد للكائنـــات :     فقــد عرفهـــا بعـــض العلــماء بأنهـــا

اـ أو فطريـات أو فيروسـات ونواتجهـا الـسامة  ، )التوكـسينات(الممرضة مـن بكتيري

ان أو الحيـوان أو أي مواد ضارة أخرى ناتجـة عنهـا بهـدف نـشر المـرض في الإنـس

ــيه ــضاء عل ــؤدي إلى الق ــا ي ــات مم ــا. )١(مأو النب ــضا بأنه ــبعض أي ــا ال ــي : ًوعرفه ه

اسـتخدام الأحيـاء الدقيقـة الميكروبـات الممرنـة أو سـمومها في قتـل أفـراد العـدو، 

أو قتل الحيوانات الاقتصادية التي تعتمـد عليهـا شـعوب العـدو أو تـدمير محاصـيل 

  .)٢(العدو الزراعية والاقتصادية

 ١٩٧٠    وعرفت منظمـة الـصحة العالميـة العوامـل البيولوجيـة في تقريـر لهـا سـنة 

ــا ــستهدف، : بأنه ــائن الم ــل الك ــل داخ ــلى التفاع ــا ع ــد في تأثيره ــي تعتم ــك الت تل

                                                           

  .٩، ص مرجع سابقمحمد علي أحمد، .  د)١(

جمال عبد العزيز عنان، البعد العسكري للجمرة الخبيثة، مقال منـشور في مجلـة كليـة .  د)٢(

ــدد  ــسكرية، الع ــد الع ــاريخ ٦٧الملــك خال ــصادر بت ــة ١/١٢/٢٠٠١، ال ــاض، المملك ، الري

  :العربية السعودية، على الموقع

   -  



 

)١١٦٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــسان  ـــوت في الإن ـــرض أو الم ـــسبيب الم ـــرب لت ـــتخدامها في الح ـــدف اس ويه

  .)١(والحيوان والنبات

ً تعريفـا للأسـلحة البيولوجيـة ١٩٥٦ه سـنة     كما نشر الجيش الأمريكـي في حوليتـ

اسـتخدام عـسكري للكائنـات الحيـة أو منتجاتهـا الـسامة لتـسبب المــوت أو : بأنهـا

العجــز أو التــدمير للإنـــسان أو حيواناتــه الأليفـــة ونباتاتــه، وليـــست قــاصرة عـــلى 

ــات  ــرى، ونبات ــة أخ ــات دقيق ــتخدام كائن ــضا اس ــشمل أي ــل ت ــا، ب ــتخدام البكتيري ًاس

  .)٢(رى من الأحياء كالحشراتوأشكال أخ

اصـطلاح يطلـق :     وعرف مجمع اللغة العربيـة المـصري الحـرب البكتيريـة بأنهـا

ــا  ــي يــستخدم فيهــا أحــد أطــراف الــصراع المــسلح البكتيري ــة الت للتعبــير عــن الحال

  .)٣(كأسلوب من أساليب القتال

حة البيولوجيـة     أما اللجنة الدولية البيولوجية للـصليب الأحمـر فقـد عرفـت الأسـل

  :تتشكل الأسلحة البيولوجية من عنصرين أساسيين هما بقولها) الحيوية(

 - اد اــة، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا أو المــواد : ا ــات حي وهــي كائن

ــة المتولــدة ــات  المعدني ــوان والنب عنهــا، والغــرض منهــا هــو إصــابة الإنــسان والحي

                                                           

)١( -  

.  

)٢( -  

.  

  .٦٢١، ص ١٩٩٩جم اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة، مع:  يراجع)٣(



  

)١١٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
عـلى التكـاثر في جـسم الإنـسان أو القـدرة  بالمرض، أو المـوت، ولهـذه الجـراثيم

  .الحيوان

 -  دة ا)التي تتكون من مـواد كيميائيـة، تنـتج جـراثيم بيولوجيـة، ولكـن : )١

  .)٢(، واستنشاقهاإدماجهاأن تكون ذات تأثير كبير في حالة 

    ويتــضح مــن خــلال هــذه التعــاريف أن الأســلحة البيولوجيــة تتكــون مــن العوامــل 

ائنــات الحيــة أعــدت لتــسبب المــرض أو المــوت للإنــسان الجرثوميــة مــن الك

والحيــوان والنبــات، وهــي تعتمــد في تأثيراتهــا عــلى قــدرتها عــلى التكــاثر الــسريع 

  .ًجدا

رخــص التكـــاليف :     وتتميــز الأســلحة البيولوجيــة بمميــزات عـــدة مــن أهمهــا

ــلحة  ــة بالأس ــدا مقارن ــة ج ــترات طويل ــاء لف ــلى البق ــدرتها ع ــضير وق ــساطة التح ًوب

ــين المــصابين،  ــدوى ب ــدوث ع ــلى النمــو وح ــدرتها ع ــة، وق ــة أو النووي الكيميائي

وبالتالي سرعة الانتشار بالإضـافة إلى تـوافر الخـبرات الفنيـة القـادرة عـلى إنتاجهـا 

  .)٣(في معظم دول العالم بالمقارنة بالأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل

                                                           

 هـي منتجــات ثانويــة ســامة غــير حيـة مــن النبــات أو الحيــوان أو الكائنــات المجهريــة، أو )١(

لغيرها من العوامل البيولوجيـة، والتوكـسينات لا يمكنهـا التوليف الكيميائي الصناعي، وخلافا 

 السارية، ولا تـصيب إلا الكائنـات التـي تتعـرض لهـا، أن تتوالد، وبالتالي لا تصيب بالأمراض

  .٥توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د. د: يراجع

ــي لهــا، أو ) ٢( ــي لا داع ــسببة لــلآلام الت ــلحة الم ــصليب الأحمــر، الأس ــة لل ــة الدولي اللجن

  .٢٣، ص ١٩٧٣المستعملة بطريقة عشوائية، تقرير عن أعمال فريق الخبراء، جنيف، 

عبدالوهاب هاشم صادق، جرائم البيئة وسبل المواجهـة، إصـدار جامعـة نـايف العربيـة . د) ٣(



 

)١١٧٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الثاني

  لوجيلمحة تاريخية عن السلاح البيو

ــصور      ــستخدمة في الع ــت م ــل كان ــد ب ــة العه ــة حديث ــرب البيولوجي ــن الح لم تك

القديمــة، فلقــد كــان الرومــان في حــروبهم يقومــون بتــسميم الأنهــار وآبــار الميــاه، 

  .وهذا ما فعله أيضا الفرس واليونانيون

    الحــروب الــصليبية هــي الأخــرى شــهدت الاســتعمال المكثــف لهــذه الأســلحة 

الـصليبيون هـذا الـسلاح الرهيـب ضـد المـسلمين، وذلـك عـن طريـق فقد استخدم 

إلقاء جثث موتـاهم المـصابين بـالأمراض المعديـة داخـل المعـسكرات الإسـلامية 

ــل ــة، مث ــراض الفتاك ــشر الأم ــة لن ــين : في محاول ــوليرا ب ــدري والك ــاعون والج الط

ــام المــدعو جنكيــز خــان بقــذف الجثــث المــصابة ًصــفوف المــسلمين، وأيــض ا قي

اعون عــلى أســوار المــدن التــي حاصرهــا في أوروبــا، وأدى ذلــك إلى انتــشار بالطــ

ــم القــضاء عــلى  ــبلاد وغربهــا، وت  ٢٥الطــاعون بــسبب هــرب الــسكان في شرق ال

  .)١(مليون شخص، أي ثلث سكان القارة الأوروبية في ذلك الزمان

 اسـتعملت بريطانيـا فـيروس الجـدري ضـد الهنـود الحمـر في ١٧٦٣    أما في عام 

ــل أ ــائرة، وذلــك عــن طريــق منادي ــة الث مريكــا بإرســاله إلى صــفوف القــوات الهندي

وأغطيــة ملوثــة بفــيروس الجــدري كانــت قــد أهــديت إلى رؤســاء القبائــل الهنديــة 

كعربون للسلام، فكانـت النتيجـة أن انتـشر هـذا المـرض بـين جنـود الهنـود الحمـر 

لمـرض، وأدى ذلـك وفتك بهم، خاصة أنه لا توجـد لهـم مناعـة طبيعيـة ضـد هـذا ا

                                                                                                                                              

  .٧٦، ص ٢٠٠٦للعلوم الأمنية، الرياض، 

  .٢٤٢، ص مرجع سابقصلاح الدين سليم، . ممدوح حامد عطية، د. د) ١(



  

)١١٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ملايين شخص، كما اسـتعمل الفرنـسيون الفـيروس نفـسه عنـد احـتلال ٦إلى إبادة 

  .)١(كندا

ُ    امتد اسـتخدام هـذا الـسلاح الفتـاك عـبر الـزمن، فلقـد اسـتخدم أيـضا في الحـرب 

 ،، وفي الحـرب العالميـة الأولى مـن طـرف الألمـان١٨٦٣الأهلية الأمريكيـة سـنة 

ــة الثا ــةوالحــرب العالمي ــرب الخلــيج،ني ــلى ، وح ــير ع ــولا إلى الهجــوم الأخ ً وص

ــات المتحــدة الأمريكيــة ببكتريــا الأنــتراكس المرســلة عــن طريــق البريــد  الولاي

  .)٢(ولمناطق متفرقة من هذا البلد

  المطلب الثاني

  أنواع الأسلحة البيولوجية وآثارها

 ميكروبيــة إن الأســلحة البيولوجيــة هــي عبــارة عــن كائنــات حيــة دقيقــة لمجــاميع    

ــات والفيروســات والريكتــسيات والــشعبيات: مختلفــة، مثــل ــا والفطري ... البكتيري

ــخ ــروف .إل ــف الظ ــع مختل ــأقلم م ــلى الت ــدرة ع ــاميع الق ــذه المج ــت له ــا كان ولم

الطبيعيـــة والعوامـــل البيئيـــة، فإنهـــا كانـــت محـــط اهـــتمام البـــاحثين في المجـــال 

  .العسكري

: لهـدف المـراد اسـتهدافه إلى ثلاثـة أقـسام    وتنقسم الأسلحة البيولوجية بحـسب ا

ــا مــا يــصيب الإنــسان بــالمرض، ومنهــا مــا يــصيب الحيوانــات والنباتــات  فمنه

والمنتجــات، ومنهــا مــا يـــصيب البيئــة كالأنهــار والميـــاه والآبــار، ولكــل قـــسم 

  :تفرعات، أهم هذه الأقسام ما يلي

                                                           

  .٤٨عبدالهادي مصباح، مرجع سابق، ص  .د:  انظر)١(

  .٤٩ المرجع نفسه، ص )٢(



 

)١١٧٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ن: أوما  ا ا ا:  

  :أنواع الأسلحة البيولوجية التي تصيب الإنسان، وأهمها    تتعدد 

  :ا ا ض  - أ

ً جـدا، ولا يمكـن رؤيتهـا إلا بـالمجهر، وتـسبب كثـيرا ة    وهي كائنـات حيـة صـغير ً

مــن الأمــراض مــن الأمــراض الخطــيرة كــالجمرة الخبيثــة، وهــي مــن أخطــر هــذه 

ــا  ــواع، فتنــشأ عــن بكتيري ــتم ): (الأن ــة ت ــا هوائي وهــي بكتيري

اـ عـن طريـق الجـروح والاستنـشاق لتكـون جمـرات عـلى جـدار الرئـة،  العدوى به

 والحمـــى )١(ومـــن تلـــك الأمـــراض كـــذلك مـــرض الطـــاعون، وحمـــى الأرانـــب

ــه : )٣(وهــي الغــدد، ومــرض الكــوليرا: )٢(المتموجــة وهــو مــرض يــصعب العــلاج من

ــ ــراض والآلام المعوي ــن الأع ــير م ــه الكث ــا ويرافق ــذه البكتيري ــم ه ــل معظ ة، وتتحل

  .بالغليان أو بأشعة الشمس أو بالمواد المطهرة

  

                                                           

يراجـع حمـى . مرض شبيه بمـرض الطـاعون، ويـسببه ميكـروب تـوليرنز: ى الأرنب حم)١(

                                             : الأرنب على موقع

: ظــران. وهــو مــرض بكتــيري معـد ينتقــل مــن الحيــوان إلى الإنــسان:  الحمـى المتموجــة)٢(

                                                  ٦: الحمى المتموجة على موقع

ٍمرض بكتيري معـد قـصير الأمـد، يـصيب الجهـاز الهـضمي، وخاصـة الأمعـاء :  الكوليرا)٣(

الدقيقـة، ويتكــاثر وسـطها ويفــرز سـموم تــؤثر عـلى عملهــا، فتفـرز الأمــلاح والـسوائل بكميــة 

: صطلحات طبية على موقعيراجع م. كبيرة

                                       



  

)١١٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
:اوت ا  امن  - ب

ــي تــسببها الإيبــولا  ــة، ومــن الأمــراض الت ــات الحي ، )(    وهــي أصــغر الكائن

وهــي مــن أخطــر فيروســات الحمــى النزيفيــة القاتلــة للإنــسان، وينتقــل بالمعايــشة 

بــاشر بالمــصابين، أو مــن خــلال حمــل الجثــث، أو عــبر الــسوائل والاخــتلاط الم

المفــرزة مــن الجــسم، ومنهــا فــيروس شــلل الأطفــال ويــسهل التطعــيم والتحــصن 

ــدائم، ومــن هــذه الأمــراض أيــضا الجــدري  ًمنــه، فالإصــابة بــه تــؤدي إلى الــشلل ال

 ومـــرض الـــورم المخـــي، )٣( وحمـــى الببغـــاء)٢( والحمـــى الـــصفراء)١(والجـــديري

 درجـة، وتتحمـل التبريـد كـذلك حتـى ١٢٠ معظمها درجات حرارة حتـى ويتحمل

  .درجة التجميد، لكنها لا تعيش إلا في الأنسجة الحية في جسم الإنسان

:ا ا اض  - ث

اـ في شـكلها وحجمهـا، وتـشبه الفيروسـات      هي كائنات حيـة دقيقـة تـشبه البكتيري

يـة في جـسم الإنـسان، ومـن الأمـراض التـي في كونها لا تعيش إلا في الأنسجة الح

  .)٥( وحمى كي)٤(تسببها مرض التيفوس

                                                           
ٍوهو كالجدري، مرض معد سريع الانتشار، ينتقل عن طريـق التـنفس بـالهواء :  الجديري)١(

يراجـع . الملوث والرذاذ وباستعمال أدوات المصاب أو مصافحته، وسـببه فـيروس الفارسـيلا

       : المية على موقعمنظمة الصحة الع

حمى فيروسية بين معتدلة وحادة ينقلها الباعوض الموبوء إلى البشر، وهي :  الحمى الصفراء)٢(

  .المرجع السابق. فرار أعينهم وبشرتهمنتيجة لإصابة بعض المرضى بيرقان يتسبب في اص

.جرثومة خاصة مميزة وتسبب مرضًا للإنسان بشكل نادر:  حمى الببغاء)٣(

مرض ينتقل عن طريق لدغ البرغـوث الـذي تحملـه الفئـران، ويـسببه ميكـروب :  التيفوس)٤(

.ريكتيا تابين، ويؤدي إلى حمى وصداع

وكسيلا لرنتاي، يتم باستنـشاق الأتربـة مرض شديد العدوى يسببه ميكروب ك:  حمى كي)٥(



 

)١١٧٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

:ات  -  خ

    وهي تماثل البكتيريا مـن حيـث إنهـا مـن أصـل نبـاتي، أمـا تأثيرهـا فإنهـا تحـدث 

  .)٢(، )١(التهابات في الرئة، وتسبب مرض الهيستوبلازموس

ًم :تاما  ا ا ا:  

  :)٣(   تتعدد أنواع الأسلحة التي تصيب الحيوانات، وأهمها ما يلي 

 وهو مـرض فـيروسي حـاد يـصيب المجـترات، وخاصـة :ان اي  - ١

البقر، وسببه فيروس يـصيب الأغـشية المخاطيـة للفـم مـع إفـرازات دمعيـة 

.أو أنفية، يؤدي إلى نفوق البقر

٢ - زا : إلى نفوقهــا، ولا  مــرض شــديد العـدوى للخنــازير يــؤدي

ــن  ــد م ــوان، ويع ــادة الحي ــد إب ــه الوحي ــه، وعلاج ــصال لمكافحت ــد أم يوج

.الأمراض المدمرة

                                                                                                                                              
ــؤدي إلى  ــه، وتتمركــز العــدوى في الــضرع والمــشيمة، وي ــات المــصابة ب ومخالطــة الحيوان

.التهاب رئوي وصداع وحمى

ــستوبلازموس)١( ــما :  الهي ــات، ورب ــضات الفطري ــواتج أو بوي ــشاق ن ــتج عــن استن مــرض ين

.ًيتضاعف مسببا السل الرئوي

دل أحمد جـرار، الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة وتأثيراتهـا عـلى عا. د:  يراجع في ذلك)٢(

ــمان،  ــل للنــشر، ع ــة، الطبعــة الأولى، دار الجي ــد . ؛ د٨٨- ٨٧، ص ١٩٩٢َّالبيئ ممــدوح حام

، مركـز ١١عطية، أسلحة الدمار الشامل، الطبعة الثانية، مجلـة شـؤون الـشرق الأوسـط، العـدد 

  . ٦٨، ص ٢٠٠٤بحوث الشرق الأوسط، عين شمس، 

ــة، مرجــع ســابق، ص . د:  يراجــع في ذلــك)٣( ــائق عــن ٦٨ممــدوح حامــد عطي ؛ ملــف حق

  :الجمرة الخبيثة على موقع

.                                        



  

)١١٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
٣ -   ة امـرض نـاخر معـد حـاد، سـببه عـصية الجمـرة الخبيثـة، :ا ٍ

يصيب الماشـية، وربـما الإنـسان إذا لامـس الحيـوان أو أنـسجته المـصابة، 

ع آلام عـضلية وصـداع وأعراضه بقع حمـراء تكـبر ثـم تتقـرح وتتـضخم مـ

.وقيء وصعوبة في التنفس ثم الغيبوبة

٤ - وان اــه :ط  فــيروس ينتقــل مــن طــير إلى آخــر بــين الــدواجن في

ــائي،  ــضر م ــهال أخ ــول وإس ــعف وخم ــم وض ــف والف ــن الأن ــرازات م إف

  . ويسبب الوفاة في الآدميين المخالطين للدواجن

ً :ا ا  ا ا ارا:  
  :)١( تتعدد أنواع الأسلحة البيولوجية التي تصيب المحاصيل الزراعية، وأهمها ما يلي   

 وهــو لفحـــة شـــديدة تــصيب ورق ونـــورات الأرز، ويـــرش :ض ارز - ١

.بمبيدات في أول الموسم

٢ -  طض ا: يـسبب ارتفـاع حـرارة الجـو )ألميلـديو( ويسمى مـرض ،

) ككونـــستو(د اســـتخدم المبيـــد والرطوبـــة فـــوق المعـــدل الفـــصلي، وقـــ

.للوقاية منه

٣ - اض اوهي على ثلاثة أنواع:أ :  

 وهـو فطريـات تهـاجم البـذور قبـل إنباتهـا فـتعفن :ض ق ا     - أ

.جذور النبات

ــببه :ض ذل ا   -  ب ــات، وس ــول النب ــم ذب ــفرار الأوراق ث  اص

.فطريات الأرض

                                                           

ــك)١( ــع في ذل ــابق، ص . د:  يراج ــع س ــة، مرج ــد عطي ــدوح حام ــشيراز٦٩مم ــبح ؛ ال ي، ش

:أسلحة الدمار، على موقع

                                                               



 

)١١٧٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الأوراق سـببه  وهـو ظهـور بقـع مائيـة عـلى :ض ا ا     -  ت

  . البكتيريا

ًت : راوا )تا(:  
ــا إلى أحــشاء  ــد نفاذه ــات، وعن ــض الميكروب ــا بع ــيرة تفرزه ــموم خط ــي س     وه

ـــل ـــوان تـــسبب أنواعـــا مختلفـــة مـــن الأمـــراض، مث ـــانوس : ًالإنـــسان أو الحي التيت

سموم هــو ، وتعــرف بأنهــا مــواد ســامة تــسري في الــدم، وأقــوي هــذه الــ)١(والــدفتيريا

  .)٣()( )٢(سم البوتيوليزم

ا ا اا  ر اا أ:  

  :    تتصف الأسلحة البيولوجية بآثار ناتجة عن استخدامها، منها

إحــداث أمــراض وبائيــة أو تــسمم بــين عــدد كبــير مــن الأفــراد، والكائنــات  - ١

.الحية

 بـين عـدة سـاعات أو تـتراوحوجيـة تتميز بوجـود مـدة حـضانة للمـواد البيول - ٢

.أيام أو أسابيع دون الشعور بأي أعراض للمرض

                                                           

مرض يدخل لجسم الإنسان عـن طريـق الجـروح، وتـؤدي إلى تـشنجات في :  التيتانوس)١(

ــم ((عــدوى بكتيريــة العــضلات، وينتقــل ب ، ويــؤدي إلى غلــق عــضلات ف

ٍمرض معـد حـاد يـصيب الأغـشية المخاطيـة في الأنـف : الدفتيريا. الإنسان فلا يفتحه ويموت

  .والحلق وذلك نتيجة العدوى بجرثومة الدفتيريا

ــوليزم)٢( ــة، كالأغ:  البوتي ــروف لا هوائي ــتريديوم في ظ ــا كلوس ــة بكتيري ــم نتيج ــو س ــة وه ذي

  .المعلبة، ويؤثر على الجهاز العصبي

  .٦٩- ٦٨ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص :  يراجع في ذلك)٣(



  

)١١٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
انتشار الأمراض المعديـة بـسرعة بـين الأفـراد، ولا سـيما وبـاء الطـاعون أو  - ٣

.)١(الكوليرا والجدري والتيفود والدوسنتاريا

ــق  - ٤ ــن طري ــه إلا ع ــة نوع ــروب، أو معرف ــود ميك ــن وج ــشف ع ــعوبة الك ص

إلى وقت طويـل، ولا سـيما عنـد اسـتخدام أكثـر مـن المعمل، أو الاحتياج 

.ميكروب عند تشابه الأعراض

  .القدرة على الانتشار في المباني والملاجئ حتى جيدة الإغلاق - ٥

  المطلب الثالث

  موقف القانون الدولي من استخدام الأسلحة

  البيولوجية وحمايته للبيئة

بيولوجيـة، خاصــة بعــد     بعـد إدراك المجتمــع الــدولي لمـدى خطــورة الأســلحة ال

الاستخدامات المتكررة لهـذه الأسـلحة بـرز تيـار مـن الـدول المتمدنـة والمتخلفـة 

تــدعو الــدول المنتجــة والمــستخدمة لهــذه الأســلحة بحظــر اســتخدامها وإنتاجهــا 

وتخزينهــا، وقــد أثمــرت هــذه الجهــود والــدعوات بعــد عــدة صــعوبات في مــيلاد 

  .تاج وتخزين هذه الأسلحةصكوك دولية وإقليمية وثنائية تحظر إن

                                                           

مــرض بكتــيري، ينتقــل عــن طريــق الأغذيــة والميــاه والأيــدي الملوثــة ببكتيريــا :  التيفــود)١(

السالمونيللا، ويؤدي إلى إسهال ونزلات معويـة، ويـصل للـدم ويـسبب الحميـات وأعـراض 

ــدي : الدوســنتاريا. لغــذائيالتــسمم ا ــة والميــاه والأي مــرض طفــيلي ينتقــل عــن طريــق الأغذي

ًالملوثة بطفيل الأميبا، ويعيش داخل أغشية الأمعاء ويقرضها مسببا الإسـهال الـشديد، ويعـالج 

  .بالمضادات للطفيليات والنظافة



 

)١١٧٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الأول

  الصكوك الدولية لحماية البيئة

 وخاصـة بعـد -     نظرا لإدراك المجتمع الـدولي الإنـساني لخطـورة هـذه الأسـلحة

، فقـد سـعى - المآسي والكـوارث التـي سـببتها عـلى الـصعيدين الـدولي والإقليمـي

نـسانية وصـمة عـار هذا المجتمـع لحظـر اسـتخدام هـذه الأخـيرة حتـى لا تتكبـد الإ

جديدة تكون الدول المتمدنة هي صاحبة اليـد العليـا فيهـا، إلا أنـه ورغـم سـعي هـذه 

ا إنــسانية ًالأخــيرة لحظــر هــذه الأســلحة وذلــك حتــى تكــون تلــك الحــروب حروبــ

فإنهـا قــد أهملــت حمايــة البيئـة مــن خطــر هــذه الأسـلحة، وأولتهــا حمايــة أقــل مــا 

  :، وفيما يلي استعراض هذه المرحلةيقال عنها أنها حماية غير مباشرة

أو :ا ر اآ   ةا  ا :  

    لقـد نــصت بعـض الــصكوك الدوليــة عـلى حمايــة البيئــة حمايـة غــير مبــاشرة في 

المـسلحة، وقــد حرمــت هـذه الــصكوك اسـتخدام هــذه الأســلحة  فـترات النزاعــات

ٍوالبيئـة عـلى حـد سـواء، وفـيما يـلي بيـان لأهـم   عـلى الإنـسانا لآثارها الجانبيـةًنظر

  :هذه الاتفاقيات

١ -      لووقد حظـر هـذا الأخـير الأسـلحة البيولوجيـة زمـن :١٩٢٥ 

إن المنـــدوبين ": النزاعـــات   المـــسلحة، فقـــد نـــص في ديباجتـــه عـــلى مـــا يـــلي

برون أن اســتعمال المفوضــين والمــوقعين أدنــاه باســم حكــومتهم الخاصــة، إذ يعتــ

ــازات الخانقــة أو الــسامة وكــل مــا شــابهها مــن مــواد ســائلة، أو معــدات في  الغ



  

)١١٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وتوافــق عــلى تمديــد هــذا ... الحــرب أمــر يدينــه الــرأي العــام في العــالم المتمــدن 

  .)١("الحظر ليشمل وسائل الحرب الجرثومية

ني ذلــك أن ويعتــبر هــذا البروتوكــول دعامــة أساســية في القــانون الــدولي الإنــسا    

ــ ــوم أساس ــه تق ــات ًمبادئ ــن النزاع ــة زم ــلحة البيولوجي ــتعمال الأس ــر اس ــلى حظ ا ع

  .المسلحة، مما يجعل هذه الأخيرة أكثر إنسانية

ــت بــالاحترام في مئــات  ــول قــد حظي ــد هــذا البروتوك ــدير بالــذكر أن قواع     الج

ــذ عــام  ــة ً تقريبــا، أمــا الانتهاكــات الق١٩٢٥النزاعــات المــسلحة التــي وقعــت من ليل

ـــة واســـعة النطـــاق  ـــة دولي ـــارت إدان ـــد أث ـــت؛ فق ـــي ارتكب ـــارزة الت ـــة والب المعروف

وملاحقــات جنائيــة في بعــض الحــالات، ومـــن أبــرز هــذه الحــالات اســـتخدام 

ــلى  ــا ع ــي أجراه ــارب الت ــه، وفي التج ــسلاح في هجمات ــذا ال ــاني له ــيش الياب الج

ا في ًخــصومه في زمــن الحــرب، كــما أجــرت دول أخــرى في أثنــاء الحــرب بحوثــ

ــة الثانيــة، وبعــد نهايــة الحــرب اســتخدم  الحــرب البيولوجيــة إبــان الحــرب العالمي

العديــد مـــن الـــبرامج البحثيـــة في الحـــرب البيولوجيــة، كـــان أكبرهـــا تلـــك التـــي 

اســتخدمها الاتحــاد الــسوفيتي والولايـــات المتحــدة الأمريكيــة والتــي تـــضمنت 

  .الأمراض التي أريد استخدامها كأسلحة بيولوجية

يجــابي وهــو حظــره اســتعمال إ أمــا عــن تقيــيم هــذا البروتوكــول فقــد جــاء بــشيء    

 ولكــن مـا يعــاب عليــه أنــه ورغـم منعــه وحظــره لهــذه ،أسـلحة الحــرب الجرثوميــة

ــا،  ــى تطويره ــا أو حت ــا أو تخزينه ــع إنتاجه ــص يمن ــورد أي ن ــه لم ي ــلحة إلا أن الأس

                                                           

  .١٩٢٥ديباجة بروتوكول جنيف لعام :  يراجع)١(



 

)١١٨٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة  ــة البيئ ــوع حماي ــرق لموض ــه لم يتط ــضا أن ــه أي ــاب علي ــا يع ــذه ًومم ــار ه ــن آث م

  .الأسلحة لا من قريب ولا من بعيد

  : ١٩٧٢ اا وإمج و ا ا  ا- ٢

ا، فــإن ًا وتكــرارً تــم انتهـاك قواعــده مــرار١٩٢٥ا لأن بروتوكــول جنيــف لعــام ً    نظـر

الجمعيــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ورغبـــة منهــا في تعزيـــز الثقـــة بـــين الـــشعوب، 

 ٢٥ في الــدورة ٢٦٦٢سين الجـو الـدولي بوجـه عــام، دعـت في قرارهـا رقـم وتحـ

 الـــدول والحكومـــات الوديعـــة لاتخـــاذ التـــدابير ١٩٧٠ ديـــسمبر ٧المنعقـــدة في 

الفعالـة لإزالــة أســلحة الـدمار الــشامل الخطــيرة مـن أمثــال تلــك التـي تنطــوي عــلى 

  .استعمال العوامل البيولوجية

البيولوجيــة ر الرســمي أن عقــدت معاهــدة الحــرب     لقــد كــان مــن ثــمار هــذا القــرا

ــام  ــرب ع ــشرق والغ ــين ال ــل )١(١٩٧٢ب ــة أبري ــة لغاي ــذه الاتفاقي ــلى ه ــع ع ــد وق ، وق

ــاك ١٦٢ ٢٠٠٨ ــة، كــما أن هن ــلى الاتفاقيــة ولم تــصادق ١٦ دول  دولــة وقعــت ع

  .)٣( دولة لم توقع أو تصادق عليها٢٠، في حين أن هناك أكثر من )٢(عليها

                                                           

  .١٩٧٥، ودخلت حيز النفاد في عام ١٩٧٢فاقية في العام  جرى التوقيع على هذه الات)١(

بوروندي، جمهورية أفريقيـا الوسـطى، سـاحل العـاج، مـصر، الجـابون، :  هذه الدول هي)٢(

جويانا، هايتي، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، ميانمار، نيبـال، الـصومال، سـوريا، الإمـارات العربيـة 

  .المتحدة، تنزانيا

را، أنجولا، الكاميرون، تـشاد، جـزر القمـر، كـوك إيلانـدا، جيبـوتي، أندو:  هذه الدول هي)٣(

إريتريــا، غينيــا، إسرائيــل، كازاخــستان، كيريبــاتي، جــزر مارشــال، موريــشيوس، ميكرونيزيــا، 

  .موزمبيق، ناميبيا، نورو، نيو، سامو، ترينداد وتوباجو، توفالو، زامبيا



  

)١١٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا، وأن ًعاهــدة عــلى منــع اســتخدام الحــرب البيولوجيــة قطعيــ    وتــنص هــذه الم

مخزون جميع الـدول مـن تلـك الأسـلحة يجـب أن يـدمر، ويحـرم عـلى الإطـلاق 

الـدول الأطـراف ": المعاهـدة عـلى أن إنتاجها، فقد نـصت المـادة الأولى مـن هـذه

 ا في أي ظـرف مـن الظـروف إلى اسـتحداثها أوًفي المعاهدة تعهد بأن لا تعمـد أبـد

  .)١("ها أو حفظها على أي نحو آخرئإنتاجها أو تخزينها، ولا اقتنا

    مــا يلاحــظ حــول هــذه الاتفاقيــة أن الأطــراف المــصادقة عليهــا أكــدوا مــن جديــد 

ــذكور ــول الم ــداف البروتوك ــادئ وأه ــسكهم بمب ــدول ،تم ــع ال ــن جمي ــالبوا م  وط

صادقة عـلى هـذه التقيد التام بها، أما الجديد الذي جـاءت بـه وهـو عـلى الـدول المـ

الاتفاقية الالتزام والامتنـاع عـن إنتـاج وتخـزين وتطـوير الأسـلحة البيولوجيـة وكـذا 

تـدمير كــل مخــازن هـذه الأســلحة، فهــذا دليـل عــلى جديــة الـدول في العمــل عــلى 

  .التخلص النهائي من هذه الأسلحة

اء     أما الجديـد حـول هـذه الاتفاقيـة مـا حـدث في اجـتماع الخـبراء للـدول الأعـض

 ٢٤في معاهدة حظر الأسـلحة البيولوجيـة المنعقـد في قـصر الأمـم في جنيـف مـن 

، ترغـب في إدخـال إجـراءات إلزاميـة تقـنن مـسألة التعـاون في ٢٠٠٩ عام ٢٨حتى 

ــة لتمكــين الــدول الفقــيرة والناميــة مــن مواجهــة انتــشار  مجــال الأبحــاث البيولوجي

تطبيقــه عــلى الــدول التــي الأوبئــة، بــل هنــاك مــن يرغــب حتــى في تقنــين مــا يجــب 

  .ترفض التعاون في هذا المجال

                                                           

اد، جـزر القمـر، كـوك إيلانـدا، جيبـوتي، أندورا، أنجولا، الكاميرون، تـش:  هذه الدول هي)١(

إريتريــا، غينيــا، إسرائيــل، كازاخــستان، كيريبــاتي، جــزر مارشــال، موريــشيوس، ميكرونيزيــا، 

  .موزمبيق، ناميبيا، نورو، نيو، سامو، ترينداد وتوباجو، توفالو، زامبيا



 

)١١٨٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ًم :ا ر اآ   ةا ا :  

    كللــت هــذه المرحلــة بــبروز اتفاقيــات دوليــة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا ســعت إلى 

  :ا يليحماية البيئة حماية مباشرة من آثار هذه الأسلحة، وأهم هذه الاتفاقيات م

 لقــد ســاهم هــذا :١٩٤٩ اول اول ا إ ا    - أ

:  منـه عـلى أنـه٥٥البروتوكول بشكل مبـاشر في حمايـة البيئـة، وقـد نـصت المـادة 

ــشار  ــعة الانت ــة واس ــن الأضرار البالغ ــة م ــة الطبيعي ــة البيئ ــال حماي ــاء القت ــى أثن تراع

ر اسـتخدام أســاليب أو وسـائل القتــال وطويلـة الأمــد، وتتـضمن هــذه الحمايـة حظــ

التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تـسبب مثـل هـذه الأضرار للبيئـة الطبيعيـة، ومـن ثـم 

  .)١(تضر بصحة أو بقاء الإنسان، وتحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة

    فهـذه المــادة تهــدف إلى حمايــة البيئـة الطبيعيــة مــن أضرار الأســلحة البيولوجيــة 

ًعتبــار أنهــا تــسبب أضرارا طويلــة الأمــد وواســعة الانتــشار، وقــد ســعى هــذا عــلى ا

ًالنص إلى غلق الباب أمام الأطـراف المتنازعـة، والتـي غالبـا مـا تـسعى إلى تحقيـق 

ــات  ــة في الاتفاقي ــلحة محرم ــتخدام أس ــك إلى اس ــو أدى ذل ــسكرية ول ــب ع مكاس

لة جنائيـة ءلى مـساوالنصوص الدولية، الأمر الذي يؤدي بـالطرف المـستخدم لهـا إ

تـصنف ضـمن جـرائم الحـرب الدوليـة، في حالـة إثبـات التحقيقـات الدوليـة لهــذه 

  .الجرائم

٢ -  ولل اوــة :١٩٧٧ا  لقــد ســاهم هــذا البروتوكــول بــدوره في حماي

 ٢ فقــرة ٣٥البيئـة حمايــة مبـاشرة، وخــير شـاهد عــلى ذلـك مــا نـصت عليــه المـادة 

                                                           

  . ١٩٤٩ من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام ٥٥المادة :  يراجع)١(



  

)١١٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وسائل وأسـاليب للقتـال يقـصد بهـا أو يتوقـع منهـا أن أنه يحظر استخدام ": بقولها

  .)١("ًتلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

 أو حركـات اسـتخدام ً    فهذه المادة حظرت عـلى أطـراف النـزاع سـواء كـانوا دولا

ـــة أضرارا طويلـــة الأمـــد وواســـعة ـــة الطبيعي  ًأســـلحة يتوقـــع منهـــا أن تلحـــق بالبيئ

ومــن خــلال مــا ســبق، فإنــه يمكــن إدراج الأســلحة البيولوجيــة ضــمن مــا . الانتــشار

نصت عليـه هـذه المـادة، خاصـة وأن التـاريخ العـسكري لاسـتخدام هـذه الأسـلحة 

أثبت مدى فظاعتها على الإنسانية، ومدى طـول أمـد آثارهـا عـلى البيئـة ولعـل البيئـة 

  .الفيتنامية خير شاهد على ذلك

ل أن هـذين البروتوكـولين سـعيا إلى حمايـة البيئـة مـن كـل ســلاح     وخلاصـة القـو

تمتــاز آثــاره بطــول الأمــد وســعة الانتــشار، إلا أنــه ورغــم هــذا النجــاح الــذي حققــه 

  :ن إلا أنه يؤخذ عليه بعض المآخذ أهمهان البروتوكولااهذ

أن هـــذين البروتوكـــولين ســـعيا إلى تحـــريم كـــل ســـلاح حـــديث يمتـــاز  

ــ ــي تناوله ــصفات الت ــولابال ــرح ا البروتوك ــذا الط ــلى ه ــذ ع ــه يؤخ ن، إلا أن

 فكيـف يمكـن اًجانب من الغمـوض ذلـك أن للأسـلحة في كـل يـوم جديـد

ثـار طويلـة الأمـد، وبـذلك آلأطراف النزاع معرفة ما إذا كان لهـذه الأسـلحة 

فإنــه يحــل لكــل طــرف اســتخدام كــل جديــد مــن الأســلحة بــدعوة أنهــا لا 

  .يشملها التحريم

                                                           

  .١٩٧٧ من البروتوكول الأول لعام ٢ الفقرة ٣٥المادة : راجع ي)١(



 

)١١٨٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ا لآثارهــا الــسلبية ًإلى تحــريم الأســلحة البيولوجيــة نظــرأن المــشرع ســعى  

حـري بـه إضـافة نـصوص تحمـي البيئـة مـن آثـار هـذه  على الإنسانية، وكان

  .الأسلحة كما حمى الإنسانية منها

 ًأما آن الوقت بعد لأن يلتفت المـشرع لحمايـة البيئـة بـصورة مبـاشرة، بـدلا 

اك القـانون الـدولي من إدراجه نصوص عامـة وغامـضة تكـون وسـيلة لانتهـ

. من تطبيقهًبدلا

  الفرع الثاني

  الاتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة

  :)١(وتشمل

  . اتفاقية ميندوزا- 

  . معاهدة أنتاركتيكا- 

  . معاهدة سطح القمر- 

  . معاهدة الفضاء الخارجي- 

  . معاهدة قاع البحار- 

  الفرع الثالث

  الصكوك ثلاثية الأطراف

ً أثـرا بالغـا عـلى الـصعيد ١٩٧٢ظـر الأسـلحة البيولوجيـة لعـام     لقد كان لاتفاقية ح ً

ــان  ــت ببي ــلحة، توج ــذه الأس ــة له ــبرى المنتج ــدول الك ــلى ال ــة ع ــدولي، خاص ال

                                                           

 لقد سبق الحديث عنها في الفرع الثاني مـن مطلـب حكـم اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة )١(

  . وما بعدها٦٩في القانون الوضعي وحمايته للبيئة، ص 



  

)١١٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــدة  ـــات المتح ـــدة، والولاي ـــة المتح ـــن المملك ـــل م ـــات ك ـــين حكوم مـــشترك ب

 ١٩٩٢ ســبتمبر عــام ١١- ١٠ًالأمريكيـة، والاتحــاد الــسوفيتي ســابقا أعلــن عنــه في 

يهــدف هــذا البيــان إلى التــصدي للانــشغالات المثــارة بــشأن الامتثــال بموســكو، و

ــة وتــدمير تلــك الأســلحة، هــذا  لمــا ورد حــول تنفيــذ روســيا لأحكــام هــذه الاتفاقي

ولقد أكدت روسيا التزامها القـانوني بهـذه الاتفاقيـة، وبالإضـافة إلى ذلـك تعهـدت 

ــة الهجوميــة الــذي نفــذه ا ــامج أســلحتها البيولوجي لاتحــاد الــسوفيتي في بإنهــاء برن

ــابين  ــة، ١٩٩٢ و ١٩٧١الفــترة م ــة الأســلحة البيولوجي ــود اتفاقي ــع بن ، والمتنــافي م

ـــلحة  ـــي الأس ـــارات مراقب ـــال لزي ـــسح المج ـــة، وف ـــات اللازم ـــديم المعلوم وبتق

البيــان  –البيولوجيــة للبحــث والتحــري عــن مــدى التــزام روســيا بــما أقــرت بــه

ــشترك ــسكرية، وكــان- الم ــير الع ــق غ ــسمح بزيــارة  في المراف ــا أن ت ــا لاحق ً عليه

  .)١(ًالمرافق العسكرية أيضا

  المطلب الرابع

  حكم استخدام الأسلحة البيولوجية في الفقه الإسلامي

ــي  ــد النب ــبله في عه ــاد وس ــائل الجه ــدارس لوس ــده لا     إن ال ــن بع ــصحابة م  وال

 بـسيطة إذا ةيجدها تخرج عن الـسيف والـرمح والمنجنيـق والعـرادة، وهـذه أسـلح

ًالتـي أصـبحت شـبحا يهـدد بفنـاء العـالم عـن  ما قورنت مع أسـلحة الـدمار الـشامل

  .بكرة أبيه

                                                           

ــد، د. د:  يراجــع في ذلــك)١( ا  ومــ٢١تومــاس شــمالبرغر، مرجــع ســابق، ص . ســتيفن تولي

  .بعدها



 

)١١٨٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة المنــشأ، فإنهــا -  هــذه الأســلحةولأن     ــة حديث  بــما في ذلــك الأســلحة البيولوجي

اـ حكـم في شريعتنـا الحنيفـة، ولا أقـول ذلـك عـن عـصبية  حتما ولا بد أن يكون له

ــه ت ــن قول ــو مــستنبط م ــما ه ــز وإن ــالىأو تحي ــم ديــنكم ...: ع ــت لك ْاليــوم أكمل ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ْ

َوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـا فمـن اضـطر في مخَمـصة غـير  ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ ْ ُ ٍُ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َْ َِ ُ ِ ًْ ُ َُ َ َِ ْ َ

ٌمتجانف لإثم فإن االلهََّ غفـور رحـيم َ ٌ ُ
ِ ٍ ُِ َ ٍَّ ِ َ ْ ِ ِ

َ َ)قـال الـشيخ الطـاهر بـن عاشـور في معـرض . )١

ــةتفــسيره  ــات التــي منهــا الأمــر بالاســتنباط ": لهــذه الآي المــراد بهــما إكــمال الكلي

والقيــاس، وقــال الــشاطبي لأنــه عــلى اختــصاره جــامع والــشريعة تمــت بتمامــه ولا 

  .)٢(ًيكون جامعا لتمام الدين إلا والمجموع فيه أمور كلية

ــير  ــذا الأخ ــدت أن ه ــسلاح وج ــذا ال ــتخدام ه ــة لاس ــة التاريخي ــع اللمح لا     وبتتب

 "ســولون"يخــرج في آثــاره عــن آثــار الطــاعون، فلقــد وجــدت أن القائــد اليونــاني 

حاكم أثينا، وكان قد استخدم مخلفـات بعـض الحيوانـات في تلويـث مـصادر ميـاه 

وقـــد فعـــل . )٣(عليـــه الــسلام -  قبــل مـــيلاد المــسيح٦٠٠ه، في عـــام ئــشرب أعدا

ّ، ولذلك فإنـه يخـرج حكـم هـذ)٤(الفرس والروم الشيء نفسه ه الأسـلحة عـلى حكـم ُ

                                                           

  .٣: سورة المائدة، الآية) ١(

  .٣٨، ص ١محمد الطاهر بن عاشور التونسي، مرجع سابق، ج :  يراجع)٢(

تومـاس . سـتيفن توليـد، د. د: ً؛ يراجع أيضا٢٦نبيل صبحي، مرجع سابق، ص . د:  يراجع)٣(

  .٣٩مرجع سابق، ص . شمالبرغر

  .٤٧عبدالهادي مصباح، مرجع سابق، ص . د:  يراجع)٤(



  

)١١٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الطاعون على اعتبار أن هـذا الـسلاح لا يختلـف في أثـره عـن أثـر الطـاعون، خاصـة 

  .)١(إذا علمنا أن هذا السلاح كان منشأه وباء الطاعون

اـ قبـل الإسـلام، وقـد فـصل فقهاؤنـا  -  رحمـة االله علـيهم- ً    وكان هذا الوبـاء معروف

، ممــا يــدل عـــلى )٢(في كتــبهمالحــديث فيــه لدرجــة أن بعــضهم أفــرد لـــه أبوابــا 

اهـــتمامهم بـــه وبالمـــسائل المنطويـــة تحتـــه، وســـأتناول فـــيما يـــلي حكـــم الفقـــه 

  :الإسلامي في مسألة استخدام الطاعون

هـو ورم رديء قاتـل يخـرج معـه تلهـب شـديد مـؤلم ":  الطاعون عند أهل الطب- 

 أو ًجــدا يتجــاوز المقــدار في ذلــك، ويــصير مــا حولــه في الأكثــر أســود أو أخــضر،

:  الأكثــر، يحــدث في ثلاثــة مواضــعفيًأكمــد، ويــؤول أمــره إلى التقــرح سريعــا، و

  .)٣(" اللحوم الرخوةفيُفي الإبط، وخلف الأذن، والأرنبة، و

    ولقـد تحــدثت كتـب التفــسير والحـديث عــن الطـاعون عــلى أنـه كــان عــذاب االله 

بنـي إسرائيـل ًلأقـوام طغـوا وتجـبروا وعتـوا في الأرض فـسادا، قيـل هـم طائفـة مـن 

  .أو على من كان قبلهم

                                                           

  . ١٢٤محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ:  يراجع)١(

بــاب مــا جــاء في الطـاعون في كتــاب الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء : ً يراجـع مــثلا)٢(

  ).٤٦٣/ت(الأمصار، للفقيه أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري القرطبي 

ن قــيم الجوزيـــة محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين بــ:  انظــر)٣(

السيد الجمـيلي، الطبعـة الأولى، دار الكتـاب العـربي، : ، الطب النبوي، تحقيق)ـه٧٥١/ت(

  .٥٧، ص ١، ج ١٩٩٠بيروت، لبنان، 



 

)١١٨٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

َولمـا وقـع علـيهم الرجـز قـالوا يـا موسـى ادع لنـا :    قال االله عز وجل حكاية عنهم َُ ُ َُ ْ ْ َ َ َ ََ ُ َ ِّ ُ َْ َِ ََّ

ــي  ــؤمنن لــك ولنرســلن معــك بن ــا الرجــز لن ــئن كــشفت عن ِربــك بــما عهــد عنــدك ل ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ َّ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ ْ ِّ ََ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ ِ

َإسرائيل ِ
َ ْ َفلما كشفنا عنهم الرجـز إلى أجـل هـم بـالغوه إذا هـم ينكثـون) ١٣٤ (ِ ُ َ َُ ُ َْ َ ْ َ ََ ْ ْ ِّ ُُ ُ َ ُ َ ْ ََ َِ ِِ ٍ َ ُ ْ َّ)١( .

ُالعــذاب، وقــرء : الرجــز": قــال الإمــام الزمخــشري في معــرض تفــسير هــذه الآيــة

ــراء وروى ــضم ال ــنهم: ب ــات م ــه م ــل- أن ــي إسرائي ــة -  بن ــاعون أربع ــاعة بالط  في س

  .)٢(ًبعون ألفاًن ألفا، وقيل سووعشر

 ما روي عن محمد بن عبيـداالله المنـادي قـال حـدثنا وهـب بـن جريـر عـن شـعبة، - 

هـذا الطـاعون بقيـة رجـز وعـذاب عـذب بـه ":  أنـه قـالفقال في منيتـه عـن النبـي 

ــوا  ــلا تخرج ــتم بهــا ف ــأرض وأن ــع ب ــدخلوها، وإذا وق ــأرض فــلا ت ــإذا كــان ب قــوم، ف

  .)٣("منها

دمـشقي قـال حـدثني الهيـثم بـن حميـد أخـبرني ما روي عن محمـد بـن عـثمان ال- 

يـا معـشر المهـاجرين ... ": أبو معبد حفص بن غيلان عن عطاء بـن أبي ربـاح قـال

 لم تظهـر الفاحـشة في قـوم قـط ،خمس إذا ابتليـتم بهـن، وأعـوذ بـاالله أن تـدركوهن

                                                           

  .١٣٥- ١٣٤: سورة الأعراف، الآيات) ١(

، الكــشاف، )ـهــ٥٣٨/ت( الــشيخ جــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخــشري )٢(

بــدالموجود، الــشيخ عــلي محمــد معــوض، الطبعــة الأولى، الــشيخ عــادل أحمــد ع: تحقيــق

  .٤٩٨- ٤٩٧، ص ٢، ج ١٩٩٨ان، الرياض، السعودية، كمكتبة العبي

ــابق، ج )٣( ــع س ــاعون، مرج ــذكر في الط ــا ي ــاب م ــب، ب ــاب الط ــاري، كت ــحيح البخ ، ٧ ص

ــم١٣٠ص ــاء يقــع في أرض فــلا يخــرج، ح رق ــاب الوب ــائز، ب ــاب الجن : ؛ ســنن البيهقــي، كت

  .٣٧٦، ص ٣ابق، ج ، مرجع س٦٧٩٦



  

)١١٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــن مــضت في  ــي لم يك ــاع الت ــاعون والأوج ــر فــيهم الط ــا إلا ظه ــوا به ــى يعمل حت

  .)١("... أسلافهم

                                                           

: كنت مع عبداالله بن عمر فأتاه فتى يسأله عن إسـدال العمامـة، فقـال ابـن عمـر":  الحديث)١(

كنت عـاشر عـشرة في مـسجد رسـول االله ":  قال-  إن شاء االله تعالى- سأخبرك عن ذلك بعلم

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابـن مـسعود وحذيفـة وابـن عـوف وأبـو سـعيد الخـدري  - 

يـا رســول االله أي :  ثــم جلـس فقـالء فتـى مـن الأنــصار فـسلم عـلى رسـول االله  فجـا- ~

ا ًأكثـرهم للمـوت ذكـر: فأي المؤمنين أكيس؟ قال:  قال،اًأحسنهم خلق: المؤمنين أفضل؟ قال

 ا قبل أن ينزل بهم أولئك من الأكياس ثم سكت الفتى وأقبل عليه النبي ًوأحسنهم له استعداد

لم تظهـر : ين خمس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ باالله أن تـدركوهنيا معشر المهاجر: فقال

الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم يكن مـضت في 

أسلافهم، ولم ينقصوا المكيـال والميـزان إلا أخـذوا بالـسنين وشـدة المؤنـة وجـور الـسلطان 

عوا القطر مـن الـسماء ولـولا البهـائم لم يمطـروا، ولم ينقـضوا عليهم، ولم يمنعوا الزكاة إلا من

عهد االله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخـذوا بعـض مـا كـان في أيـديهم، 

ومن لم يحكـم أئمـتهم بكتـاب االله إلا ألقـى االله بأسـهم بيـنهم ثـم أمـر عبـدالرحمن بـن عـوف 

 اعتم بعمامة مـن كـرابيس سـوداء فأدنـاه النبـي بتجهيز لسرية بعثه عليها وأصبح عبدالرحمن قد

هكـذا يـا :  أصابع أو نحـو ذلـك وقـالة ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء وأرسل من خلفه أربع

 بلالا أن يدفع إليـه اللـواء فحمـد االله وصـلى ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن ثم أمر النبي 

بيل االله فقـاتلوا مـن كفـر بـاالله لا تغلـوا ا في سًخذ ابن عوف فاغزوا جميع:  ثم قالعلى النبي 

 عبـداالله أبيالحـافظ : انظـر. ا فهذا عهد االله وسيرة نبيه ًولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليد

 – كتـاب معرفـة الـصحابة المستدرك على الصحيحين،محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري،

 مـصطفي عبـدالقادر عطـا، الطبعـة .أ: تحقيـق، ٨٦٢٣: ، كتاب الفتن والملاحم، ح قم- ~

  .٥٨٢، ص ٤، ج ٢٠٠٢الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 

)١١٩٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ِّ الـبلاد الوبيئـة، عـبر عنـه بالوبـاء، وقيـلفي    ولما كان الطـاعون يكثـر في الوبـاء، و ُ :

  .هو كل مرض يعم بعموم الفاحشة

ــاعون وبــاء،  ــل ط ــا وخــصوصا، فك ــاعون عموم ــين الوبــاء والط ــق أن ب ٍ    والتحقي ُّ ً ً ُ

ًوليس كـل وبـاء طاعونـا، وكـذلك الأمـراض العامـة أعـم مـن الطـاعون، فإنـه وا حـد ُّ

منها، والطـواعين خراجـات وقـروح وأورام رديئـة تحـدث في الإبـط وخلـف الأذن 

  .وفي اللحوم الرخوة

  :)١(    أما آثاره فهي لا تخرج عن أمور ثلاثة

 الأثر الظاهر، وهو الذي يشخصه الأطباء والمختصون: أ.

  مالمـوت الحـادث عنــه، وفي هـذا يقـول النبـي : وا :"... الطــاعون

.)٢("ّلكل مسلمٌشهادة 

                                                           

  . ١٢٦محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ:  يراجع)١(

مـا تعـدون ":  ما روي عـن جريـر عـن سـهيل عـن أبيـه عـن أبي هريـرة قـال رسـول االله )٢(

ً إن شـهداء أمتـي إذا :ل االله فهـو شـهيد، فقـال يا رسول االله من قتل في سبي: قالوا؟،الشهيد فيكم

مـن قتـل في سـبيل االله فهـو شـهيد، ومـن مـات في :  قـال؟، فمن هم يـا رسـول االله: قالوا،لقليل

 قـال ،سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مـات في الـبطن فهـو شـهيد

  ."هيدوالغريق ش":على أبيك في الحديث أنه قال  ابن مقسم أشهد

ًوأخرجه أيضا من حديث خالد بن عبداالله الواسطي عن سهيل عـن أبيـه عـن أبي هريـرة مـسندا  ً

غير أنه في حديثه قال سهيل قال عبيـداالله بـن مقـسم أشـهد عـلى أخيـك زاد في هـذا الحـديث 

ًومن غرق فهـو شـهيد، وأخرجـه أيـضا مـن حـديث وهيـب بـن خالـد عـن سـهيل كـذلك وفي 

محمـد بـن : انظـر. الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغريق شـهيدحديثه قال أخبرني عبدا

عـلي . د:  الجمع بـين الـصحيحين البخـاري ومـسلم، تحقيـق،)هـ٤٨٨/ت(ي فتوح الحميد



  

)١١٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الــسبب الفاعــل لهــذا الــداء، وقــد ورد في الحــديث الــصحيح: وا :

ُأنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل" َِ ُ)٢(، )١(.

ــا رســول االله  ــا     هــذا ولقــد نبهن  في أحاديثــه لإرشــادات صــحية تعــرف في زمانن

  :بالنصائح الوقائية في علم الطب أهمها

نـــع المـــرضى المـــصابين بالطـــاعون مـــن مخالطـــة م: الحجـــر الـــصحي، أي  -     

ــيرة  ــات الخط ــال العاه ــب انتق ــالطتهم توج ــت مخ ــيما إذا كان ــذا ف ــحاء، وه الأص

  .المستعصية

بـل قـد يكـون مـن بـاب ، والحجر الصحي مـع قيـام مقتـضاه جـائز في الـشريعة  -     

ولــو كــان في الحجــر الــصحي مــضرة ، الوجــوب محافظــة عــلى صــحة الآخــرين

ً لأننــا نــدفع بــه ضررا عامــا ومفــسدة عامــة، ومــن ؛إلا أننــا نرتكبهــاومفــسدة خاصــة،  ً

مقاصـد الــشريعة أنــه إذا تعارضـت ضرورتــان روعــي أشـدهما بارتكــاب أخفهــما، 

ومعلوم أن درء المفاسد مقـدم عـلى جلـب المـصالح، وقـد دل عـلى ذلـك في هـذا 

ــام ــاعون- المق ــوف  قولــه -  أي الط ــن ع ــديث عبــدالرحمن ب ــن ح :  قــال م

فــإذا كــان بــأرض فــلا تــدخلوها، وإذا وقــع بــأرض ":  يقــولرســول االله ســمعت 

  ."وأنتم بها فلا تخرجوا منها

                                                                                                                                              

  .٢٢٦، ص ٣، ج دار ابن حزم، بدون سنة نشر، ٢٦٨١:  ح رقمحسين البواب، دار ابن حزم،

ــذكر في ا)١( ــا ي ــاب م ــب، ب ــاب الط ــاري، كت ــحيح البخ ــابق، ج  ص ــع س ــاعون، مرج ، ٧لط

ــم١٣٠ص ــاء يقــع في أرض فــلا يخــرج، ح رق ــاب الوب ــائز، ب ــاب الجن : ؛ ســنن البيهقــي، كت

  .٣٧٦، ص ٣، مرجع سابق، ج ٦٧٩٦

  .٥٨، ص ١ الطب النبوي لابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ج )٢(



 

)١١٩٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ابـن عبـاس أن عـن  فقـد ورد مر بـن الخطـابولقد فهم هذا المقصد الخليفة ع  -    

 خرج إلى الشام حتى إذا كـان بـسرج لقيـه أهـل الأجنـاد - ~ -  بن الخطاباًعمر

أخبروه أن الوبـاء قـد وقـع بالـشام، قـال ابـن عبـاس أبو عبيدة بن الجراح وأصـحابه فـ

 ادع لي المهــاجرين الأولــين، فــدعوتهم فاستــشارهم وأخـــبرهم أن :فقــال عمــر

 قـد خرجـت لأمـر ولا نـرى أن ترجـع : فاختلفوا فقـال بعـضهم،الوباء قد وقع بالشام

 ولا نـرى أن تقـدمهم عنه، وقال بعضهم معك بقيـة النـاس وأصـحاب رسـول االله 

ــذ ــلى ه ــالع ــاء، فق ــال:ا الوب ــم ق ــي، ث ــوا عن ــه : ارتفع ــدعوتهم ل ــصار ف  ادع لى الأن

ــاختلافهم، فقــال ــبيل المهــاجرين واختلفــوا ك ــشارهم فــسلكوا س  ارتفعــوا :فاست

ــم قــال ــا مــن مــشيخة قــريش مــن مهــاجرة الفــتح، لي ادع :عنــي، ث  مــن كــان هــا هن

قــدمهم  نــرى أن ترجــع بالنــاس ولا ت: فقــالوا،فـدعوتهم فلــم يختلــف عليــه رجــلان

 مــصبح عــلى ظهــر فأصــبحوا عليــه، إني :عـلى هــذا الوبــاء، فنــادى عمــر في النـاس

 لـو غـيرك قالهـا يـا أبـا :، فقـال عمـر؟ أفـرارا مـن قـدر االله:فقال أبو عبيدة بن الجـراح

ــو ، نعــم نفــر مــن قــدر االله إلى قــدر االله-  وكــان عمــر يكــره خلافــه- عبيــدة  أرأيــت ل

 ألـيس ،إحـداهما خـصبة والأخـرى جدبـةكانت لك إبل فهبطـت واديـا لـه عـدوتان 

، قــال !إن رعيــت الخــصبة رعيتهــا بقــدر االله وإن رعيــت الجدبــة رعيتهــا بقــدر االله؟

 إن عنـدي مـن : بعـض حاجتـه، فقـالفيا ًفجاء عبدالرحمن بـن عـوف وكـان متغيبـ

 ،إذا سـمعتم بـه بـأرض فـلا تقـدموا عليـه":  يقـول سـمعت رسـول االله ،ًهذا علما

ــن :، قــال"ا منهــاًنــتم بهــا فــلا تخرجــوا فــراروإذا وقــع بــأرض وأ  فحمــد االله عمــر ب

  .)١("الخطاب ثم انصرف

                                                           

 ، مرجـع٥٩١٥:  صحيح مسلم، كتاب السلام، بـاب الطـاعون والطـيرة والكهانـة، ح رقـم)١(



  

)١١٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    فــإذا كــان الــشارع الحكــيم ينهــى المــصاب بالطــاعون مــن الخــروج مــن الأرض 

ة به وينهى غير المـصاب بـه إلى الـدخول إلى هـذا البلـد حمايـة لـه، وحتـى ءالموبو

ــ ــما بال ــتى، ف ــاطق ش ــاء في من ــذا الوب ــشر ه ــاء في لا ينت ــذا الوب ــستخدم ه ــن ي ك بم

الحــرب ويــسعى إلى نــشره ونــشر أجيــال متطــورة منــه مــن أجــل حــصد مكاســب 

، مما لا شك فيـه أن مثـل هـذه التـصرفات إنـما تكـون مـن أنـاس جهلـة، !عسكرية؟

وإن كــانوا متعلمــين ذلـــك أن آثــار هــذه الأســـلحة هــي أخطــر وأكـــبر مــن تلـــك 

 ولا شـك أن ،خـرآحـساب طـرف المكاسب العسكرية التي سيحققها طـرف عـلى 

  الإسـلامية يأخـذ المجـرم وغـير المجـرم، ولقـد حرمـت الـشريعةهالوباء إذا عم فإنـ

َوإذا تـولى سـعى في الأرض ليفـسد :  قـال عـز وجـل،مثل هذه التـصرفات وأدانتـه َِ ِْ ُ ْ َِ َْ ِ َ َ ََّ َ ِ

َفيها ويهلك الحرث والنسل وااللهَُّ لا يحب الفساد ُّ َ َ ََ ْ َْ َْ َِ ِ ُِ ََّ ََْ ْ ُ َ)١(.  

 -                  ن اما  ا ر اآ  ا   رم 
ا وا:  

ـــة الخاصـــة بحظـــر الأســـلحة       ـــات الدولي ـــصوص الاتفاقي ـــع ن مـــن خـــلال تتب

البيولوجيــة، وحكــم فقهــاء الــشريعة الإســلامية في اســتخدام الطــاعون وجــدت أن 

  :منهاهما، هناك نقاط اتفاق واختلاف بين

ق: أوا م:  

ا أطـراف النـزاع إلى عـدم يـ    إن كلا من القانون الـدولي العـام والفقـه الإسـلامي دع

نشر الأوبئة والأمـراض واسـتخدام الأسـلحة التـي تعتمـد عـلى تلـك الأوبئـة خاصـة 

ــك  ــي تهل ــضاء والت ــعة مــن الف ــاء واس ــراض في أرج ــاء والأم ــشر الوب ــي تن تلــك الت

                                                                                                                                              

  .٢٩، ص ٧سابق، ج 

  .٢٠٥: سورة البقرة، الآية) ١(



 

)١١٩٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

جد أن الفقه الإسـلامي عـلى سـبيل المثـال دعـا المـسلمين إلى الحرث والنسل، ون

 ودعـا في سـياق آخـر قـاطني تلـك المنـاطق ،عدم ولوج المدن الموبـوءة بالطـاعون

اـ والاحتـساب عنـد االله سـبحانه وتعـالى، ىالتي فش  فيها الطاعون بعدم الخـروج منه

 للبيئـة حتـى ومن خلال تأمل هـذه التـشريعات الربانيـة أجـد أنهـا تمثـل مـصل وقايـة

ًلا ينتــشر فيهــا الطــاعون في أرجــاء شــتى منهــا ليبقــى محــصورا في تلــك المنطقــة، 

حتــى يكتــسب أهــل تلــك المنطقــة مناعــة مــن هــذا الوبــاء وبــذلك ينتهــي انتــشارها، 

وهــذه الإرشــادات تــشبه إلى حــد بعيــد عمــل الأمــصال المــضادة التــي تــستخدمها 

ــن ــدوى م ــأمراض الع ــصاب ب ــى لا ت ــود حت ــلحة قــوات الجن ــتخدام الأس ــراء اس  ج

  .البيولوجية

ًم :فا م:  

ا اسـتخدم فيهـا ًإن الفقه الإسلامي لم يعـرف عـلى مـر التـاريخ الإسـلامي حروبـ 

ــبعض  ــاء الطــاعون وغــيره إنــما كــان مــن عــذاب االله ل الطــاعون؛ وذلــك لأن وب

الأقــوام البائــدة، في حــين أن التــاريخ الحــديث يــشهد بكــل فظاعــة ومــرارة 

تخدام أطـراف النـزاع للأسـلحة البيولوجيـة خاصـة في تلـك الحـروب التـي اسـ

  .اندلعت مطلع الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي

ــلحة   ــار الأس ــن آث ــة م ــة البيئ ــسألة حماي ــت م ــي تناول ــة الت ــات الدولي إن الاتفاقي

ـــنقص والغمـــوض  في حـــين أن حكـــم الفقـــه ،البيولوجيـــة يـــشوبها بعـــض ال

ـــان واضـــحا وصريحـــالإســـلامي في هـــذه ا ًلمـــسألة ك ـــذه ً ا في تحريمـــه له

ــ ــذ بعث ــا من ــتخداما له ــه اس ــشهد تاريخ ــى وإن لم ي ــلحة حت ــي ةالأس  إلى  النب

.نهاية حكم الخلافة الراشدة



  

)١١٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــذه   ـــراف في ه ـــلى الأط ـــة الأطـــراف توجـــب ع ـــة والثلاثي ـــة الثنائي إن الاتفاقي

ــنهم في حــ ين أنهــا المعاهــدة عــدم اســتخدام هــذه الأســلحة إذا مــا قــام نــزاع بي

اـ قامـت نزاعـات بينهـا وبـين دولـة ليـسلحتت ا في ً طرفـتل مـن الالتزامـات إذا م

ــا ات،هــذه المعاهــد ــدائهم في ا أم ــسلمين مــع أع ــلامي وتعامــل الم لفقــه الإس

فإنني أجـد أن الحـروب التـي خاضـها المـسلمون مـع أعـدائهم تجـسدت فيهـا 

ــسانية ــاني الإن ــمى مع ــدم ا،أس ــسهم بع ــسلمون أنف ــزم الم ــد أل ــتخدام أي  فق س

سـلاح مــن شــأنه أن يـؤدي إلى دمــار لممتلكــات العـدو وأرواحهــم مــا لم تــدع 

. والضرورة هنا تقدر بقدرها،إلى ذلك ضرورة ملحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١٩٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  المبحث الثالث

  موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام

  وحمايتهما للبيئة نوويةمن الأسلحة ال

ـــة     مـــن المعلـــوم أن الأســـلحة النو ويـــة تعتمـــد في قوتهـــا التدميريـــة عـــلى عملي

الانــشطار النــووي، ونتيجــة هــذا الانــشطار تكــون قــوة انفجــار قنبلــة نوويــة صــغيرة 

أكبر بكثير مـن قـوة انفجـار أضـخم القنابـل التقليديـة، حيـث أن بإمكـان قنبلـة نوويـة 

واحدة تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بمدينـة كاملـة، كـما حـدث بمدينـة هيروشـيما 

  .باليابان

ً    فالحرب النووية تشكل هاجـسا دائـما للمجتمـع الـدولي بـما ترتبـه مـن مخـاطر  ؛ً

لذلك عمد هذا الأخير إلى اتخاذ كافـة الخطـوات الممكنـة لمنـع انتـشار الأسـلحة 

النووية بعقـد معاهـدات ومـؤتمرات دوليـة وإقليميـة تمنـع اسـتخدام هـذه الأسـلحة 

رها خـارج نطـاق الـدول الحـائزة عليهـا، كـما في مناطق وبيئات محددة ومنع انتـشا

ًكان موقـف الـشريعة الإسـلامية في محاربـة الأسـلحة النوويـة واضـحا جليـا وهـذا . ً

  :ما سيأتي بيانه بالتفصيل في المطالب الأربعة التالية

 ولا تعريف الأسلحة النووية وتاريخ استخدامها: ا.  

 ما ثارهاأنواع الأسلحة النووية وآ: ا.  

 ا موقــف القــانون الــدولي مــن اســتخدام الأســلحة النوويــة : ا

  .وحمايته للبيئة

 اا حكم استخدام الأسلحة النووية في الفقه الإسلامي: ا.  



  

)١١٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الأول

  تعريف الأسلحة النووية وتاريخ استخدامها

ــار ــة وت ــلحة النووي ــف الأس ــان تعري ــب بي ــذا المطل ــضمن ه ــتخدامها،         يت يخ اس

  :وذلك في فرعين فيما يلي

  الفرع الأول

  تعريف الأسلحة النووية

ــلحة  ــة بالأس ــشامل مقارن ــدمار ال ــلحة ال ــواع أس ــدث أن ــة أح ــلحة النووي ــبر الأس ًتعت

ــة  ــة وبالبيئ ــات الحي ــنهم بالكائن ــن بي ــا م ــد فتك ــي الأش ــة، وه ــة والكيميائي ًالبيولوجي

التــي يــتم اســتخدامها فيهــا لتتجاوزهــا كــما أن آثارهــا تتعــدى الفــترة الزمنيــة . ككــل

  .بعشرات السنين غير آبهة بالحدود الجغرافية أو السياسية

    وقــد كانـــت البدايــة في أوائـــل القـــرن المــاضي عنـــدما بــدأ الإنـــسان باكتـــشاف 

فباكتــشاف ماهيــة التفـاعلات والحركــة داخــل . التركيـب الــدقيق للــذرة ومكوناتهـا

المـادة لا تفنـى ولا تـستحدث، بـل تتحـول مـن صـورة "ًالذرة، وانطلاقا من مبدأ أن 

ـــة "إلى أخـــرى ـــاج الطاقـــة النووي ـــق إنت ـــه عـــلى طري ، خطـــا العـــالم أولى خطوات

  .ٍواستغلالها في الخير والشر على حد سواء

ُ ويطلق اصـطلاح الـسلاح النـووي عـلى كـل سـلاح يـستخدم فيـه وقـود نـووي أو     

مه ليحتـوي عليهـا والـذي بتفجـيره نظائر مشعة أو يحتـوي عليهـا، أو بوضـع تـصمي

أو إحـداث تغيــير نــووي آخــر دون ســيطرة عـلى وقــوده النــووي أو بواســطة النــشاط 

الإشــعاعي لوقــوده النــووي أو كنتيجــة للنــشاط الإشــعاعي للنظــائر المــشعة يــسبب 

ًتدميرا هائلا شـاملا أو إصـابات شـاملة أو تـسمما شـاملا، وكـذلك يقـع تحـت هـذا  ً ًً ً



 

)١١٩٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

اع أو جهاز أو مادة وضعت فكرتهـا مـن أجـل أي سـلاح يتـضمنه التعريف كل اختر

  .)١(هذا التعريف

: أمريكـا اللاتينيـة بأنهـاالتـي انعقـدت ب    كما عرفتها معاهدة حظر الأسـلحة النوويـة 

ـــن  ـــه م ـــا، ويكـــون ل ـــة دون ســـيطرة عليه ـــة نووي ـــق بواســـطته طاق أي جهـــاز تنطل

كـما عرفتهـا . )٢(لعـسكريةًالخصائص ما يجعله صـالحا للاسـتخدام في الأغـراض ا

ــا الأول في  ــة في تقريره ــلحة العادي ــة الأس ــسطس ١٢لجن ــا١٩٤٨ أغ ــك :  بأنه تل

ــي تــستخدم الــذرة ومكوناتهــا في إحــداث التــدمير الــشامل وعرفــت . الأســلحة الت

تلـــك : دول حلـــف النـــاتو الأســـلحة النوويـــة بـــالنظر إلى تكوينهـــا وآثارهـــا بأنهـــا

ِ نـووي أو النظـائر المـشعة والتـي تحـدث مـن المصممة لاحتواء أو استخدام وقـود ُ

خــلال الانفجــار أو غــيره مــن التحــول غــير المنــضبط التــدمير الــشامل أو الإصــابة 

  .)٣(الجماعية أو تسمم جماعي

                                                           

محمود خيري بنونة، القانون الدولي العـام واسـتخدام الطاقـة النوويـة، الطبعـة الأولى، .  د)١(

محمـود خـيري بنونـة، أثـر الطاقـة النوويـة . ؛ د٢٤، ص ١٩٧١مؤسسة دار الـشعب، القـاهرة، 

  . ٢٥، ص ١٩٦٧قاهرة، على العلاقات الدولية واستراتيجية الكتلتين، ال

نص المـادة الخامـسة مـن معاهـدة تحـريم الأسـلحة النوويـة في أمريكـا اللاتينيـة :  يراجع)٢(

  .١٩٦٧، سنة )معاهدة تلاتيلولكو(

  : يراجع هذا التعريف في)٣(

 -

. 



  

)١١٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثاني

  تاريخ استخدام الأسلحة النووية والذرية

سلاح      لقــد كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي المخترعــة الأولى لهــذا الــ

وهـــي البادئـــة في اســـتخدامه بـــدون منـــازع، وقـــد كانـــت اليابـــان هـــي أول حقـــل 

تستخدمه الولايات المتحـدة لتجربـة هـذه الأسـلحة، ففـي فجـر اليـوم الـسادس مـن 

ــنة  ــسطس س ــائرة ١٩٤٥أغ ــة في ط ــة الذري ــة القنبل ــة خاص ــوات أمريكي ــعت ق  وض

ــ ــت الط ــة، ودخل ــيما الياباني ــة هيروش ــوب مدين ــا ص ــت به ــة وأقلع ــواء حربي ائرة أج

ًالمدينة على الساعة الثامنة والربع صـباحا، حينهـا أطلقـت القـوات الخاصـة القنبلـة 

اـ بخمـس وأربعـين ثانيـة، وتـلا ذلـك ومـيض  اـ بعـد إلقائه من عقالها فاشـتعل زناده

خاطف غطى الفضاء بأكملـه وانتـشرت في الـسماء أشـعة رهيبـة وصـلت حرارتهـا 

ابة ســوداء، وبــدأ ســطح المدينــة كبحــر إلى داخــل الطــائرة ، تــلا ذلــك ظهــور ســح

ٍهـائج مــن الغــازات، وقــد تحولــت المدينـة في غــضون ثــوان معــدودة إلى أثــر بعــد 

عــين، فقــد تحــول مــن كــانوا عــلى مــسافة ميــل مــن الانفجــار إلى أشــباح احترقــت 

أجــسادهم وبقيــت جثــثهم متنــاثرة في الطــرق متفحمــة مــسحت معالمهــا، أمــا مــن 

إن أغلــبهم تبخــرت أجــسادهم ولم يبــق لهــا أثــر، أمــا كــانوا في مركــز الانفجــار فــ

ــل  ــا هياك ــس فيه ــوداء يجل ــل س ــت إلى هياك ــد تحول ــل فق ــائل النق ــات ووس العرب

بــشرية متفحمــة، هــذا وقــد محــي أثــر وســط المدينــة مــن الوجــود وقــد قــدر عــدد 

ــ  أمـــا ،طفـــل) ٢٥,٠٠٠: (الوفيــات في صـــفوف الأطفـــال مـــا دون الثامنــة عـــشر بــ



 

)١٢٠٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــد ـــدر ع ـــد ق ـــالغين فق ـــة ) ٨٠,٠٠٠(دهم الب ـــسائر المادي ـــن الخ ـــك ع ـــل ناهي قتي

  .)١(والمعنوية

ا للنتـائج الرهيبـة التـي حققتهـا قنبلـة هيروشـيما فإنهـا أسـالت لعــاب الإدارة ً    ونظـر

ــاني،  ــشعب الياب ــة ضــد ال ــة ثاني ــرارا باســتخدام قنبل ــذ ق ــا جعلهــا تتخ ــة مم ًالأمريكي

 الثانيـة حتـى يكـون للـضربتين وقررت الإدارة الأمريكيـة التعجيـل باسـتخدام القنبلـة

  .أثرهما المادي والمعنوي على الإمبراطور وقيادته العسكرية

    وقــد حــدد اليــوم التاســع مــن أغــسطس لإلقــاء هــذه القنبلــة، وفي اليــوم الموعــود 

 - أقلعــت الطــائرة بالقنبلــة الثانيــة، ولكــن هــذه المــرة لــيس إلى مدينــة الأشــباح

، وقـد أحـدثت هـذه القنبلـة خـسائر فائقـة بكثـير  بل إلى مدينة ناجازاكي- هيروشيما

ــوالي  ــت ح ــد قتل ــة الأولى فق ــسائر القنبل ــن ) ٤٠,٠٠٠(خ ــنهم أسرى م ــخص بي ش

الحلفــاء، وتهــدمت المستــشفيات والمــدارس ودور العبــادة، والجــدير بالــذكر أن 

ـــاني عـــلى الأســـطول الأمريكـــي  ـــت نتيجـــة الهجـــوم الياب ـــين كان هـــاتين العمليت

  .)٢(وتدميره

                                                           

 قدر لمن كتب لهم النجاة من هذه القنبلـة أن يعيـشوا بتـشوهات خطـيرة في الوجـه وبـاقي )١(

الجــسد ناهيــك عــن الأمــراض النفــسية التــي أصــابت الكثــير مــنهم، بالإضــافة إلى أن هــاتين 

صابون بــسرطانات القنبلتــين أدت إلى تــشويه الأجنــة، ومــازال ملايــين النــاس مــن اليابــانيين يــ

محمـود حجـازي محمـود، مرجـع . د: يراجـع. وتشوهات وأمـراض غريبـة مـن أثـر الإشـعاع

  .١٠سابق، ص 

 وإسـتراتيجيةمحمود خيري أحمـد بنونـة، أثـر الطاقـة النوويـة عـلى العلاقـات الدوليـة .  د)٢(

  .٣٥ مرجع سابق، ص ،الكتلتين



  

)١٢٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــد ــلحة، ففــي عــام     بع ــت تجــارب هــذه الأس  تمكــن ١٩٤٩ هــذه الحادثــة توال

الاتحـاد الــسوفيتي مـن تفجــير أول قنبلــة ذريـة لــه في صــحراء سـيبريا، ثــم تمكنــت 

بريطانيا بعد الحرب العالميـة الثانيـة مـن إتمـام صـناعة قنبلتهـا الذريـة لأول مـرة في 

  .)١( وأجرت تجربتها في صحراء أستراليا١٩٥٢أكتوبر عام 

  المطلب الثاني

  أنواع الأسلحة النووية وآثارها

    لقـد تطـورت الأبحـاث والتجـارب مـن أجـل صـناعة أسـلحة نوويـة، تــضاهي في 

قوتها أو تفوق القنابـل النوويـة التـي اسـتخدمت في الحـرب العالميـة الثانيـة، ولقـد 

أســفر العلــم عــن مــيلاد جيــل جديــد مــن هــذه الأســلحة تتمثــل في القنابــل الذريــة، 

لهيدروجينيــة، والنيترونيـــة، بالإضــافة إلى أســـلحة التلــوث الإشـــعاعي، والتـــي وا

ـــداف  ـــق لإصـــابة الأه ـــذوفات تطل ـــات ومق ـــضع عـــلى شـــكل معـــدات وخزان ت

اـ آثـار خطـيرة جـدا عـلى الإنـسان والنبـات والحيـوان  ًالمطلوب تلويثها، كـما أن له

  :ًوالبيئة، وهذا ما سيأتي بيانه مفصلا فيما يلي

اع ا :أوأموا :    

١- رمأو ا را ا:  

ــا     ــة بأنه ــة الذري ــبعض القنبل ــة في : عــرف ال ــة كامن ــة هائل ــة ذات طاقــة تدميري قنبل

الروابط التي تربط مكونات كل ذرة مـع بعـضها الـبعض داخـل المـادة، وهـذه القـوة 

لمــواد ليـست قـوة مغناطيـسية، ولكنهــا مماثلـة لهـا، وتتماســك كـل ذرة مـن ذرات ا

                                                           

  .     موقع الموسوعة الحرة ويكيبديا العربية)١(



 

)١٢٠٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

رهيبــة مــن الطاقــة التدميريــة ا بواســطة هــذه القــوة، وتنطلــق كميــةًالموجــودة داخليــ

  .)١(عند انشطار الذرات

ــوم      ــشكل اليوراني ــوم ٢٣٥ي ــشطارية، ٢٣٩ أو البلوتوني ــة الان ــام للقنبل ــادة الخ  الم

ــرج،  ــم الح ــا إلى الحج ــوع مكوناته ــصل مجم ــة أن ي ــذه القنبل ــل ه ــشترط لعم وي

ـــشطار  ـــوم بجـــسيم ولحـــدوث الان ـــوم أو البلوتوني ـــووي نقـــذف ذرات اليوراني الن

ــصري الكربتــون  ــاج عن ــوم وإنت ــؤدي إلى انــشطار ذرة اليوراني ــا ي ــف مم ) (خفي

ــاريوم  ــات ) (والب ــت تلــك النيوترون ــات في الغالــب، وإذا امتلك وثــلاث نيوترون

نـتج ا تـصطدم بـذرات أخـرى مـن اليورانيـوم وينـتج مـا نهالثلاثة السرعة المناسبة فإ

في المرة الأولى وهكذا يحدث التفاعل المتسلـسل الـذي يعـد الأسـاس في عمـل 

  .)٢(القنبلة الانشطارية

٢- مأو ا روا ا:  

ًخــر أشــد وأعظــم فتكــا وتــدميرا مــن آ نــووي اً    تعتــبر القنبلــة الهيدروجينيــة ســلاح ً

اـ عـلى ن ظريـة الانـدماج النـووي، الـذي ًالقنبلة الذرية، وتقوم فكرة هذه القنبلـة أساس

ــة،  ــة الذري ــه القنبل ــوم علي ــووي التــي تق ــسا للانــشطار الن ــا مقــابلا ومعاك ًيعتــبر وجه ً ً

ــتل ــدروجين خوت ــصر الهي ــائر عن ــة نظ ــج أنوي ــووي في دم ــدماج الن ــة الان ص عملي

 فينـتج عـن ذلـك - ً وهي ذرات خفيفة تتحرك بـسرعة عاليـة جـدا- وعنصر التريتيوم

                                                           

ــارف، القــاهرة، )١( ــة الأولى، دار المع ــة، الطبع ــوعة النووي ــشيخ، الموس ــود ال ــدوي محم  ب

  .١٣٧، ص ٢٠٠٢

محمد زكي عـويس، أسـلحة الـدمار الـشامل، الطبعـة الأولى، دار المعـارف، القـاهرة، .  د)٢(

  .١٨- ١٧، ص ١٩٩٦



  

)١٢٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــبر وأث ــا أك ــوين نواي ــضع تك ــما يخ ــا إن ــدماج تلقائي ــذا الان ــدث ه ــا، ولا يح ــل وزن ًق ً

لمحفزات حتـى تـتم عمليـة الانـدماج؛ وذلـك لأن كـل مـن عنـصري الهيـدروجين 

ومـن الطبيعـي أن يحـدث بـين النـواتين تيـوم يحمـل شـحنة كهربائيـة موجبـة، والتري

ــذا ــة ه ــل إزال ــن أج ــشحنة، وم ــاد ال ــافر لاتح ــاه  تن ــا اتج ــب أن يتحرك ــافر، يج التن

ــض ــة إلا إذا بع ــسرعة العالي ــذه ال ــق ه ــن تحقي ــة، ولا يمك ــسرعة عالي ــبعض ب هما ال

ارتفعـت درجــة حــرارة التفاعــل إلى درجــة عاليــة تــساهم في اســتمرار التفاعــل إلى 

  .)١(مراحله النهائية لينتج عن ذلك تكوين ذرة الهيليوم وينطلق النيترون

يـــة بملايـــين الأطنـــان     وتقـــاس الطاقـــة الناتجـــة مـــن انفجـــار القنبلـــة الهيدروجين

 بازديــاد كميــة المــواد الداخلــة في تكوينهــا ممــا يمكــن مــن -  دون تحديــد- وتزيــد

الحصول عـلى طاقـة لا حـد لهـا مـن الانفجـار، بعكـس انفجـار القنبلـة الذريـة التـي 

تحــدده الكتلــة الخارجــة مــن العنــاصر المــستخدمة، وممــا يزيــد مــن قــوة انفجــار 

ـــة ا ـــة أن كمي ـــن القنبلـــة الهيدروجيني ـــدماج رطـــل واحـــد م لطاقـــة الناتجـــة مـــن ان

الهيــدروجين في عمليــة الــضم النــووي تعــادل ســبعة أضــعاف الطاقــة الناتجــة مــن 

  .)٢(انفلاق رطل واحد من اليورانيوم في عملية الانشطار النووي

٣- وما ا:  

    القنبلــة النيترونيـــة هـــي عبـــارة عـــن قنبلـــة هيدروجينيـــة مـــصغرة، إلا أن تركيبهـــا 

عـن القنبلـة الهيدروجينيـة؛ حيـث أن معظـم مفعولهـا يكـون عـلى  وتأثيرها يختلف

                                                           

  .١١٢بق، ص توماس شمالبرغر، مرجع سا. ستيفن توليد، د.  د)١(

 ، الكتلتـينوإسـتراتيجيةمحمود خيري بنونة، أثر الطاقة النووية عـلى العلاقـات الدوليـة .  د)٢(

  .١٤محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص . ؛ د١٨مرجع سابق، ص 



 

)١٢٠٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

شكل أشعة نيترونية تخـترق الأجـسام الحيـة وتـؤدي إلى قتلهـا في الحـال، بيـنما لا 

 ،تؤثر عـلى المنـشآت بـشكل يـذكر عـلى عكـس الأنـواع الـسابقة للأسـلحة النوويـة

  .)١(ولهذا سميت بالقنبلة النظيفة

لنيوترونيــة ســميت بهــذا الاســم؛ لأنهــا تتــسبب في قتــل الأفــراد وســائر     فالقنبلــة ا

ــن النيوترونــات ذات  ــة م ــة ومفاجئ ــد ومــضات سريع ــة تول ــة نتيج ــات الحي الكائن

الــسرعة العاليــة، ويكــون انبعــاث النيوترونــات مــن القنبلــة عــلى حــساب قلــة موجــة 

ة النيوترونيـة الضغط والموجة الحراريـة، ومـن هـذا يتـضح أن الفكـرة العامـة للقنبلـ

 وهـو إبـادة القـوة البـشرية مـع الإبقـاء عـلى ، منهـاِتكمن في تحقيق الهـدف الـرئيس

  .)٢(المنشآت والمباني وباقي الأغراض دون إصابتها بأضرار

    من خـلال العـرض الـسابق يتـبن أن تفجـير القنابـل النوويـة بأنواعهـا الثلاثـة كفيلـة 

ن خـلال مـوت ملايـين الأشـخاص بأن تؤدي إلى حدوث كـوارث مريعـة، سـواء مـ

ــة ــات الحي ــاس ،والكائن ــل الاحتب ــشديدة مث ــيرات ال ــأثيرات أو التغ ــن الت ــك ع  ناهي

 ومـا هـذه إلا أمـارات صـغيرة تنـذر بفنـاء العـالم إذا ،الحراري، والتغيرات المناخيـة

  .ما تواصل استخدام هذه الأسلحة أو تجربتها

ًم :وا ر اآ:  

ًة الذرية من أكثـر أنـواع الأسـلحة إلحاقـا للـضرر بالبيئـة وبنـي البـشر تعد الأسلح    

ــسلاح  ــن ال ــوع م ــتخدام هــذا الن ــن اس ــة ع ــأثيرات الناتج ــوع الت ــسواء، إذ تتن عــلى ال

  :)٣(وتنقسم إلى ما يلي

                                                           
  . ٤٤محمد زكي عويس، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٥٤- ٥٣صلاح الدين سليم، مرجع سابق، ص . ، د عطيةممدوح حامد.  د)٢(

أحمـد مـدحت إسـلام، التلـوث الكيميـائي وكيميـاء التلـوث، الطبعـة . د:  يراجع في ذلك)٣(

ـــاهرة،  ـــربي، الق ـــر الع ـــود . ؛ د١٦٩- ١٦٨، ص ٢٠٠١الأولى، دار الفك ـــد محم عبدالمجي



  

)١٢٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  :ات ا  - أ

ــسبة، إذ  ــا ن ــرة وأكثره ــة المنفج ــن القنبل ــة ع ــأثيرات الناتج ــضغط أول الت ــد ال     يع

  .من مجمل تأثيرات القنبلة الذرية% ٥٠ه يشكل ما نسبت

    وتختلف درجة التـأثير الفـسيولوجي لموجـة الـضغط الناتجـة عـن القنبلـة الذريـة 

ًتبعا لبعد الشخص عن نقطـة الانفجـار، كـما تـشمل تـأثيرات موجـة الـضغط التـأثير 

غير المباشر على الأشخاص، والنـاتج عـن تـساقط المبـاني بعـد تعرضـها لموجـة 

  .الضغط

    ويتضاعف تـأثير موجـة الـضغط عنـد ملامـسة مقـدمتها سـطح الأرض، فتـنعكس 

ــبر،  ــسرعة أك ــطح الأرض ب ــلى س ــساقطة ع ــة ال ــغطته الموج ــذي ض ــواء ال في اله

  .مضاعفة بذلك حجم المساحة المعرضة للتدمير

  :ات اع  - ب

ــسبته  ــا ن ــعاع م ــشكل الإش ــوع % ١٥    ي ــة، وتتن ــة الذري ــأثيرات القنبل ــوع ت ــن مجم م

ًتأثيراتــه تبعـــا لتنـــوع الإشــعاعات واخـــتلاف أطوالهـــا الموجيــة، وقـــدرتها عـــلى 

  :التغلغل في جسم الإنسان، وتنقسم تأثيرات الإشعاع إلى قسمين

.تأثير مباشر يتسبب في الحروق للعين والقروح للجلد 

ــشآت   ــدمير في المن ــد الت ــا يزي ــق، مم ــعال الحرائ ــاشر، كإش ــير مب ــأثير غ ت

  .والمباني

                                                                                                                                              
محمـد المهـدي بكـرواي، مرجـع سـابق، ص . ؛ أ١١٩- ١١٨، ص ، مرجع سـابقالصلاحين

  . وما بعدها١٣٥



 

)١٢٠٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 تـــأثيرات مبـــاشرة تتـــسبب في حـــروق العـــين : تـــأثيرات الإشـــعاع إلى    وتنقــسم

وقـروح الجلـد، وتـأثيرات غـير مبـاشرة متمثلــة في إشـعال الحرائـق التـي تزيـد مــن 

  .ٍتدمير كل ما علا سطح الأرض من منشآت ومبان

  :ات اارة  - ث

اـ مجموعـه   مـن مجمـل تـأثيرات القنبلـة الذريـة، وتتـسبب% ٣٥    تشكل الحرارة م

ًفي أضرار هائلــة جــدا أقلهــا العمــى الــوميض النــاتج عــن النظــر المبــاشر إلى كــرة 

  .اللهب

ً    كما تؤثر أيضا على نوعيـة وطبيعـة المظـاهر الطبوغرافيـة الموجـودة عـلى سـطح 

ًالأرض كالمنشآت والمباني عـلى وصـول موجـة الحـرارة تـأثيرا مبـاشرا، إذ تحـد  ً

يعتمــد انتــشار موجــة الحــرارة عــلى وقــت مــن انتــشارها وتقلــل مــن تأثيرهــا، كــما 

ًانبعاثهــا، إذ تــزداد المــساحة المعرضــة لموجــة الحــرارة المنبعثــة لــيلا عــن مثيلتهــا 

  .%١٠٠المنبعثة في النهار بنسبة 

  المطلب الثالث

  موقف القانون الدولي من استخدام

النووية وحمايته للبيئة الأسلحة

ِهيروشـيما وناجـازاكي، أطلـق عـدد     على مدى العقود الـستة التـي أعقبـت قـصف  ْ ُ

كبير من المبادرات الهادفـة إلى الحـد مـن الأسـلحة النوويـة والـتخلص منهـا ومنـع 

انتشارها، وقد أتت تلـك المبـادرات أكلهـا بمـيلاد صـكوك دوليـة وإقليميـة وثنائيـة، 

  :أورد أهمها على النحو التالي



  

)١٢٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الأول

  الصكوك الدولية لحماية البيئة

 كـان للقنبلتـين النـوويتين آثـار سـلبية عـلى الـشعب اليابـاني وبيئتـه، ممـا تـرك     لقد

صورة سلبية على هـذه الأسـلحة، الأمـر الـذي جعـل بعـض الـدول تنـادي بـضرورة 

حظر هذه الأسلحة، لتكلـل هـذه الـدعوات بمـيلاد معاهـدات دوليـة تـصب في هـذا 

لتجـارب النوويـة، لامل معاهدة عـدم الانتـشار، ومعاهـدة الحظـر الـش: الاتجاه، مثل

واتفاقيـــة حظـــر اســـتخدام تقنيـــات التغيـــير في البيئـــة لأغـــراض عـــسكرية أو لأيـــة 

  :أغراض عدائية أخرى، وفيما يلي أهم المعالم الرئيسة لهذه المعاهدات

أو :وا ر اآ   ةا  ا:  

 وا ر اام  ة:  

 ١٩٦٨ يونيــه ١٢ت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــشروع المعاهــدة في     أقــر

ــة  ــسوفيتي، المملك ــاد ال ــة، الاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــت عليه ــد وقع وق

 ١٩٧٠ مـارس ٥، ومنـذ دخولهـا حيـز التنفيـذ في ١٩٦٨ يوليـو عـام ١المتحدة في 

ــد باضــطراد حتــى وصــل ــا أخــذ عــدد الــدول الأطــراف في المعاهــدة يتزاي  في وقتن

 دولـــة، حيـــث أصـــبحت هـــذه المعاهـــدة أكـــبر معاهـــدة لمنـــع ١٨٨الـــراهن إلى 

 انلتـلأمـا الـدولتان ا. )١(الانتشار ونزع السلاح من حيـث عـدد الـدول المنـضمة إليهـا

ـــ ـــدة فه ـــارج المعاه ـــاء خ ـــا البق ـــان مااختارت ـــافة إلى الكي ـــستان إض ـــد وباك  الهن

ًالصهيوني، كما أن هنـاك نزاعـا قانونيـا بـشأن  الوضـع الـراهن لكوريـا الـشمالية التـي ً

                                                           

لـشعيب، اسـتخدام الأسـلحة النوويـة في القـانون الـدولي، الطبعـة فادي محمد ديـب ا.  د)١(

  .٢٨، ص ٢٠١٣الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 



 

)١٢٠٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أعلنت عن عزمها على الانـسحاب مـن المعاهـدة، وبـالرغم مـن أنهـا تـصرح بأنهـا 

انسحبت مـن المعاهـدة فـإن أغلـب الـدول الأطـراف في المعاهـدة تقـول أن كوريـا 

ًالـشمالية لم تخطرهـا رسـميا بــذلك، ومـن ثـم، فــإن الإخطـار بالانـسحاب لا يعتــبر 

ًوريا الشمالية قانونا طرفا في المعاهدةًساريا وتعتبر ك ً)١(.  

ً    تتكـون المعاهــدة مــن مجموعــة مــن الالتزامــات والتعهــدات الملزمــة قانونــا بــين 

الدول التـي تملـك الـسلاح النـووي وتلـك التـي لا تملكـه، سـواء فـيما يتعلـق بمنـع 

ــادة الأولى ــه الم ــصت علي ــا ن ــذا م ــووي، وه ــشار الن ــة)٢(الانت ــادة الثاني ــن )٣(، والم  م

                                                           

 نـزع أسـلحة - عبـدالفتاح بـدوي، الـسلام الـشامل أو الـدمار الـشامل. ممدوح عطية، د.  د)١(

 الإعلامـي، بـاريس،  والإنتـاجالإسـتراتيجيةالدمار الشامل، الطبعة الأولى، الصلاح للدراسات 

  .٢١٠، ص ١٩٩١

تتعهـد كـل دولـة ": تنص المادة الأولى من معاهدة منع انتشار الأسـلحة النوويـة عـلى أنـه) ٢(

ًمن الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفـا في هـذه المعاهـدة بعـدم نقلهـا إلى أي مكـان، 

تفجـرة نوويـة أخـرى، أو أيـة لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أيـة أسـلحة نوويـة أو أجهـزة م

سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة؛ وبعدم القيـام إطلاقـا بمـساعدة أو تـشجيع أو حفـز 

أيـة دولــة مــن الــدول غـير الحــائزة للأســلحة النوويــة عــلى صـنع أيــة أســلحة نوويــة أو أجهــزة 

  ."متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى

تتعهـد كـل دولـة مـن ":  تنص المادة الثانية من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على أنه)٣(

ًالدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفـا في هـذه المعاهـدة بعـدم قبولهـا مـن أي ناقـل 

كان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي نقـل لأيـة أسـلحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة نوويـة 

أخرى أو لأية سيطرة عـلى مثـل تلـك الأسـلحة والأجهـزة، وبعـدم صـنع أيـة أسـلحة نوويـة أو 

أجهزة متفجرة أخرى أو اقتنائهـا بأيـة طريقـة أخـرى، وبعـدم الـتماس أو تلقـي أي مـساعدة في 



  

)١٢٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 مـن المعاهـدة، كـما يتعهـد كـل )١(المعاهدة أو بنزع السلاح النووي المادة الـسادسة

أطراف المعاهدة بالعمل مـن أجـل نـزع الـسلاح العـام والكامـل تحـت رقابـة دوليـة 

صارمة وفعالة، ويصاحب هـذه التعهـدات الجوهريـة نظـام للـضمانات الدوليـة هـذا 

  .)٢(ما نصت عليه المادة الثالثة

ًن المعاهــدة تتــضمن التزامــا قانونيــا بالمــساعدة في اســتخدام الطاقــة النوويــة     إ ً

 وهـذا يمثــل –ر دون الإضرار بالوسـائل اللازمــة لعـدم الانتـشا–للأغـراض الـسلمية

ــسل ــتخدام ال ــن للاس ــي يمك ــة الت ــدان النامي ــسبة للبل ــة بالن ــة خاص ــة أهمي مي للطاق

وع والمــرض، وهــذا مــا النوويــة فيهــا أن يخــدم قــضية تخفيــف حــدة الفقــر والجــ

  .نصت عليه المادة الرابعة من نفس المعاهدة

ــن  ــد ممك ــل جه ــة إلى بــذل ك ــلى الحاج ــد ع ــدة التأكي ــة المعاه     وتتــضمن ديباج

لمنع قيام حرب نووية واتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة لـضمان أمـن الـشعوب، 

ورة خطـيرة خطـر وتعبر الديباجة عن الاعتقاد بأن انتشار الأسـلحة النوويـة يزيـد بـص

إذ تـدرك ... قيام حرب نوويـة، حـين تـنص عـلى أن الـدول العاقـدة لهـذه المعاهـدة 

الـدمار الــذي تنزلـه الحــرب النوويـة بالبــشرية قاطبـة، وبالتــالي ضرورة القيـام ببــذل 

                                                                                                                                              

  ."صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى

تتعهـد كـل دولـة ": نووية عـلى أنـه تنص المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة ال)١(

مــن الــدول الأطــراف في المعاهــدة بمواصــلة إجــراء المفاوضــات اللازمــة، بحــسن نيــة، عــن 

التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريـب وبنـزع الـسلاح النـووي، 

  ."الةوعن معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فع

  .٢٢٣عبدالفتاح بدوي، مرجع سابق، ص . ممدوح عطية، د.  د)٢(



 

)١٢١٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

جميع الجهود الممكنة لتفادي خطـر مثـل تلـك الحـرب وباتخـاذ التـدابير اللازمـة 

ــشعوب، وإذ تعتقــد ــظ أمــن ال ــد مــن خطــر لحف ــلحة النوويــة يزي  أن انتــشار الأس

  .الحرب النووية

    نصت المعاهـدة كـذلك عـلى التعـاون في مجـال الاسـتخدامات الـسلمية للطاقـة 

ًالنوويـة، ويتـضح هـذا جليـا مـن خـلال ديباجـة المعاهـدة حيـث نـصت عـلى تأكيـد 

يقـات المبدأ القاضي بـأن تـشترك في تبـادل ممكـن للمعلومـات العلميـة لتطـوير تطب

الطاقــة النوويــة للأغــراض الــسلمية، وأن تــسهم في ذلــك التعزيــز إمــا عــلى حــدة أو 

  .بالاشتراك مع الدول الأخرى

ــق      كــما نــصت ديباجــة المعاهــدة عــلى أن الــدول الأطــراف تعلــن نيتهــا في تحقي

ــدابير الفعالــة  ــاذ الت ــن، واتخ ــت ممك ــووي في أبكــر وق ــسلح الن ــباق الت ــف س وق

، كـما فرضــت مجموعـة مــن الالتزامــات )١( الــسلاح النــووياللازمـة في ســبيل نـزع

ــة ــير النووي ــة وغ ــدول النووي ــسبة لل ــدة  بالن ــذه المعاه ــه ه ــذي حققت ــدم ال ــم التق رغ

  :والذي تمثلت في

اـ حيـث وصـل عـدد الـدول الموقعـة عـلى هـذه المعاهـدة إلى -   ضم عدة دول إليه

  . دولة١٨٨

اـ جميـع الأنـشطة النوويـة بـل تركـت الاسـت-  خدامات الـسلمية لهـا في عدم حظره

  .عدة مجالات كتوليد الطاقة الكهربائية

  . لقد حثت الدول على القيام بجهود فعالة للحيلولة دون وقوع حرب نووية- 

                                                           

  .٢٧فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص .  د)١(



  

)١٢١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 للمعاهــدة وهــو وقــف ســباق ِ تركيــز مجهوداتهــا عــلى تحقيــق الهــدف الــرئيس- 

  .ح النووييالتسل

الــسهر عــلى مراقبــة مــدى  فرضــها التزامــات عــلى الــدول النوويــة وغــير النوويــة و- 

  .تنفيذها لهذه الالتزامات

   ةو   م :  

ــحب -  ــصادرة وس ــم بم ــن لم تق ــووي ولك ــسلح الن ــع الت ــان من ــدفها ك ــم أن ه  رغ

ــت  ــة وجعل ــا القانوني ــز مراكزه ــت بتعزي ــالعكس قام ــل ب ــة، ب ــدول النووي ــلحة ال أس

ــة فرضــت ــدول غــير النووي ــة، أمــا ال ــدم أســلحتها قانوني ــة للتأكــد مــن ع ــا رقاب  عليه

  .امتلاكها هذه الأسلحة في الحاضر وفي المستقبل

 لم تستطع المعاهدة ضم جميع الـدول، ونتيجـة لهـذا سـتكون دول غـير أطـراف - 

ــان  ــد والكي فيهــا غــير ملزمــة بأحكامهــا وهــذا مــا حــدث مــع دولتــي باكــستان والهن

  .يةًالصهيوني فهم ليسوا أطرافا ويمتلكون الأسلحة النوو

ــن -  ــذا يتــضح م ــسيم الالتزامــات، وه ــة حتــى في تق ــذه المعاهــدة عادل  لم تكــن ه

خلال فرضها على الدول غير الحـائزة للأسـلحة النوويـة بإخـضاع أنـشطتها النوويـة 

السلمية لرقابة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ولم تفـرض هـذا الالتـزام عـلى الـدول 

  .الحائزة

ــ-  ــورد أي ــمانة لم ت ــنات ض ــة إلى  تقــدم م ــائزة للأســلحة النووي  طــرف الــدول الح

  .الدول غير الحائزة والذي يتعلق بعدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد بها



 

)١٢١٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 هــذه المعاهــدة لم تحظــر اســتخدام الأســلحة النوويــة، وإنــما عملــت فقــط عــلى - 

  .)١(تأخير انتشار الأسلحة النووية

ًم :ر اآ   ةا اوا :  

    لقد سعى المجتمع الدولي عـلى مـدى يزيـد عـلى نـصف قـرن إلى حظـر كـل مـا 

ًمن شأنه أن يـساهم في الإضرار بالبيئـة، بـدءا مـن اسـتخدام تقنيـات تغـير في النظـام 

ًالبيئـي لأغـراض عــسكرية ووصـولا إلى التجــارب النوويـة التـي ينــتج عنهـا الــسقط 

ة الجويـة، وفـيما يـلي أهـم المعاهـدات التـي الإشعاعي الناجم عن التجارب النوويـ

  :تحظر ما سبق

ا  اا ت ا  ا اض  أو            -١
  :   أاض ا أى

    هي معاهدة دولية غرضها منع اسـتخدام تقنيـات تعـديل البيئـة لأغـراض عـسكرية 

 مـن قبـل الجمعيـة العامـة ١٩٧٦  ديـسمبر١٠أو عدائية، تم إقرار هذه المعاهـدة في 

ـــم فـــتح بـــاب التوقيعـــات في   في جنيـــف، ١٩٧٧ مـــايو ١٨للأمـــم المتحـــدة، وت

 وقعـت ٢٠١٣ سـبتمبر ٢٤، حتـى تـاريخ ١٩٧٨ أكتـوبر ٥ودخلت حيز التنفيذ في 

ُ دولــة، أودعــت هــذه الاتفاقيــة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، حيــث ٤٨عليهــا 

  .)٢(حق لدى اللجنة الاستشارية للخبراءتتألف من عشر مواد مرفقة بمل

ــار واســعة الانتــشار، أو  ــي تــؤدي إلى آث ــة الت ــة التغــير في البيئ     تحظــر هــذه الاتفاقي

ـــات  ـــسان قـــصدا في العملي ـــأتي نتيجـــة تحكـــم الإن ًطويلـــة الأجـــل، أو شـــديدة ت

                                                           

  .٢٩فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص . د )١(

  .٥٠توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)٢(



  

)١٢١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الطبيعيــة، وتمنــع إدخــال أي تغــيرات في ديناميكيــات الأرض أو تركيبهــا أو بنيتهــا، 

ــما ــدمار أو ب ــاق ال ــيلة لإلح ــارجي كوس ــضاء الخ ــوي والف ــلاف الج ــك الغ  في ذل

 ٢ فقـرة  ٣٥لأذى أو الضرر بدولة من الدول الأطراف، هـذا مـا نـصت عليـه المـادة ا

  .)١(من البرتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية

ــلي للتجــارب  ــدة إلى حظــر ك ــة الأطــراف في المعاه ــدعو هــذه الاتفاقي ــما ت     ك

ًبب قــــصدا في الــــزلازل، الموجــــات الاهتزازيــــة البحريــــة، النوويــــة التــــي تــــس

ــاخ  ــس والمن ــماط الطق ــير في أن ــا، التغ ــة م ــي لمنطق ــوازن البيئ ــطراب في الت الاض

  .)٢(والتغير في تيارات المحيطات

    ورغم أن هـذه الاتفاقيـة تعتـبر نقلـة نوعيـة في مجـال حمايـة البيئـة إلا أنـه يـشوبها 

  :بعض النقائص أهمها

ًتتــضمن أحكامــا بإنــشاء التحقيــق في مــدى التــزام الــدول الأطــراف ببنــود  أنهـا لا - 

  . ضعيفة في مواجهة التحديات التي تواجههاامما يجعلههذه الاتفاقية 

ــة أو -  ــلحة النووي ــر الأس ــلى حظ ــة ع ــنص صراح ــة لم ت ــذه الاتفاقي ــصوص ه  إن ن

 وإن كــان يفهـم ذلــك ضـمنيا ممــا يحـدو بنــا لطـرح تــساؤل التجـارب الخاصــة بهـا

  !.ألم يحن الوقت بعد لحظر الأسلحة النووية حماية للبيئة؟: مفاده

  

                                                           

ــادة )١( ــرة ٣٥ الم ــول ٢ الفق ــن بروتوك ــراض  لاتفاق١٩٧٧ م ــة لأغ ــتخدام البيئ ــر اس ــة حظ ي

يحظر استخدام وسائل وأساليب للقتـال يقـصد بهـا أو يتوقـع منهـا أن تلحـق بالبيئـة : عسكرية

  .ًالطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

  .٥٠توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)٢(



 

)١٢١٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٢- ورب ا ا ة ا:  

ــع  ــصوى للمجتم ــة الق ــداف ذات الأولوي ــن الأه ــدة م ــة واح ــذه الاتفاقي ــبر ه     تعت

ــشار  ــع الانت ــامل لمن ــال وش ــام فع ــاسي لنظ ــور الأس ــد المح ــا تع ــما أنه ــدولي، ك ال

  .مكن مخاطبة الدول النووية بأن تعلق جميع التجاربالنووي، ومن خلاله ي

ــل  ــصرح ب ــذا ال ــة الأولى في ه ــيس اللبن ــو ل ــر ه ــدت أن هــذا الحظ ــد وج ُ    هــذا وق

سبقته لبنات أخرى أهمها معاهـدة الحظـر الجزئـي للتجـارب النوويـة والتـي أطلـق 

عليهــا تـــسمية معاهـــدة مـــسكوا، وقـــد حظــرت هـــذه المعاهـــدة إجـــراء تجـــارب 

نوويـة في الغـلاف الجـوي وفي الفـضاء الخـارجي وتحـت المـاء، وألا الأسلحة ال

تــؤدي هــذه الأخــيرة إلى تلويــث إشــعاعي خــارج حــدود الدولــة التــي تقــوم بــإجراء 

ــدم القيــام  ــرف بع ــل ط ــد ك ــلى أن يتعه ــدة ع ــذه المعاه ــنص ه ــارب وت ــذه التج ه

ده بتجارب نووية في أي مكان تحـت ولايتـه أو مراقبتـه في مجالـه الجـوي، ومـا بعـ

  . )١(من الفضاء الخارجي، في الماء بما في ذلك المياه الإقليمية وأعالي البحار

    كما نـصت هـذه المعاهـدة في ديباجتهـا عـلى أن تعهـد الأطـراف فـيما بينهـا ببـذل 

أقــصى طاقاتهــا وحــشدها مــن أجــل التوصــل إلى اتفاقيــة مــن شــأنها أن تحــرم كــل 

  .الأسلحة النووية

دة الحظـــر الـــشامل للتجـــارب النوويـــة عـــلى خطـــى     هـــذا ولقـــد ســـارت معاهـــ

ــارب  ــاملة التج ــصفة ش ــد حظــرت ب ــا، فق ــورت منه ــل وط ــسابقة، ب ــدات ال المعاه

ــد  ــام الرص ــع نظ ــشمل وض ــق ي ــامل للتحق ــام ش ــشاء نظ ــلى إن ــصت ع ــة، ون النووي

الدولي، وعمليات التفتيش الموقعي، وتـدابير بنـاء الثقـة والأمـن وينبغـي أن يـشمل 

                                                           

  .٢٤٥مرجع سابق، ص عبدالفتاح بدوي، . ممدوح عطية، د.  د)١(



  

)١٢١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
رافق عالمية تعنـي برصـد الـزلازل ورصـد النوويـات المـشعة نظام الرصد الدولي م

والرصد الـصوتي المـائي والرصـد دون الـصوتي، وينبغـي أن تحيـل هـذه المرافـق 

ــات  ــب عملي ــد تطل ــا، وق ــل تحليله ــن أج ــدولي م ــات ال ــز البيان ــات إلى مرك البيان

التفتــيش المــوقعي عنــدما يــساور طــرف مــا قلــق إزاء الامتثــال للمعاهــدة، وينبغــي 

ــذيلل ــاز التنفي ــذي- جه ــس التنفي ــيش أم لا، -  المجل ــراء تفت ــرر ضرورة إج  أن يق

وذلــك بعــد النظــر في التقريــر الخــاص بــالتفتيش، وفي حالــة ثبــوت عــدم الامتثــال 

  . )١(فإنه يمكن فرض جزاءات، وعند الضرورة إحالة المسألة على الأمم المتحدة

ــو ــا تناولــت موض ــة أنه ــلال هــذه الاتفاقي ــن خ ــظ م ــة والأســلحة     الملاح ع البيئ

 فهـي تهـدف إلى حمايـة جميـع أجـزاء البيئـة ،النووية بنوع من الجدية والمسؤولية

  .من أثر الأسلحة النووية وتجاربها

  الفرع الثاني

  الصكوك الإقليمية لحماية البيئة

    ظهــرت عــلى الــصعيد الإقليمــي رقابــة فعليــة عــلى الأســلحة النوويــة كجــزء مــن 

  :أسلحة الدمار الشامل، وأهم هذه الاتفاقياتمعاهدات تحظر انتشار 

ة  ا او  أ ا و ا     - أ
  ر١٩٦٧ا)   ة -:(  

 دولــة بـما فيهــا الــدول دائمـة العــضوية في مجلــس الأمـن عــلى هــذه ٣٣وقعـت      

ــدة في  ــر ١٤المعاه ــة  ١٩٦٧ فبراي ــك نتيج ــان ذل ــسيك، وك ــو بالمك في تلاتيلولك

لإعــراب الجمعيــة العامـــة للأمــم المتحــدة عـــن أملهــا في أن تقــوم دول أمريكـــا 

                                                           

  .٢٥٠، ص المرجع نفسه )١(



 

)١٢١٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

اللاتينيــة باتخــاذ تــدابير مناســبة لإبــرام معاهــدة تحظــر الأســلحة النوويــة في أمريكــا 

  . )١(اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

هـذه المعاهـدة نجـدها تـنص عــلى ضرورة أمـا بـالرجوع إلى المـادة الأولى مـن     

التـــزام الـــدول الأطـــراف بحظـــر تجـــارب، اســـتخدام، صـــناعة، إنتـــاج أو امـــتلاك 

الأســلحة النوويــة، وهــذه المعاهــدة لم تمــس حــق الــدول في الاســتخدام الــسلمي 

  ًللطاقة النووية وهذا ما يظهر جليا من خلال المادة السابعة

  .عشر من هذه المعاهدة

 ١٩٨٥ او  دول ب ا ادي           ة  ا    - ب
  ):راروم) ة 

ــوبر ٦ بتــاريخ )٢(    تــم التوقيــع عــلى هــذه المعاهــدة في راروتونغــا جزيــرة كــوك  أكت

، وقـد وقعـت وصـادقت عـلى ١٩٨٦ ديـسمبر ١١، ودخلت حيـز النفـاذ في ١٩٨٥

المحـيط الهـادي الباسـفيك، وتـنص هـذه  دولة مـن دول جنـوب ١٣هذه المعاهدة 

ــلاح  ــلى أي س ــسيطرة ع ــصول أو ال ــتلاك أو الح ــنع أو ام ــر ص ــلى حظ المعاهــدة ع

نـووي أو أي أجهـزة تفجــير نوويـة أخــرى داخـل المنطقــة أو خارجهـا أو الــسعي أو 

ــذا  ــن ه ــشطة م ــشترك بأن ــساعدة ت ــاء م ــى إعط ــشأن أو حت ــذا ال ــساعدة في ه ــول م قب

  .النوع

                                                           

  .٢٥٥عبدالفتاح بدوي، مرجع سابق، ص . ممدوح عطية، د.  د)١(

 مجموعــة جــزر في جنــوب المحــيط الهــادي تقــع في منتــصف المــسافة بــين نيوزيلنــدا )٢(

  .وهاواي



  

)١٢١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذه     كــما تحظــر كــذلك  ــداع أو وضــع أو نــشر أو تركيــب أي مــن ه تخــزين أو إي

الأســلحة في أراضي الــدول الأطـــراف، كــذلك تمنــع إجـــراء تجــارب نوويـــة أو 

  .)١(المساعدة في إجراء مثل هذه التجارب في أراضي الدول الأطراف

 مــن هــذه المعاهــدة هــو بقــاء هبــات وجمــال الأرض ِ    لقــد كــان الهــدف الــرئيس

  .نطقة تراثا لشعوبها وسلالاتهاوالبحر في هذه الم

 ة  ١٩٩٥ة  ا او  دول ب ق آ           - ج

  ): ( مك

ــع عــلى هــذه المعاهــدة في   في بــانكوك مــن طــرف ١٩٩٥ ديــسمبر ١٥   تــم التوقي

، ولقـــد نــصت هـــذه ١٩٩٧ مــارس ٢٧،  ودخلـــت حيــز التنفيـــذ في )٢(عــشر دول

اـ سـابقاتها مـن المعاهـدات بعـدم صـنع أسـلحة المعاهد ة على نفس ما نصت عليه

  .)٣(إلخ... نووية أو اقتنائها أو حيازتها

 ة ١٩٩٦ة  ا او  ب إ     -  د
 ا:((  

 الولايـات  دول غـير إفريقيـة وهـم٤ دولـة إفريقيـة و ٤٤     وقعت على هذه الاتفاقية 

المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الـصين، بيـنما تحفظـت روسـيا عـلى التوقيـع، 

                                                           

، ممدوح عبدالغفور حسن، الأسلحة النوويـة ومعاهـدة عـدم انتـشارها. د:  يراجع في ذلك)١(

  . ٩٥، ص١٩٩٥الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ــذه الــدول هــي)٢( ــا، الفلبــين، ســنغافورة، تايلانــد، فيتنــام، :  ه برونــاي، إندونيــسيا، ماليزي

  . كمبوديا، لاوس، بورما

تومـاس شـمالبرغر، . سـتيفن توليـد، د. د:  لمزيد من التفصيل حول هـذه الاتفاقيـة يراجـع)٣(

  . وما بعدها١١١مرجع سابق، ص 



 

)١٢١٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

وتحظر هذه المعاهدة تطوير، أبحـاث، تـصنيع، تخـزين، حيـازة، اختبـار أو امـتلاك 

أدوات تفجير نووية في أقاليم أطراف تلـك المعاهـدة، كـما تحظـر أي هجـوم ضـد 

أطـراف المعاهـدة وتتطلـب مـنهم الحفـاظ تركيبات نووية في المنطقـة مـن جانـب 

على مستويات مرتفعة من الحمايـة الماديـة للمـواد والمنـشآت والمعـدات النوويـة 

التـي تــستخدم فقــط للأغــراض الــسلمية، وتتطلــب المعاهــدة مــن الــدول الأطــراف 

ــة ــسلمية النووي ــشطتها ال ــة عــلى أن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــمانات الوكال  ،تطبيــق ض

ًدة نظاما للتحقـق مـن الالتـزام يـشمل اللجنـة الإفريقيـة حـول الطاقـة وأقامت المعاه

  .)١(النووية

  : وع إمء    ا او  اق او- ه

بــدأ هــذا المــشروع عنــدما تقــدمت كــل مــن إيــران ومــصر بــاقتراح إلى الجمعيــة      

إلى معاهـدة منـع الانتـشار العامة، تـدعوان فيـه دول الـشرق الأوسـط إلى الانـضمام 

النــووي بهــدف إقامــة منطقــة منزوعــة الــسلاح النــووي، وقــد تمــت الموافقــة عــلى 

ً صــــوتا وامتنعــــت إسرائيــــل عــــلى ١٢٥ بأغلبيــــة ٢٢٦٣/١٩٧٤القــــرار رقــــم 

  .)٢(التصويت

                                                           

  .٧٥فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٧٥، ص المرجع نفسه )٢(



  

)١٢١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الثالث

  الاتفاقيات الثنائية لحماية البيئة

دل عـلى تخـوف الـدول النوويـة     لقد كان لهذه الاتفاقيات نـصيب الأسـد والتـي تـ

ــلحة ــذه الأس ــن ه ــذه  م ــرة ه ــرا لكث ــا، ونظ ــتخدمتها في حروبه ــا اس ــا، إذا م ًوآثاره

ـــصر عـــلى  ـــإنني سأقت ـــسابقة ف ـــات ال ـــع الاتفاقي ـــضامينها م ـــق م ـــات وتواف الاتفاقي

  :الاتفاقيات التالية

١- وب اا  قا:  

دة الأمريكيـة وقـع عليـه وبـدأ     وهو اتفاق بين الاتحاد الـسوفيتي والولايـات المتحـ

، ويلــزم الأطــراف بالعمـل بطريقــة كفيلــة بالحيلولــة دون ١٩٧٣ يونيــه ٢٢نفـاذه في 

تـــردي علاقـــتهما، وتجنـــب المواجهـــات العـــسكرية واســـتبعاد انـــدلاع الحـــرب 

النووية بينهما وبين أي من الطرفين والبلـدان الأخـرى، ويلتـزم كـل طـرف بالامتنـاع 

خـر، أو خـر، أو ضـد حلفـاء الآالقـوة أو اسـتخدامها ضـد الآعن التهديـد باسـتخدام 

ضد بلدان أخرى في أوضاع قد تعرض الـسلم والأمـن الـدوليين للخطـر، وإذا كـان 

هنـاك وضـع ينطـوي عـلى خطـر نــشوب حـرب نوويـة فينبغـي للطـرفين أن يتــشاورا 

  .)١( الخطراا وأن يبذلا قصارى جهدهما لدرء هذًفور

٢-   ا  ق ان       ا ود اوا ة ات ا
  ا  ا راما -         وا ا   ء اا 

رو :  

 ١٩٩٣ فبرايـر ١٨ُهو اتفـاق أبـرم بـين الولايـات المتحـدة والاتحـاد الـروسي في     

لإغنــاء النــاتج يتفــق بموجبــه الطرفــان عــلى التعــاون في تحويــل اليورانيــوم العـاـلي ا

                                                           

  .٩٩توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)١(



 

)١٢٢٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

عــن تفكيــك الأســلحة النوويــة الروســية إلى يورانيــوم مــنخفض الإغنــاء مــن أجــل 

ــدة  ــات المتح ــزم الولاي ــة، وتلت ــة التجاري ــاعلات النووي ــود في المف ــتخدامه كوق اس

طـن ) ٥٠٠(الأمريكيـة بموجـب الاتفـاق بـأن تـشتري خـلال العـشرين سـنة القادمـة 

ــاء المــ ــوم العــالي الإغن ــة الروســية مــتري مــن اليوراني ستخرج مــن الأســلحة النووي

ــس  ــسنوات الخم ــنويا في ال ــة س ــان متري ــشرة أطن ــن ع ــل ع ــسبة لا تق ــة بن ًالمفكك

اـ متريـا سـنويا كـل سـنة بعـد ذلـك، ويزمـع تـسليم ) ٣٠(الأولى، وما لا يقل عـن  ًطن ً ً

المادة المشتراة إلى الولايات المتحـدة عـلى شـكل اليورانيـوم المـنخفض الإغنـاء 

المفـاعلات التجاريـة، عـلى أن تجـري عمليـة التحويـل في روسـيا، المستخدم في 

ويوجــب الاتفـــاق أن تـــستخدم روســـيا العائـــدات التـــي تحـــصل عليهـــا مـــن بيـــع 

ــاد  ــة في الاتح ــاعلات النووي ــلامة المف ــسين س ــاء في تح ــالي الإغن ــوم الع اليوراني

لها، أو في دعـم بنـاء مرافقهـا لتحويـل الوقـود النـووي وتـشغي/ و-  سابقا- السوفيتي

وعــلاوة عــلى ذلــك يتعهــد الطرفــان بوضــع تــدابير ملائمــة لــضمان عــدم الانتــشار، 

والسلامة المادية والمحاسبة والمراقبـة المناسـبتين، ومتطلبـات حمايـة البيئـة فـيما 

يتعلـــق بمـــواد اليورانيـــوم العـــالي الإغنـــاء واليورانيـــوم المـــنخفض الإغنـــاء التـــي 

  .يعالجها الاتفاق

ــام  ــهد ع ــد ش ــن ١٩٩٨    وق ــاء م ــنخفض الإغن ــوم الم ــل اليوراني ــات نق  أول عملي

  .)١(روسيا إلى الولايات المتحدة بموجب الاتفاق

                                                           

  .٩٨توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص . ستيفن توليد، د.  د)١(



  

)١٢٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    وخلاصة القول أن هذه الاتفاقيات الثنائية سـعت لحمايـة بيئـة أطـراف الـدول مـن 

آثـار اليورانيــوم المــشع، وحمايتهـا مــن خطــر انــدلاع حـرب نوويــة تأكــل الأخــضر 

  .ة إلى عصر ما قبل التاريخواليابس، وتعيد البشري

  المطلب الرابع

  حكم استخدام الأسلحة النووية في الفقه الإسلامي

 فقـد –ًنظرا لكثرة اسـتخدام الأسـلحة النوويـة ضـد بعـض الـدول الإسـلامية

ــت  ــتخدامثب ــزةاس ــاع غ ــكان قط ــد س ــان الــصهيوني لهــا ض ، والجــيش  الكي

اد بــين بعــض الفقهــاء  فقــد ظهــر نقـاش حــ-الأمريكـي في العــراق وأفغانــستان

حول شرعية اسـتخدام مثـل هـذه الأسـلحة، وهـل يوجـد لهـا حكـم في كتـاب 

؟، وللجــواب عـلى هــذه التـساؤلات أقــول إنـه ورغــم  االله تعـالى وســنة نبيـه 

حداثــة هـــذه الأســلحة إلا أنـــه يمكــن تنزيلهـــا عــلى حكـــم اســتخدام النـــار، 

تـشابه بيـنهما؛ ذلـك ، ونصب المنجنيق ضد الأعداء، وذلـك بجـامع ال)١(والسم

أن الأسـلحة النوويـة عنـد تفجيرهــا يظهـر الجـزء الأكــبر منهـا في صـورة طاقــة 

حراريــة ســامة تــؤدي إلى إشــغال الحرائــق والقــضاء عــلى كــل مــا يــدب فــوق 

ـــا ـــاحبت . )٢(الأرض وتحته ـــي ص ـــسائل الت ـــك الم ـــا تل ـــصل فقهاؤن ـــد ف ولق

:فيما يليعصرهم، وفيما يلي أورد آرائهم في تلك المسائل في فرعين 

                                                           

   . وما بعدها٧٤سبق الحديث عنه في المبحث الأول من هذا الفصل، ص ) ١(

  .١٥٠محمد المهدي بكراوي، مرجع سابق، ص . أ) ٢(



 

)١٢٢٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الأول

  حكم استخدام الأسلحة المحرقة للعدو في الفقه الإسلامي

لقد استعملت الأسلحة المحرقة كـأداة للحـرب منـذ أكثـر مـن ألفـي عـام، فكـان 

ًالمتحاربون يستعملون أسنة الرماح يجعـل في رؤوسـها قطعـا مـن الكتـان أو الـنفط  ُ

  .)١(ه الوسيلة في صدر الإسلامثم يقذفونها على العدو، وقد استخدمت هذ

    وهـذه الأســلحة سريعــة الانتــشار والتــدمير خاصــة إذا اســتعملت في بيئــة متقلبــة، 

كـــما أنهـــا لا تميـــز بـــين مـــدني أو عـــسكري، أو بـــين أهـــداف مدنيـــة أو أهـــداف 

  عسكرية، فهل يجوز للمتحاربين استخدامها في القتال؟

ــة     الإجابــة عــلى هــذا التــساؤل تختلــف بــاختلا ف مــا إذا كــان المــسلمون في حال

ــل الحــرب يقــاتلون  ــأن يكــون أه ــذه الأســلحة ك ــة إلى اســتخدام ه ضرورة داعي

ــم إلا  ــر به ــن الظف ــدار، ولم يك ــن وراء ج ــصنة أو م ــاكن مح ــل أم ــسلمين داخ الم

باســتخدام هــذه الأســلحة، أو لا يوجــد حالــة ضرورة مثــل ذلــك تقتــضي اســتخدام 

  .الأسلحةهذه 

نيـة، هنـاك إجمـاع بـين الفقهـاء بعـدم جـواز ذلـك، وقـد حكـى ابـن     ففي الحالة الثا

أمـا العـدو إذا قـدر عليـه فـلا يجـوز تحريقـه ": قدامة المقدسي هـذا الإجمـاع فقـال

يـأمر بتحريـق أهـل الـردة بالنـار،  ر الـصديقبالنار بغير خلاف نعلمه، وقد كان أبو بك

وقـد . "اًيـه بـين النـاس خلافـوفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره، فأما اليـوم فـلا أعلـم ف

                                                           

ــير، مرجــع ســابق، ج :  يراجــع في ذلــك)١( ــل، ١٤٦٧، ص ٤شرح الــسير الكب ؛ مــنح الجلي

؛ روضــة الطــالبين، ١٨٤، ص ١٤؛ الحـاوي، مرجــع سـابق، ج ٧١٧، ص ١مرجـع ســابق، ج 

   .٢٣٠، ص ٩ج مرجع سابق،؛ المغني، ٢٤٤، ص ١٠ج مرجع سابق، 



  

)١٢٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة، قـــالروى محمـــد بـــن حمـــزة الأســـلمي أن رســـول االله  : َّ أمـــره عـــلى سري

ــال ــا، وق ــت فيه ــار": فخرج ــأحرقوه بالن ــا ف ــدتم فلان ــاداني، "ًإن وج ــت، فن ، فولي

ِّإن وجــدتم فلانـا فــاقتلوه ولا تحرقـوه، فإنــه لا يعـذب بالنــار ": فرجعـت إليــه، فقـال ُ ً

  .)٢(، )١("إلا رب النار

    أما إذا ما كان هنـاك ضرورة داعيـة إلى اسـتخدام الأسـلحة المحرقـة للعـدو، فقـد 

  :تباينت آراء الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى رأيين، وذلك على النحو التالي

 ذهب هذا الـرأي إلى القـول بجـواز تحريـق الأعـداء بالنـار ورمـيهم :    اأي اول 

 يقــدروا علــيهم بغيرهــا، وخيــف مــنهم عــلى ًبهــا إذا تعــين ذلــك طريقــا للفــتح ولم

المسلمين؛ لأن القصد التغلـب علـيهم وإقامـة كلمـة الحـق، فـإذا كـان ذلـك وسـيلة 

ولهــذا ذهــب جمهــور . إليــه جــاز، واشــترط المالكيــة عــدم وجــود مــسلمين بيــنهم

  .)٣(الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية

                                                           

ــار، ح رقــمســنن أبي) ١( ــة حــرق العــدو بالن ــاب الجهــاد، بــاب في كراهي ، ٢٦٧٣:  داود، كت

  .٣٠٨، ص ٤مرجع سابق، ج 

  .٤٩٣، ص ١٠المغني، مرجع سابق، ج ) ٢(

 شرح بداية المبتـدى، برهـان الـدين أبي الحـسن عـلي بـن أبي بكـر المرغينـاني، الهداية) ٣(

، إدارة القــرآن والعلـــوم نعــيم أشرف نــور، الطبعــة الأولى: ، خــرج أحاديثــه)هـــ٥٩٣/ت(

المبسوط، مرجـع سـابق، ج ؛١٣٨- ١٣٧، ص ٢ ج هـ،١٤١٧الإسلامية، كراتشي، باكستان، 

؛ مــنح الجليــل، مرجــع ٢٢٣، ص ٤؛ حاشــية الدســوقي، مرجــع ســابق، ج ٣٢- ٣١، ص ١٠

؛ الأم للـشافعي، مرجـع ٣٥١، ص ٣؛ التاج والإكليل، مرجع سـابق، ج ١٤٨، ص ٣سابق، ج 

؛ المغنــي، مرجــع ٢٤٤، ص ١٠؛ روضــة الطــالبين، مرجــع ســابق، ج ٢٥٧، ص ٤ســابق، ج 

؛ المحــلى، مرجــع ٤٩، ص ٣؛ كــشاف القنــاع، مرجــع ســابق، ج ٤٩٥، ص ١٠ســابق، ج 



 

)١٢٢٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  :دل هذا الرأي بالقرآن والسنة والأثر والمعقول    وقد است

ــالى: اآن  -١ ــه تع ــث وجــدتموهم ...:  قول ــشركين حي ــاقتلوا الم ْف ُ ُْ َ َ َُ ْ ُُ ْ ْ ََ ِ ِ ُْ ُ

َوخـذوهم واحــصروهم واقعـدوا لهــم كــل مرصـد فــإن تـابوا وأقــاموا الــصلاة  َ ُ ُ َُ َّ َُّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ َْ ْ ِ ٍ َُ ُ

ِوآتوا الزكاة فخلوا سب ََ ُّ َ َ َ َّ ََ ُ ٌيلهم إن االلهََّ غفور رحيمَ َ ٌ ْ
ِ ُ َ َّ ِ ُ َ)١(.  

    ا دلــت الآيــة عــلى الأمــر بقتــال المــشركين وحــصارهم، وجــواز : و

ًاستهدافهم، بأي سلاح يؤدي إلى أخـذهم وحـصارهم، فلـم يـستثن قـتلا دون قتـل، 

ــل الــدعوة ، فيجــوز اســتخدام )٢(ًكــما دلــت أيــضا عــلى جــواز اغتيــال المــشركين قب

  .تحريقأسلحة ال

ِيخربـون بيـوتهم بأيـديهم وأيـدي المـؤمنين فـاعتبروا يـا أولي ...:     وقوله تعالى َُ ََ ْ ْ ْ ْ ُُ ِ َُْ َ ُْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ِ ُِ ْ

ِالأبصار ََ ْ ْ)٣( .  

     ا دلت الآية عـلى جـواز التخريـب والتـدمير مـن المـسلمين لبيـوت : و

ـــالقطع ـــب والتـــدمير ب ـــون التخري ـــصونهم، وكـــما يك ـــداء وح  للأشـــجار، الأع

والاسـتهداف بــالمنجنيق يكـون بــالتحريق، فيجـوز قــتلهم بـما يعــم كإرسـال المــاء 

                                                                                                                                              

  .٣٩٢، ص ٢؛ الروضة البهية، مرجع سابق، ج ١٩٤، ص ٧سابق، ج 

  .٥: سورة التوبة، الآية) ١(

ــن العــربي، مرجــع ســابق، ج ) ٢( ــي، مرجــع ٣٧٥، ص ٢أحكــام القــرآن لاب ؛ تفــسير القرطب

  .٧٣، ص ٨سابق، ج 

  .٢: سورة الحشر، الآية) ٣(



  

)١٢٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
، فــدل ذلــك عــلى جــواز اســتخدام أســلحة التحريــق ضــد )١(علــيهم، ورمــيهم بالنــار

.الأعداء وممتلكاتهم

٢ -  ا اـ روي عـن أسـامة بـن زيـد :و  إلى بعثنـي رسـول االله ": قـال  م

ــا ــال له ــة يق ــىأُ: قري ــال، ف)٢(بن ــرق": ق ــم ح ــباحا، ث ــى ص ــت أبن ًائ ُ ــه . )٣("ِ وج

 بتحريـق حــصون الكفـار دليـل عـلى جـواز التحريــق أن أمـر النبـي : الدلالـة

.ًمن غير تقييد، إذ لو لم  يكن التحريق جائزا لما أمر به الرسول 

ُأن ناسـا مـن عرينـة": ، قـال    ومـا رواه أنـس بـن مالـك   قـدموا عـلى رسـول االله )٤(ً

،فقـال لهـم رسـول االله )٥( فاجتووها المدينة ، :" إن شـئتم أن تخرجـوا إلى إبـل

 )٦(، ففعلـوا، فـصحوا، ثــم مـالوا عـلى الرعــاة"الـصدقة فتـشربوا مـن ألبانهــا وأبوالهـا

                                                           

، ج ١٩٨٦ الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانيـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، عبدائ) ١(

  .٢٧٣- ٢٧٢، ص ٤؛ الأم للشافعي، مرجع سابق، ج ١٠١، ص ٧

عـون المعبـود . لان والرملـةبضم الهمزة والقصر اسم موضع من فلسطين بين عـسق:  أبنى)٢(

  .١٩٧، ص ٧على سنن أبي داود، مرجع سابق، ج 

مرجــع ، ٢٨٤٣ سـنن ابــن ماجــه، كتــاب الجهــاد، بــاب التحريــق بــأرض العــدو، ح رقــم، )٣(

  .٤٨٢، ص سابق

  .حي من بجيلة من قحطان:  عرينة)٤(

وهـو : لواٍلم تـوافقهم وكرهوهـا لـسقم أصـابهم، قـا: اسـتوخموها، أي: معنـاه:  فاجتووها)٥(

  .  مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف

 ٍ ورعـاة كقـاض وقـضاة، وراعٍراع: وقيل الرعـاء، وهمـا لغتـان، يقـال:  ثم مالوا على الرعاة)٦(

  .ورعاء كصاحب وصحاب



 

)١٢٢٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 ، فبلـغ ذلـك النبــي )١(فقتلـوهم، وارتـدوا عـن الإسـلام، وسـاقوا ذود رسـول االله 

 أعيــنهم وتــركهم )٢(وسـملفبعـث في إثــرهم، فـأتى بهــم، فقطــع أيـديهم وأرجلهــم 

فدل ذلك عـلى جـواز اسـتخدام أسـلحة التحريـق في حـق . )٤( حتى ماتوا)٣(في الحرة

  .البغاة والمرتدين، لذلك فإن استخدامها في حق الكفار أولى

٣ -  ا اـ جـا: رواه أبـو يحيـى، قـال  ما:و : وا بـابن ملجـم إلى عـلي، قـالؤلم

اـ صـنع رسـول االله برجـل لـه أن " وكـما . )٥("يقتـل ويحـرق بالنـاراصنعوا به م

ًورد أن أبا بكر حـرق البغـاة بالنـار بحـضرة الـصحابة، وحـرق خالـد أناسـا مـن 

ويـستدل مــن ذلـك بجـواز التحريـق ضــد العـدو، وحـصونه، فــإذا . أهـل الـردة

.)٦(جازت بحرقهم فمالهم أولى

                                                           

  .أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها، طاردين:  أي وساقوا ذود رسول االله )١(

  .فيهافقأها وأذهب ما :  سمل أعينهم)٢(

هــي أرض ذات حجــارة ســود معروفــة بالمدينــة، وإنــما ألقــوا فيهــا؛ :  وتــركهم في الحــرة)٣(

  .لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا

، ١٦٧١:  صــحيح مــسلم، كتــاب القــسامة، بــاب حكــم المحــاربين والمرتــدين، ح رقــم)٤(

  .١٢٩٦، ص ٣مرجع سابق، ج 

لـصحابة، بـاب ذكـر مقتـل أمـير المـؤمنين عـلي، ح  الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة ا)٥(

  .١٥٥، ص ٣ ج  مرجع سابق،،٤٦٩٢: رقم

؛ حاشـية ابـن عابـدين، ١٥٠، ص ٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سـابق، ج )٦(

  .٣٠٥، ص ٤مرجع سابق، ج 



  

)١٢٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة :و ال - ٤  عــدم اســتخدام أســلحة التحريــق مفــسدة، فقــد تتخــذ ذريع

 ليكفــوا ؛هــاد، والجـواز فيــه كــسر لـشوكة الأعــداء، وإغاظـة لهــملتعطيـل الج

.)١(عن القتال، وهو مراعاة للكليات الخمس

 مأي اــة :    ا ــار إلا معامل ــق بالن ــة التحري ــالقول بحرم ــرأي ب ــذا ال ــب ه  ذه

وهــو روايــة للمالكيــة، وقــول للــشافعية، وروايــة عنــد الحنابلــة، والزيديــة، : بالمثــل

  .)٢(كرهه الأوزاعي والليث وأبو ثوروقول ابن عمر، و

بعثنـا رســول ": أنــه قـال مـا روي عـن أبي هريـرة :     واسـتدل هـذا الـرأي بالــسنة

ــالاالله  ــث، فق ــار":  في بع ــا بالن ــا فأحرقوهم ــا وفلان ــدتم فلان ًإن وج ــال "ً ــم ق ، ث

                                                           

؛ الــشيخ محمــد أبــو زهــرة، العلاقــات ٤٤٧، ص ٥، ج ، مرجــع ســابقشرح فــتح القــدير )١(

  . وما بعدها١٠٠، ص ١ج ، هـ١٤١٥ الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، الدولية في

 بــن حنبــل، ؛ الكــافي في فقــه الإمـام أحمــد١٤٨، ص ٣ مـنح الجليــل، مرجــع سـابق، ج )٢(

مــسعد عبدالحميــد . محمــد فــارس، أ. أ: موفــق الــدين عبــداالله بــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق

؛ فـتح البـاري ٢٧٠، ص ٤، ج ١٩٩٤ميـة، بـيروت، السعدني، الطبعة الأولى، دار الكتب العل

ــابق، ج  ــع س ــاري، مرج ــحيح البخ ــشرح ص ــات ١٧٤ ص ،٦ب ــسلطانية والولاي ــام ال ؛ الأحك

: ، ضـبط وتـصحيح)هــ٤٥٠/ت(الدينية، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي 

سيل ؛ الــ٤٩ص ، هـــ١٤٢٧أحمــد عبدالــسلام، الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

ــق : الجــرار المتــدفق عــلي حــدائق الأزهــار، محمــد بــن عــلي بــن محمــد الــشوكاني، تحقي

ــيروت،  ــة، ب ــب العلمي ــة الأولى، دار الكت ــد، الطبع ــراهيم زاي ــود إب ـــ١٤٠٥محم ، ص ٤ج ، ه

؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية، صديق بن حسن بـن عـلي الحـسينى القنـوجي ٥٣٥- ٥٣٤

  .٤٥٢، ص ٣ ج ،١٩٩٩ولى، دار ابن عفان، القاهرة، البخاري أبو الطيب، الطبعة الأ



 

)١٢٢٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــول االله  ــروجرس ــا الخ ــين أردن ــا، وإن ":  ح ــا وفلان ــوا فلان ًإني أمــرتكم أن تحرق ً

  .)١(لا يعذب بها إلا االله، فإن وجدتموهما فاقتلوهماالنار 

    ا هذا الحديث قد دل على منع التحريق على كل حال، فإن : و

 لرسـول الأذى قال بعد الأمر بإحراق رجلين مشركين قد بالغا في النبي 

 واستحقا القتل، ثم علل بهذه العلة التي تفيد أنه لا يجـوز التحريـق االله 

ًار لأحد من عبـاد االله، سـواء أكـان مـشركا أو غـير مـشرك، وإن بلـغ في بالن

  .)٢(العصيان والتمرد على االله أي مبلغ

ــلي :     ومــا رواه عكرمــة ــاس أتــى ع ــن عب ــغ ذلــك اب ،  بزنادقــة فــأحرقهم، فبل

 لا تعـــذبوا بعـــذاب االله، لـــو كنـــت أنـــا لم أحـــرقهم؛ لنهـــي رســـول االله ": فقـــال

وفي الحـــديث دلالـــة . )٣("مـــن بــدل دينـــه فــاقتلوه": اللهولقتلــتهم لقـــول رســول ا

  .واضحة على حرمة استخدام أسلحة التحريق

                                                           

، ٤صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، بـاب لا يعـذب بعـذاب االله، مرجـع سـابق، ج ) ١(

  .٦١ص 

؛ الـسيل الجـرار للـشوكاني، مرجـع سـابق، ج ١٥٠، ص ٦فتح الباري، مرجع سـابق، ج ) ٢(

  .٥٣٥- ٥٣٤، ص ٤

ين والمعانــدين وقتــالهم، بــاب حكــم المرتــد  صــحيح البخــاري، كتــاب اســتتابة المرتــد)٣(

، )هــ٢٧٩/ت(؛ الإمام أبـو عيـسى بـن سـورة الترمـذي ١٥، ص ٩والمرتدة، مرجع سابق، ج 

أحمــد : ، تحقيـق١٤٥٨: سـنن الترمـذي، كتــاب الحـدود، بـاب مــا جـاء في المرتـد، ح رقــم

.٥٩، ص ٤هـ، ج ١٣٩٨محمد شاكر، الطبعة الثانية، مكتبة مصطفي الحلبي، 



  

)١٢٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
     اأي اأرجح الـرأي الأول القائـل بجـواز تحريـق العـدو بالنـار ولا سـيما :ا 

ــت  ــسلمين أو دع ــد الم ــلحة ض ــك الأس ــستخدم تل ــدو أن ي ــأن الع ــن ش ــان م إذا ك

  .الضرورة إلى استخدامها

ـــير    جـــاء في ـــه ألا يكـــون لهـــم طريـــق آخـــر ":  شرح الـــسير الكب والـــضرورة في

ــرج  ــر ح ــق الآخ ــم في الطري ــذلك الطريــق، أو يلحقه ــم، ب ــر به ــن الظف يتمكنــون م

  .)١("عظيم، فحينئذ لدفع هذه المؤونة يباح لهم التحريق

ً    وعلى هذا، فإن كان تحريق الكفـار بالنـار يحقـق هـدفا عـسكريا يتمثـل في حـسم  ً

أسرع وقت ممكن، وتقليـل التكلفـة العـسكرية لإحـراز النـصر سـواء في المعركة ب

الأرواح والأنفــس أو في الآلات والتجهيــزات العــسكرية، ولم يمكــن تحقيــق هــذا 

ًالهـدف بوسـائل أقــل إيلامـا، فـإن تحريــق العـدو والحالـة هــذه يـصبح أمـرا جــائزا،  ً ً

ـــة والحر بيـــة كالنـــساء ولـــو كـــان فـــيهم مـــن يحـــرم اســـتهدافهم بـــالأعمال القتالي

والأطفال، وحتى لو كان بيـنهم مـسلمون؛ وذلـك لأن التـضحية بهـؤلاء تظـل أهـون 

وأيسر من إدامة العمليات القتالية الحربية التـي قـد تزهـق فيهـا الأنفـس وتهـدر فيهـا 

ــق أن الإسراع في  ــسكرية، والح ــزات الع ــا الآلات والتجهي ــدمر خلاله ــوال وت الأم

 ؛ًمين كـما هـو مـن مـصلحة الحـربيين أيـضاحسم المعركة هو من مـصلحة المـسل

لأن سرعة استسلامهم تجنبهم الكثير من القتـل وتحقـن دمـاءهم وهـو مـن مقاصـد 

  .الشارع الحكيم

  

                                                           

  .١٥٥٤، ص، ٤ شرح السير الكبير، مرجع سابق، ج )١(



 

)١٢٣٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفرع الثاني

  حكم نصب المنجنيق ضد الأعداء

ــة آراء،      اختلفــت آراء الفقهــاء في حكــم نــصب المجــانيق ضــد الأعــداء إلى ثلاث

  :وذلك على النحو التالي

 في الـراجح مــن -  ذهــب جمهـور الفقهـاء مــن الحنفيـة والمالكيــة:    اأي اول 

 والــشافعية والحنابلــة إلى إباحــة اســتخدام المنجنيــق - روايــة ابــن القاســم وأشــهب

في الحرب وقذف حصون الكفار سـواء أكـان فيهـا ذريـة مـن نـساء أو صـبيان أم لا، 

  .)١(وسواء أكان فيها أسرى مسلمون أم لا

  : استدل هذا الرأي بالقرآن والسنة والأثر    وقد

ْفـاقتلوا المـشركين حيـث وجـدتموهم وخـذوهم ...:  قولـه تعـالى: اآن  - ١ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ َُ ُُ ْ ُُ ُ ْ ْ ََ ِ ِ ُْ

ُّواحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تـابوا وأقـاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة فخلـوا  َ ََّ َ َ َّ َ َ َ ُ َُ َ َ ُْ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ ْ َُ ْ ِ ٍ َُ ُ

                                                           

ــابق، ج ) ١( ــع س ــسوط، مرج ــابق، ج؛ ٣٥٢، ص ١٠المب ــع س ــصنائع، مرج ــدائع ال ، ص ٧ ب

، ٣، مرجـع سـابق، ج الـذخيرة؛ ١٠٣، ص ٦مرجع سابق، ج شرح فتح القدير؛ ١٠١- ١٠٠

، )هــ٩٥٤/ت( ؛ أبو عبداالله محمد بن عبدالرحمن المغـربي المعـروف بالحطـاب٤٠٩ص 

؛ ٣٥٢، ص ٣مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكـر، بـيروت، بـدون سـنة نـشر، ج 

، ٤؛ محمد الخطيب الـشربيني، مرجـع سـابق، ج ٢٨٧، ص ٤الأم للشافعي، مرجع سابق، ج 

ــير عــلى مــتن المقنــع، دار الكتــاب العــربي، ٢٢٣ص  ؛ عبــدالرحمن بــن قدامــه، الــشرح الكب

؛ إبراهيم بن محمد بن عبداالله بـن محمـد بـن مفلـح ٣٩٠، ص ١٠بيروت، بدون سنة نشر، ج 

، المبــدع شرح المقنــع، الطبعــة الأولى، دار عــالم )هـــ٨٨٤/ت(أبــو إســحاق برهــان الــدين 

  .٢٣٦، ص ٣، ج ٢٠٠٣الكتب، الرياض، 



  

)١٢٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َسبيل ِ ٌهم إن االلهََّ غفور رحـيمَ َ ٌ ْ

ِ ُ َ َّ ِ ُ)ُاقتلـوا ": أن مطلـق قولـه": قـال الطـاهر بـن عاشـور .)١ ُ ْ

َالمشركين ِ ِ ْ ، يقتضي جـواز قـتلهم بـأي وجـه كـان، وفي أخـذهم، وفي حـصارهم، "ُْ

  .)٢(وفي منعهم من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام

ِيخربـون بيـوتهم ب...:     وقوله تعالى ِْ ُُ َ ُُ َُ ِأيـديهم وأيـدي المـؤمنين فـاعتبروا يـا أولي ْ َُ ََ ْ ْ ُْ ِ َُْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َ

ِالأبــصار ََ ْ ْ)ــوت د. )٣ ــسلمين لبي ــن الم ــدمير م ــواز التخريــب والت ــلى ج ــة ع ــت الآي ل

 يقـاتلهم فـإذا ظهـر عـلى درب أو دار هـدم ، فقـد كـان النبـي )٤(الأعداء وحصونهم

  .)٥(الحصونحيطانها ليتسع المكان للقتال، وكان المسلمون يهدمون 

٢ - ا مـا ورد عنـه :و  أنـه نـصب المنجنيـق عـلى أهـل الطـائف سـبعة عـشر 

  .)٦(ًيوما وذلك أثناء حصاره لهم بعد غزوة حنين

                                                           

  .٥: سورة التوبة، الآية) ١(

  .٢١،  ص ١٠ محمد الطاهر بن عاشور التونسي، مرجع سابق، ج )٢(

  .٢: ، الآيةسورة الحشر) ٣(

، ص ٤؛ الأم للــشافعي، مرجــع ســابق، ج ١٠١، ص ٧بــدائع الــصنائع، مرجــع ســابق، ج ) ٤(

٢٧٣- ٢٧٢.  

؛ تفسير ابن كثـير، مرجـع سـابق، ج ٢٦٦- ٢٦٥، ص ٢٣تفسير الطبري، مرجع سابق، ج ) ٥(

  .٦٠، ص ٨

، ص ٩، مرجـع سـابق، ج ١٨١٢٠:  سنن البيهقي، كتاب السير، باب قطع الشجر، ح رقم)٦(

محمـد نـاصر الـدين : ؛ محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح، تحقيـق١٤٤

، الطبعــة الثالثــة، المكتــب ٣٩٥٩: الألبــاني، كتــاب الجهــاد، بــاب القتــل في الجهــاد، ح رقــم

  .٣٩٩، ص ٢، ج ١٩٨٥الإسلامي، بيروت، 



 

)١٢٣٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٣ -  ا اـ رواه موسـى بـن عـلي عـن أبيـه أن عمـرو بـن العـاص :و نـصب   م

اـ رواه الحـارث بـن يزيـد، ويزيـد بـن حبيـ)١(المنجنيق على أهل الإسـكندرية ب ، وم

ًأنهم كانوا يرمـون في كـل يـوم بـستين منجنيقـا أثنـاء فـتح قيـسارية، وذلـك في زمـن 

فـدل ذلـك عـلى جـواز  .)٢(عـلى يـدي معاويـة وعبـداالله بـن عمـرو عمر بن الخطـاب

ـــيهم،  اســـتعمال المنجنيـــق ضـــد أهـــل البلـــد بمـــن فيهـــا إذا استعـــصى الفـــتح عل

ًفالمنجنيق يصيب المقاتلين وغيرهم ويدمر تدميرا عاما ً .  

مأي ابعــدم إباحــة قــذف -  روايــة ابــن حبيــب-  ذهــب بعــض المالكيــة:    ا 

ــن  ــاد م ــن زي ــسن ب ــب الح ــة، وذه ــساء وذري ــا ن ــان فيه ــالمنجنيق إذا ك ــصون ب الح

ًالحنفية إلى أنه إذا علم أن فيهم مسلما وأنه قد يهلك بالقذف لم يحل قذفهم
) ٣(.  

  .)٤(تحريم تحريق العدو بالنار    واستدل هذا الفريق بالأدلة التي أوردها في 

                                                           

، ص ٩بق، ج ، مرجـع سـا١٨١٢١:  سنن البيهقي، كتاب السير، باب قطع الشجر، ح رقم)١(

  .٤٩٤، ص ١٠؛ المغني، مرجع سابق، ج ١٤٤

، مرجع سابق، ١٨١٢٢: م سنن البيهقي، كتاب السير، باب قطع الشجر، ح رق)٢(

  .١٤٤، ص ٩ج 

 أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمـد بـن عبـدالبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي المـالكي )٣(

نية، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، ، الكافي في فقه أهل المدينة، الطبعة الثا)هـ٤٦٣/ت(

؛ فخر الـدين عـثمان ٥٢، ص ١٠؛ المبسوط، مرجع سابق، ج ٤٦٧- ٤٦٦، ص ١، ج ١٩٨٠

بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق، دار الكتـب الإسـلامي، القـاهرة، 

  .٢٤٣، ص ٣بدون سنة نشر، ج 

  . وما بعدها١١٣ ص  يراجع الفرع الأول من هذا المطلب،)٤(



  

)١٢٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
    أي اذهب بعض الشافعية إلى كراهـة اسـتخدام المنجنيـق ضـد الأعـداء :ا 

  .)١(إذا كان في القلاع مسلمون أو ذميون عند عدم الاضطرار إلى ذلك

ِهـم الـذين كفـروا وصـدوكم عـن المـسجد : تعالى    وقد استدل هذا الرأي بقوله  ِِ ْ ْ ُ َُْ ِ َ َ َ َ ُُ ُّ ََ َّ

ْالحـرام والهــدي معكوفــا أن يبلــغ محلــه ولــولا رجــال مؤمنــون ونــساء مؤمنــات لم  َ ٌَْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُْ َ ُ َ َ ٌَ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٌَ َ َّ ُِ َ ََْ ً ُ ِ

ْتعلمـوهم أن تطئــوهم فتــصيبكم مــنهم معــرة بغــير علــم ليــدخل االلهَُّ في رحمتــه مــن  َ َ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ َّ َ ْ ْ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ِ َِ ْ َْ ٌ ْ ُ ُ َ ٍَ َ ُِ ُ َ َ ْ َ

ُيشاء لو تزيل ََّ ََ َ ْ ُ ًوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماَ
ِ ِ َِ ً َ َ ْ ََ َّ َّ َْ ُُ ْ َ ََ)٢(.  

ا ــع االله ســبحانه وتعــالى قتــال أهــل مكــة وقــد كــانوا مــشركين :     و من

لوجــود الرجــال والنــساء والأطفــال المــسلمين، وأخــبر االله ســبحانه وتعـــالى أن 

ــالهم ــساغ قت ــزين ل ــانوا متمي ــو ك ــسلمين ل ــؤلاء الم ــار أي الك- ه ــذبهم االله - ف  ولع

ســبحانه وتعــالى بأيــدي المــؤمنين العــذاب الألــيم، فــدل عــلى أن المنــع إنــما كــان 

  .)٣(لأجل المسلمين لا لأجل الكفار

ولــولا رجــال مــن أهــل ":     يقــول الإمــام الطــبري في معــرض تفــسيره لهــذه الآيــة

وهم بخـــيلكم ورجلكـــم لم ؤالإيـــمان ونـــساء مـــنهم أيهـــا المؤمنـــون بـــاالله أن تطـــ

                                                           

 أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الـضبي، اللبـاب في الفقـه الـشافعي، دراسـة )١(

ــق ــة الأولى، دار البخــاري، المدينــة : وتحقي ــن صــنيتان العمــري، الطبع عبــدالكريم ب

؛ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، حاشـية ٣٦٤-٣٦٣، ص ١، ج ١٩٩٦المنورة، 

المكتبـة الإسـلامية، ديـار بكـر، تركيـا، بـدون سـنة البجيرمي على شرح منهج الطلاب، 

  . ٢٥٤، ج ٤نشر، ج 

  .٢٥: سورة الفتح، الآية) ٢(

  .٥١٢، ص ١ابن عبدالبر، مرجع سابق، ج ) ٣(



 

)١٢٣٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

تعلمــوهم بمكــة، وقــد حبــسهم المــشركون بهــا عــنكم، فــلا يــستطيعون مــن أجــل 

  .)١("ذلك الخروج إليكم فتقتلوهم

ــه ــات ":      كــما حــدثنا بــشر عــن قتــادة بقول ٌولــولا رجــال مؤمنــون ونــساء مؤمن َ ُِ ِ ِْ َ ُْ َ ٌُ َ َ ْ ٌَ َِ َ ...

ٍبغــير علــم َْ ِ ِ ْ ال ، هــذا حــين أراد محمــد وأصــحابه أن يــدخلوا مكــة، فكــان بهــا رجــ"ِ

مؤمنــون ونــساء مؤمنــات، فكــره االله أن يــؤذوا أو يوطئــوا بغــير علــم فتــصيبكم مــنهم 

  .)٢("معرة بغير علم

يعنـي كـان الكـف محافظـة عـلى مـا في مكـة ... ": ً    وقال الإمام فخر الرازي أيـضا

يخرجوا منها، ويدخلوها على وجـه لا يكـون فيـه إيـذاء مـن فيهـا مـن  من المسلمين

ــا ــؤمنين والمؤمن ــن قــال الم ــنهم م ــف، م ــسرون في ذلــك الك ــف المف ت، واختل

اـ كـان عـام الفـتح، ومـنهم مـن قـال مـا كـان عـام الحديبيـة، فـإن المـسلمين  المراد م

هزمـــوا جــــيش الكفــــار حتــــى أدخلـــوهم بيــــوتهم، وقيــــل إن الحــــرب كانــــت 

  .)٣(بالحجارة

 اأي ااـ فـإن الـذي يظهـر رجحانـه هـو جـواز اسـتخدام الأسـلحة :    ا التـي مـن هن

تتعدى آثارها التدميرية إلى غير المقـاتلين ومـن يحـرم اسـتهدافهم بالعمليـات القتاليـة، أو 

  : للشروط التاليةاًيكون فيها هدم لبنيان العدو وتخريب لعمرانه، وذلك وفق

                                                           

  .١٠٣، ص ٢٦ تفسير الطبري، مرجع سابق، ج ) ١(

  .٣٠٥، ص ٢١ تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ج ) ٢(

  .٤٠٩٢، ص ١ تفسير الفخر الرازي، مرجع سابق، ج ) ٣(



  

)١٢٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ألا يمكن القدرة على العدو أو التغلـب عليـه بـدونها، فـإن كـان يمكـن التغلـب عـلى   - أ

 آثارهـا عـلى المقـاتلين تعينـت ولم يجـز اســتخدام العـدو بوسـائل وأسـلحة تقتـصر

.الأسلحة ذات الآثار التدميرية المتعدية إلى غير المحاربين

.ًأن يكون قتل النساء والذراري قد جاء تبعا ولم يرادوا بالقتل  -  ب

أن يــستخدم العـــدو هــذه الأســـلحة ضـــد المــسلمين فيكـــون ضربــه مـــن قبيـــل   -  ت

أيــــدي العــــدو في ضرب المــــسلمين المعاملــــة بالمثــــل، إذ لا يعقــــل أن تطلــــق 

ــل أيــدي المــسلمين فيمنعــون مــن اســتخدام الأســلحة  ــد، وتكب بالأســلحة التــي يري

ــة  ــن الناحي ــة م ــل كلف ــسرعة وبأق ــصر ب ــق الن ــي تحق ــدو، والت ــلحة الع ــة لأس المكافئ

.العسكرية

أن يجتهـــد المـــسلمون إذا اضـــطروا لاســـتخدام هـــذه الأســـلحة في التـــصويب   -  ث

ــون إلى ــث يقلل ــسديد بحي ــابات بــين والت ــسائر والإص ــة، الخ ــصى درجــة ممكن  أق

  .المدنيين، أو بين من ليس من شأنهم القتال

         وا ا ون اما  وا ر اآ  ا   رم
ا:  

    مــن خـــلال دراســتي لأهـــم الاتفاقيــات والمعاهـــدات الخاصــة باســـتخدام الأســـلحة 

ـــة في القـــ ـــق في النووي ـــار ونـــصب المنجني ـــسم والن ـــدولي العـــام، واســـتخدام ال انون ال

الحــروب الإســلامية، وجــدت أن هنــاك نقــاط اتفــاق واخــتلاف بــين التــشريعين، أوردهــا 

  :على النحو التالي

ق: أوا م:  

إن كلا من الاتفاقيات الخاصـة بحظـر انتـشار الأسـلحة النوويـة والاتفاقيـات الخاصـة  -١

النووية تحظر انتشار تلك الأسـلحة بـأي طريقـة كانـت، في حـين أننـا التجارب  بحظر



 

)١٢٣٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

الفقه الإسلامي نجـد أنـه حـرم اسـتخدام الـسم والنـار ونـصب المنجنيـق  إذا نظرنا إلى

.كانت ما لم تدع الضرورة إلى ذلك ضد الأعداء بأي طريقة

  .إن كلا من التشريعين يسعى إلى حماية البيئة على طريقته الخاصة -٢

ًم:فا م :  

ــلحة  - ١ ــتخدام الأس ــر اس ــلى حظ ــذا ع ــا ه ــنص إلى يومن ــام لم ي ــدولي الع ــانون ال إن الق

النوويــة؛ وذلــك لأن الــدول الخمــس النوويــة لا زالــت تعــارض إلى يومنــا هــذا حظــر 

اســتخدام هــذه الأســلحة ولــيس لهــا النيــة بعــد إلى الــتخلي عــن مخزونهــا مــن هــذه 

ــلحة، في حــين أن التــشريع الإســلا ــبر اســتخدام الــسم والنــار ونــصب الأس مي اعت

المنجنيق ضد الأعداء مـن بـاب وسـائل الحـرب المحظـور اسـتخدامها إلا إذا دعـت 

.إلى ذلك ضرورة ملجئة

إن كـلا مــن الاتفاقيــات الإقليميـة والثلاثيــة الأطــراف سـعت إلى جعــل منــاطق الــدول  - ٢

جــل ضــمان أطــراف هــذه المعاهــدة منــاطق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة وذلــك مــن أ

سلامتها وسلامة بيئتها من هذه الأسلحة، ومع ذلـك فإنهـا لا زالـت تـشعر بخطـر دائـم 

ومـستمر مـن هــذه الأسـلحة، في حــين أن الفقـه الإســلامي كانـت حروبــه تراعـى فيهــا 

حماية الأطراف غـير المـشاركة في الحـرب مثـل الأطفـال والنـساء، كـما سـعت إلى 

ن تلـــك الحـــروب كانـــت حـــروب فـــتح حمايــة بيئاتهـــا مـــن الـــدمار والخـــراب؛ لأ

.وإصلاح لا حروب تدمير وخراب

إن الفقـه الإســلامي يجيــز اســتخدام الــسم والنـار ونــصب المنجنيــق ضــد الأعــداء إذا  - ٣

دعـت إلى ذلـك ضرورة، ومـع ذلـك فــإن الأضرار المترتبـة عـلى اسـتخدام مثـل هــذا 

ن طريـق تـدخل ا أو عـًالنوع من الأسلحة هي أضرار بـسيطة يمكـن إصـلاحها إمـا بيئيـ



  

)١٢٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الإنـسان لإصــلاحها، في حــين أن اســتخدام الأسـلحة النوويــة في الحــرب يــنجم عنــه 

ــك  ــه قبــل اســتخدام تل ــة إلى مــا كانــت علي دمــار وخــراب يــصعب معــه أن تعــود البيئ

  . الأسلحة وما حدث في هيروشيما وناجازاكي خير شاهد على ذلك



 

)١٢٣٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الخاتمــة

  :ات، نوجز أهمها فيما يلي     قد خلص البحث لبعض النتائج والتوصي

أو :ا:  

 أوجـدتها أنـشطة الإنـسان، التـي العوامل الطبيعيـة وتلـك ةالبيئة هي مجموع - ١

ــرى التــيو ــات الأخ ــسان والكائن ــؤثر عــلى الإن ــوازن دقيــق وت  تتجــاور في ت

.بطريق مباشر أو غير مباشر

اري،  تلـوث الهـواء، والاحتبـاس الحـر:أهم المخاطر التـي تهـدد البيئـةمن  - ٢

ــان والبحــار  ــار والبحــيرات والخلج ــون والأنه ــاه الآبــار والعي ــوث مي وتل

ـــــسائلة، وتـــــدهور الأرض  ـــــصلبة وال ـــــات ال ـــــات، والمخلف والمحيط

ــة،  ــروات الطبيعي ــتنزاف الث ــوجي، واس ــوع البيول ــسارة التن ــصحرها، وخ وت

ـــر  ـــشعة، وخط ـــات الم ـــسامة، والنفاي ـــة ال ـــرة والكيميائي ـــات الخط والنفاي

ا عـلى حيـاة الإنـسان بـل عـلى ًوكل ذلك يمثـل خطـرالضجيج والضوضاء، 

. النوع الإنساني

ًإن أسـلحة الــدمار الـشامل تمثــل خطــرا كبـيرا عــلى كـل وســائل الحيــاة ولا  - ٣ ً

يسلم من آثارها المهلكة أحـد، وإن الأسـلحة والوسـائل العـشوائية القديمـة 

ا التي ذكرها الفقهاء ذات تـدمير محـدود، إلا أنهـا إذا اسـتعملت بمجموعهـ

أعطـت الهـلاك والــدمار وإن كـان ذلـك في نطــاق ضـيق، وحيـز محــدود لا 

.يقارن بما تعطيه أسلحة الدمار الشامل في هذا المجال

بـين الأجيـال  ن الحق في البيئة السليمة يهدف إلى تحقيق فكـرة العـدل مـاإ - ٤

ــة ــال اللاحق ــصالح الأجي ــق م ــذا الح ــسد ه ــي  ويج ــده الزمن ــلال بع ــن خ م



  

)١٢٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ث الطبيعــي والثقــافي،اا للــترً يعتــبر مــستخدمالمتمثــل في أن كــل جيــل

ث للأجيـال اللاحقـة في حالـة ليـست أقـل مـن االـتر يجب عليه أن يترك هذا

.الحالة التي كان عليها عند تسلمه

ـــع إلم يتوصـــل القـــانون الـــدولي  - ٥ ـــة صـــارمة لمن لى صـــياغة قـــوانين دولي

.اًاستخدام الأسلحة المحظورة رغم منعها دولي

ــتخدام أســلحة إ - ٦ ًالــدمار الــشامل جــائز شرعــا في الفقــه الإســلامي، ن اس

وذلك إذا بادر العدو باستخدامها أو إذا هدد بـذلك أو غلـب عـلى الظـن بأنـه 

ــسلمين، وأن  ــلى أضرار بالم ــتخدامها ع ــوي اس ــشرط ألا ينط ــستخدمها ب ي

ًيكون استخدامها محدودا وبالقدر اللازم حجما ونوعا ًً .

ــولها وفروعهــا - ٧ ــشريعة بأص ــاءت ال ــدها لقــد ج ــة، ومقاص ــدها الفقهي  وقواع

التــشريعية، بمــنهج شــامل يتــضمن رعايــة البيئــة وحمايتهــا مــن كــل خلــل، 

ويقـــوم هـــذا المـــنهج عـــلى أســـاس الـــربط الوثيـــق بـــين عقيـــدة الإنـــسان 

ًواســتقامته وبــين صــلاح بيئتــه وازدهارهــا، وجعلــت الإخــلال بهــا إخــلالا 

.ًبالدين وخروجا عن منهج رب العالمين

إلا  ن تنـوع العقوبـات القانونيـة التـي تناولتهـا القـوانين البيئيـة،على الـرغم مـ - ٨

، ومـع اًأنها لا تتناسب أغلبها مع نوعية الجـرائم البيئيـة والتـي نـشهدها حاليـ

.الأضرار الناجمة عنها حجم

ــدمار  - ٩ ــلحة ال ــا أس ــي منه ــصر والت ــلحة الع ــلامية لأس ــة الإس ــتلاك الأم إن ام

اـ  اـ ولازم ًالشامل يعد أمـرا ضروري ً والأمـة إن لم تقـم بهـذه الـضرورة تكـون ً

.قد تخلفت عن مقتضيات عصرها، وعرضت نفسها للخطر



 

)١٢٤٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ٍإنـا كـل شيء خلقنـاه بقـدر": الربانيـةيحكم النظام البيئـي القاعـدة  -١٠ َ َ َ َُ ْ َِ ُ َ ٍَّ
ْ َّ ّ، وأي "ِ

ل في عنصر من عناصر النظـام البيئـي يـؤدي إلى اخـتلال متعاقـب في اختلا

نزلــــة ويــــؤدي إلى إضرار مــــادي بالإنــــسان العنـــاصر التاليــــة لــــه في الم

.ومستقبل الأجيال القادمة

ــلى  -١١ ــة ع ــضايا البيئ ــضابطة لق ــات ال ــل الاتفاقي ــلامية ك ــشريعة الإس ــد ال تؤي

المستوى المحلي والإقليمـي والعـالمي التـي تـسعى لمـا فيـه خـير الإنـسان 

ــات التــي  ــسواء، ولا تجيــز الاتفاقي ــيرة عــلى ال ــدول الغنيــة والفق ــير ال وخ

.على الضعفاء والفقراء لمصلحة الأقوياء والأغنياءتفرض 

رغــم العيــوب التــي تــشوب منظمــة الأمــم المتحــدة والمــنظمات الدوليــة  -١٢

مجـال حمايـة البيئـة وذلـك برعايتهـا  ّالأخرى، إلا أنها سـاهمت في توسـع

ًت الدولية التي أفـرزت عـن عـدة اتفاقيـات يعمـل بهـا دوليـاللمؤتمر  ، فهـياُ

. والكيان الذي يحقق طموحاتهمنبر المجتمع الدولي

قد ربى الإسلام متبعيـه عـلى قـيم ومبـادئ وقواعـد لـتحكم تـصرفاتهم في  -١٣

 أن الكـون :ومـن أهـم هـذه القـيم والمبـادئ والقواعـد. الأرض والكون كله

كله مخلـوق الله تعـالى، وأن الإنـسان مـستخلف في الأرض مـن االله تعـالى، 

سان، وأن الاســتمتاع بــما في وأن جميــع مــا في الكــون مــسخر لمنــافع الإنــ

الأرض مـن منـافع عـام لجميــع مـن يحتـاج إليهــا مـن مخلوقـات االله تعــالى 

ـــــة  ـــــدار حاج ـــــق كـــــل شيء في الأرض بمق عـــــلى الأرض، وأن االله خل

ــريم  ــة، وتح ــسان والبيئ ــلى الإن ــة ع ــوب المحافظ ــا، ووج ــات فيه المخلوق

 تعـالى تخريب العمران والإفـساد في الأرض بكـل أنواعـه، وأن الكفـر بـاالله



  

)١٢٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة، وأن عــدم تطبيــق أحكــام االله تعــالى  ــؤثر عــلى البيئ وارتكــاب المعــاصي ي

.يؤثر على البيئة

ًم :تا:  

تقع على مؤسسات الدولة المختلفـة مـسؤولية كبـيرة في رعايـة البيئـة؛ وذلـك  - ١

من خلال تشريع القوانين المهمـة التـي تحـافظ عـلى البيئـة وترعاهـا وضـمان 

ــة بكــل مــن يخالفهــا تطبيــق هــذه القــوا ــزال العقوب نين والمحاســبة عليهــا وإن

.يهاويعتدي عل

تنمية الـوعي البيئـي لـدى الإنـسان عـن طريـق تزويـده بالرؤيـة الـصحيحة عـن  - ٢

البيئــة ومكوناتهــا بــما يحقــق دوره المطلــوب في الأرض باعتبــاره خليفــة االله 

.فيها

ــا - ٣ ــلامية أن يعمــل عــلى إنت ــلحة أج يجــب عــلى ولي الأمــر في الــدول الإس س

الـدمار الــشامل مـن أجــل ردع القــوى المعاديـة عــن اســتخدام هـذا النــوع مــن 

ًالأســـلحة ضـــد بـــلاده، وحمايـــة لأمـــن الـــدول الإســـلامية، وحفاظـــا عـــلى 

.استقلالها وسيادتها

ــلى  - ٤ ــة ع ــلامية الموقع ــدول الإس ــلى ال ــب ع ــدمار ايج ــلحة ال ــزع أس ــة ن تفاقي

ذه الاتفاقيــة وغــير الــشامل أن تعمــل عــلى إلــزام الــدول الموقعــة عــلى هــ

سـلحة، فـإن لم تـستجب تلـك الـدول جـاز الموقعة على التخلص من هذه الأ

تفاقيــة وعــدم الالتــزام بنــصوصها؛ لاللــدول الإســلامية الانــسحاب مــن هــذه ا

.لأن تمسكها بمثل هذه الاتفاقيات لا يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين



 

)١٢٤٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

تركيــز عــلى الأفكــار إدخــال مــواد عــن البيئــة في مختلــف مراحــل التعلــيم وال - ٥

ــرى  ــالات الأخ ــة للمج ــاد البيئي ــة بالأبع ــوعات المتعلق ــية، أو الموض الأساس

، وتوعيـــة وتثقيـــف الكبـــار، ءتربيـــة الـــنش: داخـــل هـــذه المجـــالات، منهـــا

والتعــــاون مــــع الجامعــــات والمؤســــسات الأهليــــة والرســــمية الإقليميــــة 

.والدولية

ــة ئايالكيمو النوويــة تفعيــل قواعــد تحــريم اســتخدام أســلحة الــدمار الــشامل - ٦ ي

ــالتوقيع عــلى منــع  ــزام جميــع الــدول ب ــة، والــسعي الــدولي لإل والبيولوجي

.ا على الأمن والسلم الدوليينً حفاظ؛استخدامها

ــنح  - ٧ ــة م ــمال الدول ــودات وأع ــوم بمجه ــن يق ــشجيعية لم ــوائز الت ــض الج بع

مبتكرة تساعد وتساهم في تحسين البيئـة وتحقيـق جمالهـا، أيـا كـان مقـدمها 

.لجمعيات أو الإدارات أو الأشخاص أو بعض الأفرادمن ا

تـــشديد العقوبـــات المـــسلطة عـــن جـــرائم البيئـــة والـــتخلي عـــن العقوبـــات  - ٨

ــتحداث  ــة، واس ــات مالي ــان مجــرد غرام ــي في غالــب الأحي ــة التــي ه التقليدي

.جزاءات تتماشي والطابع الخاص والمتميز لموضوع البيئة

ــة إلى نــشر - ٩  الــوعي البيئــي، وتكثيــف برامجــه توجيــه الإعــلام ووســائله الفعال

الداعيــة للمحافظــة عليهــا، وإطــلاع الأفــراد عــلى مخــاطر التلــوث، وكــذلك 

زيــادة النــشرات، والبحــوث والــدوريات المتخصــصة، والتــي تحمــل طــابع 

ــة  ــة البيئي ــشبع بالتربي ــل م ــة؛ لإخــراج جي ــع البيئ ــل م ــاد للتعام ــه والإرش التوجي

.ًوداعيا لها



  

)١٢٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
نيـــة والخلقيــة، والمعـــارف البيئيــة المـــستوحاة يماضرورة نــشر القــيم الإ -١٠

والمنبثقـة مــن الــشريعة الإســلامية، عـبر طــرق ووســائل الاتــصال المختلفــة، 

ئحــه عــلى ابقــصد تعميــق الــوعي البيئــي لــدى الفــرد والمجتمــع، وحــث شر

.سهام في رعاية البيئة ومواردهاالإ

ية أثنـاء المساواة في تطبيق القوانين بين جميـع الـدول في تحمـل المـسؤول -١١

ــل  ــة بك ــشريعات البيئي ــوانين والت ــق الق ــزام بتطبي ــسلحة، والالت ــات الم النزاع

ــة ــة وجدي ــا البيئــة ؛صرام ــرض له ــي تتع ــسلبية الت ــار ال ــن الآث ــل م ــى تقل  حت

.ويتحمل الطرف المسبب للضرر المسؤولية القانونية الكاملة

 ضرورة إنشاء صندوق لحمايـة البيئـة يهـدف إلى تـوفير الاسـتثمار للقطـاع -١٢

وتقديم المـساعدة الماليـة للمـشروعات البيئيـة عـلى أسـاس تنافـسي،  البيئي،

لى تـشجيع مـشاركة القطـاع إت البيئيـة يهـدف اا للمبـادرًنشاء صندوق أيضإو

ــة الــسليمة، ــات عــلى الإدارة والممارســات البيئي والأخــذ  الخــاص والجمعي

.بالجباية البيئية كأهم أداة لمعاقبة ملوثي البيئة

 في مجـال ينمتخصـصوجهـاز شرطـة  إنشاء محاكم ونيابـات الإسراع في -١٣

 الـدولي، عـلى أن يـتم ى الـداخلي وعـلى المـستوىجرائم البيئة على المستو

تدريب أعضائهم وتثقـيفهم بمختلـف المعلومـات البيئيـة التـي قـد يحتـاجون 

إليها أثناء عملهم؛ وذلك حتـى يتـاح الفـصل في قـضايا البيئـة بـشكل إيجـابي 

.عةوعلى وجه السر

؛ العمــل عــلى إنــشاء محكمــة دوليــة تخــتص بــالنظر في المنازعــات البيئيــة -١٤

ــة، ــن ناحي ــة م ــة بالبيئ ــضايا المتعلق ــاز الق ــة إنج ــضمان سرع ــة  ل ــد جه وتوحي



 

)١٢٤٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــة  ــن القــضايا مــن ناحي ــواع م ــل هــذه الأن الاختــصاص القــضائي الــدولي لمث

ن يــنص نظــام تلــك المحكمــة عــلى مــنح المــنظمات الدوليــة أعــلى  أخــرى،

ــة حــق الاذات الــ ــع أعــضاء  دعــاء أمامهــا،صلة بالبيئ بالإضــافة إلى مــنح جمي

.مام هذه المحكمةأدعاء المجتمع الدولي حق الا

وجـوب تقريـر مبــدأ إعفـاء الــشركات والمنـشآت التـي تحــافظ عـلى البيئــة  -١٥

اـ عـلى إدراج بعـض الأهـداف البيئيـة في جميـع  من بعض الضرائب لتحفيزه

ة، بالمقابـل ضرورة إقـرار مبـدأ الـضرائب مخططاتها الاستثمارية المـستقبلي

.التصاعدية على الشركات والمنشآت ذات السلوكيات الماسة بالبيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

)١٢٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
قائمة المصادر والمراجع

أو :آن اا.  
  

ًم :آنا و ا:  

أحكــام القـــرآن، أبـــو بكــر محمـــد بـــن عبــداالله، المعـــروف بـــابن العـــربي  

محمـد عبـدالقادر عطـا، الطبعـة الثالثـة، دار : ريج وتعليـق، تخـ)هـ٥٤٣/ت(

  .هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، 

ــ٣٧٠/ت(أحكام القرآن، أحمـد بـن عـلي الـرازي الجـصاص   : ، تحقيـق)ه

.هـ١٤١٥عبدالسلام شاهين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الكتـــاب الأندلـــسي، دار محمـــد بـــن يوســـف البحـــر المحـــيط، أبـــو حيـــان  

.هـ١٤١٣الإسلامي، 

، الطبعـة الثانيـة، )م١٢٩٦/ت(، التحرير والتنوير، محمد الطـاهر بـن عاشـور 

.١٩٩٧دار سحنون للنشر التوزيع، تونس، 

، )ه٥٣٨/ت(الكشاف، جار االله أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزمخـشري  

عـادل أحمـد عبـدالموجود، عـلي محمـد معـوض، الطبعـة الأولى، : تحقيق

.١٩٩٨لعبيان، الرياض، السعودية، مكتبة ا

ــق  ــد، تحقي ــن محم ــسين ب ــم الح ــو القاس ــرآن، أب ــب الق : المفــردات في غري

  .محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان، بدون سنة نشر

تفـسير الطــبري، جــامع البيــان عــن تأويـل آي القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن  

ة الأولى، دار عبــداالله التركــي، الطبعــ: ، تحقيــق)هـــ٣١٠/ت(جريــر الطــبري 

.هـ١٤٢٢هجر، القاهرة، 



 

)١٢٤٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــرازي، المــشهور بالتفــسير الكبــير ومفــاتيح الغيــب، محمــد   تفــسير الفخــر ال

ــر  ــدين عم ــياء ال ــدين ض ــرازي فخــر ال ــة الأولى، دار )هـــ٦٠٤/ت(ال ، الطبع

.هـ١٤٠١الفكر، بيروت، 

ــير   ــن كث ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــافظ أبي الف ــيم، الح ــرآن العظ ــسير الق تف

ســامي محمــد الــسلامة، الطبعــة : ، تحقيــق)هـــ٧٧٤/ت(مــشقي القــرشي الد

  .هـ١٤٢٠الثانية، دار طيبة، الرياض، 

تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن  

عبــداالله التركــي، الطبعــة الأولى، : ، تحقيــق)هـــ٦٧١/ت(أبي بكــر القرطبــي 

.هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، بيروت، 

في تفــسير القــرآن الكــريم والــسبع المثــاني، شــهاب الــدين روح المعــاني  

ــدادي  ــوسي البغ ــ١٢٧٠/ت(الآل ــيروت، )هـ ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ، دار إحي

.بدون سنة نشر

فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير، محمـد بـن  

ــشوكاني  ــد ال ــن محم ــلي ب ــ١٢٥٠/ت(ع ــق)هـ ــوشي، : ، تحقي ــف الغ يوس

.هـ١٤٢٨بعة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرا

ــاهرة،   ــشروق، الق ــة الــشرعية، دار ال ــب، الطبع في ظــلال القــرآن، ســيد قط

.هـ١٤٢٣

ً :و ا:

الجمــع بــين الــصحيحين البخــاري ومــسلم، محمــد بــن فتــوح الحميــدي  

.علي حسين البواب، دار ابن حزم، بدون سنة نشر: ، تحقيق)هـ٤٨٨/ت(



  

)١٢٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــلى   ــستدرك ع ــداالله الم ــن عب ــد ب ــداالله محم ــافظ أبي عب ــصحيحين، الح ال

 عبـدالقادر عطـا، الطبعـة الأولى، دار فيمـصط :الحاكم النيـسابوري، تحقيـق

.٢٠٠٢الكتب العلمية، بيروت، 

المنهاج في شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، الحـافظ محـي الـدين أبـو  

ــن مــري  ــن شرف ب ــا ب ــوويزكري ــة، )هـــ٦٧٦/ت (الن ــار الدولي ، بيــت الأفك

.َّمان، بدون سنة نشرع

سنن ابن ماجـة، أبـو عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، الـشهير بـابن ماجـه  

ــق)هـــ٢٧٣/ت( ــريج وتعلي ــة الأولى، : ، تخ ــاني، الطبع ــاصر الألب ــد ن محم

.مكتبة المعارف، الرياض، بدون سنة نشر

داود ســـــليمان بــــن الأشـــــعث الأزدي  ســــنن أبي داود، الحـــــافظ أبــــو 

ــاؤوط، محمــد : ، تخــريج وتعليــق)هـــ٢٧٥/ت(السجــستاني  شــعيب الأرن

.هـ١٤٣٠كامل قرة، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، دمشق، 

ــي   ــلي البيهق ــن ع ــن الحــسين ب ــد ب ــر أحم ــو بك ــبرى، أب ــي الك ســنن البيهق

ــ٤٥٨/ت( ـــق)هــ ـــة، : ، تحقي ـــب العلمي ـــدالقادر عطـــا، دار الكت محمـــد عب

.بيروت، بدون سنة نشر

ـــن ســـورة الترمـــذي ســـنن الترمـــذي، أبـــو عيـــسى  ـــن عيـــسى ب  محمـــد ب

ــ٢٧٩/ت( ـــق)هــ ـــة : ، تحقي ـــة، مكتب ـــة الثاني أحمـــد محمـــد شـــاكر، الطبع

.هـ١٣٩٨ الحلبي، القاهرة، فيمصط

صـــحيح ابـــن خزيمــــة، أبـــو بكـــر إســــحاق بـــن خزيمـــة النيــــسابوري  

 الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، فيمحمــد مــصط: ، تحقيــق)هـــ٣١١/ت(



 

)١٢٤٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

.بيروت، بدون سنة نشر

 عبـداالله محمــد بــن إسـماعيل بــن إبـراهيم بــن المغــيرة صـحيح البخــاري، 

.هـ١٣١١البخاري، الطبعة الأميرية، القاهرة، 

ــسابوري   ــاج القــشيري الني ــسلم بــن الحج ــو الحــسن م صــحيح مــسلم، أب

ــ٢٦١/ت( محمــــد فــــؤاد عبــــدالباقي، الطبعــــة الأولى، دار : ، تحقيــــق)هـــ

.هـ١٤١٢الحديث، القاهرة، 

، بـدر الـدين أبي محمـد محمـود بـن  شرح صحيح البخاريعمدة القارئ 

ــ٨٥٥/ت(أحمد العيني   إحيـاء عبـداالله محمـود محمـد عمـر،:  تحقيـق،)ه

.التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشر

ــيم   ــق العظ ــدالرحمن شرف الح ــنن أبي داود، عب ــلى س ــود ع ــون المعب ع

�رائــد صـبري أبــو علفــة، بيــت الأفكـار الدوليــة، عــمان، بــدون : آبـادي، تقــديم

.سنة نشر

فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، الحـافظ أبـو الفـضل أحمـد بـن عـلي  

ــسقلاني  ــابن حجــر الع ــشهير ب ــد، ال ــن محم ــار )هـــ٨٥٢/ت(ب ــت الأفك ، بي

.م٢٠٠٠َّالدولية، عمان، 

ــ٢٤١/ت(مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل   محمـد عبـدالقادر : ، تحقيـق)ه

.م٢٠٠٨عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ـــن أحمـــد الطـــبراني سند الـــشاميين،مـــ   الحـــافظ أبي القاســـم ســـليمان ب

ــ٣٦٠/ت( ـــد الـــسلفي،: ، تحقيـــق)هــ  الطبعـــة الأولى، حمـــدي عبدالمجي

.١٩٨٩مؤسسة الرسالة، بيروت، 



  

)١٢٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
محمـد : مشكاة المصابيح، محمد بن عبداالله الخطيـب التبريـزي، تحقيـق 

.١٩٨٥يروت،  الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، ب،ناصر الدين الألباني

ــن محمــد   ــلي ب ــن ع ــد ب ــار، محم ــى الأخب ــن أسرار منتق ــار م ــل الأوط ني

محمـــد صــــبحي حـــلاة، الطبعــــة الأولى، دار ابــــن : الـــشوكاني، تحقيــــق

.هـ١٤٢٧الجوزي، الرياض، 

هدى الساري فتح الباري، بـشرح الأمـام أبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل  

ــ٨٥٢/ت(ابن حجـر العـسقلاني  البخاري، عبـدالقادر : تعليـق، تحقيـق و)ه

.الطبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض شيبة الحمد،

ًرا :ا ا:  
  

١( ا ا:

ــودود الموصــلي   ــن م ــود ب ــن محم ــداالله ب ــار، عب ــل المخت ــار لتعلي الاختي

عبـــداللطيف محمــد عبـــدالرحمن، الطبعـــة الثالثـــة، دار : الحنفــي، تحقيـــق

.٢٠٠٥ة، بيروت، الكتب العلمي

المبسوط، شمس الدين أبو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخـسي،  

.هـ١٤٠٩دار المعرفة، بيروت، 

ــن شرف   ــى ب ــدين يحي ــي ال ــا محي ــو زكري ــذب، أب ــوع شرح المه المجم

. ، دار الفكر، القاهرة، بدون سنة نشر)ه٦٧/ت(النووي، 

 بـن أبي بكـر الهداية شرح بداية المبتـدى، برهـان الـدين أبي الحـسن عـلي 

ــ٥٩٣/ت(المرغينـــاني،  نعـــيم أشرف نـــور، الطبعـــة : ، خـــرج أحاديثـــه)هــ

.هـ١٤١٧الأولى، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان، 



 

)١٢٥٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ــن مــسعود   ــر ب ــو بك ــدين أب ــلاء ال ــشرائع، ع ــب ال ــصنائع في ترتي ــدائع ال ب

ــاني  ــ٥٨٧/ت(الكاس ــلى معــوض، عــادل عبــدالموجود، : ، تحقيــق)هـ ع

.هـ١٤٢٤ الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

تبيــين الحقــائق شرح كنــز الرقــائق، فخرالــدين عــثمان بــن عــلي الزيلعــي،  

.هـ١٣١٣الطبعة الأولى، الطبعة الأميرية، القاهرة، 

رد المحتار عـلى الـدر المختـار، المعـروف بحاشـية ابـن عابـدين، محمـد  

عــادل عبــدالموجود، : قتحقيــ) هـــ١٢٥٢/ت(أمــين، الــشهير بــابن عابــدين 

.هـ١٤٢٣علي معوض، طبعة خاصة، دار عالم الكتاب، الرياض، 

ــ١٨٩/ت(شرح السير الكبير، محمد بـن الحـسن الـشيباني   : ، تحقيـق)ه

ــــيروت،  ــــة، ب ــــب العلمي ــــة الأولى، دار الكت ــــشافعي، الطبع ــــداالله ال أبي عب

.هـ١٤١٧

ـــسيواسي  ـــد ال ـــن عبدالواح ـــدين محمـــد ب ـــمال ال ـــدير، ك ـــتح الق  شرح ف

ــ٨٦١/ت(الـــسكندري، المعـــروف بـــابن الهــــمام الحنفـــي  ، تعليــــق )هــ

عبــــدالرازق المهــــدي، الطبعــــة الأولى، دار الكتــــب العلميــــة، : وتخــــريج

  .هـ١٤٢٤بيروت، 

٢( ا ا:

البيان والتحـصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة، أبـو  

محمــد حجــي : ، تحقيــق)هـــ٤٥٠/ت(الولــدين أحمــد بــن رشــيد القرطبــي 

.١٩٨٨وآخرون، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 



  

)١٢٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التاج والإكليل، أبو عبـداالله محمـد بـن يوسـف العبـدري، الـشهير بـالمواق  

.هـ١٣٤٨، دار الفكر، بيروت، )ه٨٩٧/ت(

ــصر   ــن ن ــلي ب ــن ع ــدالوهاب ب ــد عب ــو محم ــالكي، أب ــه الم التلقــين في الفق

ــالكي،  ــدادي الم ــي البغ ــق)ه٤٢٢/ت(الثعلب ــو : ، تحقي ــد ب ــس محم ــو أوي أب

خبـــزة الحـــسني التطـــواني، الطبعـــة الأولى، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، 

٢٠٠٤.

ــ٦٨٤/ت(الـــذخيرة، شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي   ، )هــ

محمـــد خبـــزة، الطبعـــة الأولى، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيروت، : تحقيـــق

.م١٩٩٤

يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن الكافي في فقه أهـل المدينـة، أبـو عمـر  

ــ٤٦٣/ت(عبدالبر بن عاصـم النمـري القرطبـي المـالكي  ، الطبعـة الثانيـة، )ه

.١٩٨٠مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

حاشـية الدسـوقي عــلى الـشرح الكبــير للـدردير، شـمس الــدين محمـد بــن  

ــ١٢٣٠/ت(عرفـــة الدســـوقي  ـــق)هــ محمـــد علـــيش، دار الفكـــر، : ، تحقي

. نشربيروت، بدون سنة

ـــة،   ـــة الأميري ـــة، المطبع ـــة الثاني ـــرشي، الطبع ـــل للخ ـــصر خلي  شرح مخت

.القاهرة، بدون سنة نشر

محمــد علــيش، : مــنح الجليــل عــلى شرح مختــصر ســيد خليــل، تحقيــق 

.١٩٨٩طبعة دار الفكر، بيروت، 



 

)١٢٥٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــد بـــن   ـــداالله محم ـــو عب ـــل، أب ـــصر خلي ـــشرح مخت ـــل ل ـــب الجلي مواه

ــ٩٥٤/ت( عبــدالرحمن المغــربي المعـــروف بالحطــاب ، دار الفكـــر، )هـ

.بيروت، بدون سنة نشر

٣( ا ا:

الأحكــام الــسلطانية والولايــات الدينيــة، أبــو الحــسن عــلي بــن محمــد بــن  

ــاوردي  ــب الم ــ٤٥٠/ت(حبي ــصحيح)هـ ــد عبدالــسلام، : ، ضــبط وت أحم

.هـ١٤٢٧الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــن إدريــس ا  ــد االله محمــد ب ــشافعي الأم، أبوعب ــ٢٠٤/ت(ل : ، تحقيــق)هـ

.َّحسان عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية، عمان، بدون سنة نشر

الحاوي الكبـير في فقـه الإمـام الـشافعي، أبـو الحـسن عـلى بـن محمـد بـن  

ــــاوردي  ــــب الم ــ٤٥٠/ت(حبي ـــ ــــق)ه ــــادل : ، تحقي ــــوض، ع ــــلي مع ع

.هـ١٤١٤عبدالموجود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــد ال  ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــسن أحم ــو الح ــشافعي، أب ــه ال ــاب في الفق لب

عبــدالكريم بــن صــنيتان العمــري، الطبعــة الأولى، : الــضبي، دراســة وتحقيــق

.١٩٩٦دار البخاري، المدينة المنورة، 

حاشية البجيرمي على شرح مـنهج الطـلاب، سـليمان بـن عمـر بـن محمـد  

.، بدون سنة نشرالبجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا

ــن عبدالــسلام   ــام، العــز ب ــام في مــصالح الأن ، )هـــ٦٦٠/ت(قواعــد الأحك

.١٩٩١طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 



  

)١٢٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 المحتــاج إلى معرفـة معــاني ألفـاظ المنهــاج، شـمس الــدين محمــد يمغنـ 

محمـد عتيــابي، الطبعــة الأولى، دار المعرفــة، : الخطيـب الــشربيني، تحقيــق

  .ـه١٤١٨بيروت، 

٤( ا ا:

ــ  ــن قدام ــدالرحمن ب ــع، عب ــتن المقن ــلى م ــير ع ــشرح الكب ــاب ةال ، دار الكت

.العربي، بيروت، بدون سنة نشر

الطب النبوي، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين بـن قـيم  

الــــسيد الجمــــيلي، الطبعــــة الأولى، دار : ، تحقيــــق)ه٧٥١/ت(الجوزيــــة 

.١٩٩٠ن، الكتاب العربي، بيروت، لبنا

المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبـداالله بـن محمـد بـن مفلـح،  

ــ٨٨٤/ت(أبـو إسـحاق برهــان الـدين  ، الطبعــة الأولى، دار عـالم الكتــب، )ه

  .٢٠٠٣الرياض، 

ــــن قدامــــة المقــــدسي   ــــداالله بــــن أحمــــد ب ــــدين عب ــــق ال المغنــــي، موف

ــ٦٢٦/ت( طبعـة الثالثـة، عبـداالله التركـي، عبـد الفتـاح الحلـو، ال: ، تحقيـق)ه

  .هـ١٤١٧دار عالم الكتب، الرياض، 

ــن قدامــة   ــدين عبــداالله ب الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موفــق ال

ــد الــسعدني، الطبعــة  :المقــدسي، تحقيــق محمــد فــارس، مــسعد عبدالحمي

.١٩٩٤الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــووي، إشراف  ــين، الن ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط ــير : روض ــشاويش، زه ال

.هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، المكتبة الإسلامية، بيروت، 



 

)١٢٥٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

أبي عبـداالله محمـد شرح الزركشي على مختصر الخرقـي، شـمس الـدين  

ــداالله  ــن عب ــصري ب ــشي الم ــق)ه٧٧٢/ت(الزرك ــل : ، تحقي ــدالمنعم خلي عب

. ٢٠٠٢إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــو مــتن الخرقــى عــلى مــذهب أبي   ــل الــشيباني، أب ــداالله أحمــد بــن حنب عب

، دار الــصحابة )ه٣٣٤/ت(القاســم عمــر بــن الحــسين بــن عبــداالله الخرقــي، 

.١٩٩٣للتراث، المملكة العربية السعودية، 

أحمـد بـن عبـدالحليم تقـي الـدين مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى،  

ــ٧٢٨/ت(بـن عبدالـسلام بـن تيميــة  الجــزار، أنــور البـاز، عـامر  :، تحقيـق)ه

.٢٠٠٥الطبعة الثالثة، دار الوفاء، بيروت، 

كـشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، منــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي  

ــ١٠٥١/ت( ــق)هـ ــة، دار عــالم : ، تحقي ــد، طبعــة خاص إبــراهيم عبدالحمي

.هـ١٤٢٣الكتب، الرياض، 

ــــة المنتهــــى، مــــصط  ــــب أولى النهــــى في شرح غاي ــــسيوطي فيمطال  ال

.١٩٦١تبة الإسلامية، دمشق، ، المكالرحيباني

:ا اي )٥

المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثـار، أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد  

ــ٤٥٦/ت(بن حزم الظـاهري  حـسان عبـدالمنان، بيـت الأفكـار : ، تحقيـق)ه

.هـ١٤٢٤َّالدولية، عمان، 

:ا اي )٦

ــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علــماء الأمــصار، أحمــد بــ  ن يحيــى البح



  

)١٢٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
.، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون سنة نشر)هـ٨٤٠/ت(المرتضي 

 يالروضــة النديــة شرح الــدرر البهيــة، صــديق بــن حــسن بــن عــلي الحــسين 

القنــوجي البخــاري أبــو الطيـــب، الطبعــة الأولى، دار ابــن عفــان، القـــاهرة، 

١٩٩٩.

مـد السيل الجرار المتدفق علي حـدائق الأزهـار، محمـد بـن عـلي بـن مح 

محمـــود إبـــراهيم زايـــد، الطبعـــة الأولى، دار الكتـــب : الـــشوكاني، تحقيـــق

.هـ١٤٠٥العلمية، بيروت، 

٧( ا ا:

شرح الروضـــة البهيـــة في شرح اللمعـــة الدمـــشقية، الـــسعيد زيـــن الـــدين  

.الجبعي، طبعة دار العالم الإسلامي، بيروت، بدون سنة نشر

ــصادق  ــر ال ــام جعف ــه الإم ــتد –فق ــرض واس ــة، ع ــواد مغني ــد ج لال، محم

   .١٤٢١الطبعة الثانية، مؤسسة أنصاريان، إيران، 

ً:ل اأ :  

ــص  ــد بــن محمــد فيالمست ــلام أبــو حام ــول، حجــة الإس  في علــم الأص

ــ٥٠٥/ت(الطوسي الغـزالي  ، الطبعـة الأولى، المكتبـة التجاريـة الكـبرى، )ه

.١٩٣٧القاهرة، 

ــح  ــو إس ــشريعة، أب ــول ال ــات في أص ــشاطبي الموافق ــ٧٩٠/ت(اق ال ، )هـ

   .محمد عبداالله دراز، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر: ضبط

:اً :د

ــة،  ــاج اللغ ــق الــصحاح ت ــوهري، تحقي ــاد الج ــن حم ــماعيل ب ــد : إس أحم

.١٩٨٧عبدالغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 



 

)١٢٥٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

لطبعـــة الثامنـــة، مؤســـسة الرســـالة، القـــاموس المحـــيط، الفيروزآبـــادي، ا 

.هـ١٤٢٦بيروت، 

مجمـع اللغـة العربيـة، الطبعـة الرابعـة، مكتبـة الـشروق، ، المعجم الوسـيط 

.هـ١٤٢٥القاهرة، 

عبدالـــستار فـــراج، إصـــدار حكومـــة : تـــاج العـــروس، الزبيـــدي، تحقيـــق 

.هـ١٣٨٥الكويت، الكويت، 

ور القـاضي، منـص: جيرار كورنو، معجـم المـصطلحات القانونيـة، ترجمـة 

.١٩٩٨الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

لسان العرب، ابن منظـور، الطبعـة الأولى، دار صـادر، بـيروت، بـدون سـنة  

.نشر

  .١٩٧٧محيط المحيط، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت،  

مختـــار الـــصحاح، محمـــد عبـــدالقادر الـــرازي، مكتبـــة لبنـــان، بـــيروت،  

.م١٩٨٦

معجم اللغـة العربيـة المعـاصرة، أحمـد مختـار عمـر، الطبعـة الأولى، دار  

.هـ١٤٢٩عالم الكتب، القاهرة، 

.١٩٩٩معجم اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة،  

ًً :ا ا ا:

أحمد عبدالرحيم الـسايح، أحمـد عبـده عـوض، قـضايا البيئـة مـن منظـور  

.٢٠٠٤ولى، مركز الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، إسلامي، الطبعة الأ

ًأحمد عبدالكريم سـلامة، قـانون حمايـة البيئـة الإسـلامي مقارنـا بـالقوانين  



  

)١٢٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
.، بدون سنة نشرالوضعية، الطبعة الأولى، جامعة الملك سعود، السعودية

ــصط  ــة أم فيحــسين م ــوث، جامع ــة مــن التل ــة البيئ ــانم، الإســلام وحماي  غ

.١٩٩٧وث الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، القرى، مركز بح

ــة   ــلامي، الطبع ــور إس ــن منظ ــة م ــلى البيئ ــة ع ــسوني، المحافظ ــب الري قط

.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩الأولى، دار ابن حزم، 

ــربي،   ــر الع ــلام، دار الفك ــة في الإس ــات الدولي ــرة، العلاق ــو زه ــد أب محم

.هـ١٤١٥القاهرة، 

ــه الإ  ــف عالج ــة وكي ــوث البيئ ــوان، تل ــد رش ــد أحم ــة محم ــلام، الطبع س

.١٩٩٤الأولى، دار الثقافة للنشر، الرياض، 

ــة   ــايف العربي ــة ن ــة، أكاديمي ــلام والبيئ ــد مــرسي، الإس محمــد مــرسي محم

.١٩٩٩للعلوم الأمنية، الرياض، 

ــور   ــة مــن منظ ــة، قــضايا البيئ ــة البيئ ــاب، التلــوث وحماي محمــد منــير حج

.١٩٩٩قاهرة، إسلامي، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، ال

محمــد يوســف موســى، الأمــوال ونظريــة العقــد في الفقــه الإســلامي، دار  

.١٩٨٧الفكر العربي، القاهرة، 

 الزرقـــا، المـــدخل الفقهـــي العـــام، الطبعـــة الأولى، دار القلـــم، فيمـــصط 

.١٩٩٨دمشق، 

يعقــوب بــن عبــدالوهاب الباحــسين، القواعــد الفقهيــة، الطبعــة الأولى،  

.١٩٩٨لتوزيع، الرياض، مكتبة الرشد للنشر وا

يوسف القرضـاوي، رعايـة البيئـة في شريعـة الإسـلام، الطبعـة الأولى، دار  



 

)١٢٥٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  .م٢٠٠١- هـ١٤٢١الشروق، القاهرة، 

ًً :مما اا:

ــور   ــن منظ ــاه م ــوارد المي ــة وم ــث البيئ ــد، تلوي ــشيخ أحم ــابكر ال ــد ب أحم

.٢٠٠٥، قانوني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة

أحمــد محمــد حــشيش، المفهــوم القــانوني للبيئــة في ضــوء مبــدأ أســلمة  

ـــكندرية،  ـــامعي، الإس ـــر الج ـــة الأولى، دار الفك ـــاصر، الطبع ـــانون المع الق

٢٠٠١.

 –داود عبـدالرازق البـاز، الأسـاس الدسـتوري لحمايـة البيئـة مـن التلـوث 

 الفكـــر وم القـــانوني للبيئـــة والتلـــوث، داردراســـة تحليليـــة في إطـــار المفهـــ

  .٢٠٠٧الجامعي، الإسكندرية، 

عبـــدالعزيز مخيمـــر عبـــدالهادي، دور المـــنظمات الدوليـــة في حمايـــة  

  .١٩٨٦البيئة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عبدالفتاح مراد، شرح تـشريعات البيئـة، دار الكتـب والوثـائق المـصرية،  

.الإسكندرية، بدون سنة نشر

ــة  ــدالقوي، الحماي ــة، النــسر الــذهبي للطباعــة، عب ــة الهوائي ــة للبيئ  الجنائي

  .٢٠٠٢القاهرة، 

عبــدالهادي مــصباح، الأســلحة البيولوجيـــة والكيميائيــة بــين الحـــرب  

ــاب، تقــديم ــصرية : المخــابر والإره ــدار الم ــة الأولى، ال ــاز، الطبع ــامة الب أس

  .٢٠٠٠اللبنانية، القاهرة، 



  

)١٢٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــبل الم  ــة وس ــرائم البيئ ــادق، ج ــم ص ــدالوهاب هاش ــدار عب ــة، إص واجه

  .٢٠٠٦جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

عمر سـعداالله، تطـور تـدوين القـانون الـدولي الإنـساني، الطبعـة الأولى،  

  .١٩٩٧دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

عـــلى صـــادق أبـــو هيـــف، القـــانون الـــدولي العـــام، منـــشأة المعـــارف،  

  .١٨٧٥الإسكندرية، 

ــشعيب، ا  ــب ال ــد دي ــادي محم ــانون ف ــة في الق ــلحة النووي ــتخدام الأس س

.٢٠١٣الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 دراسـة مقارنـة، المؤســسة –يئــة البيـث جـرائم تلويش،فـرج صـالح الهــر 

  .١٩٩٨الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 

ــشأة   ــشريعة، من ــوء ال ــة في ض ــة البيئ ــانون حماي ــو، ق ــب الحل ــد راغ ماج

.٢٠٠٢ف، الإسكندرية، المعار

محمد عزيز شكري، مدخل إلى القـانون الـدولي العـام، جامعـة دمـشق،  

  .١٩٨١سوريا، 

ــصر للنــشر   ــضة م ــوجي، دار نه ــد، الإرهــاب البيول ــلي أحم ــد ع محم

  .والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر

 دراسـة مقارنـة، -  في القـانون الجنـائييئـة البين،محمد مؤنس محب الد 

.١٩٩٥لمصرية، القاهرة، مكتبة الأنجلو ا

محمـــود خـــيري بنونـــة، أثـــر الطاقـــة النوويـــة عـــلى العلاقـــات الدوليـــة  

.١٩٦٧ الكتلتين، القاهرة، وإستراتيجية



 

)١٢٦٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

محمود حجازي محمود، حيازة واسـتخدام الأسـلحة النوويـة في ضـوء  

ـــاهرة،  ـــة، الق ـــة الأولى، دار النهـــضة العربي ـــدولي، الطبع ـــانون ال أحكـــام الق

٢٠٠٥.

ي بنونـة، القـانون الـدولي العـام واسـتخدام الطاقـة النوويـة، محمود خـير 

.١٩٧١الطبعة الأولى، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 

 دراسـة مقارنـة بالـشريعة - محمود عبدالغني، القـانون الـدولي الإنـساني 

.١٩٩١الإسلامية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــة  معــوض عبــدالتواب، جــرائم الفيمــصط  تلــوث مــن النــاحيتين القانوني

.١٩٨٦والفنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ممدوح حامد عطية، صلاح الـدين سـليم، الأسـلحة النوويـة والكيميائيـة  

ـــصباح،  ـــعاد ال ـــة الأولى، دار س ـــاصر، الطبع ـــا المع ـــة في عالمن والبيولوجي

.١٩٩٨الكويت، 

ــصين والخــبراء، تقــديم  ــة مــن المخت ــد شــهاب، در: نخب ــات في مفي اس

القــانون الــدولي الإنــساني، الطبعــة الأولى، دار المــستقبل العــربي، القــاهرة، 

٢٠٠٠.

  ً :ا ا:

إيمان قـشقوش، موقـف الـشريعة الإسـلامية مـن موضـوع حمايـة البيئـة،  

.٢٠٠٧رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة حيفا، فلسطين، 

ــاء ال  ــة أثن ــة البيئ رســالة نزاعــات المــسلحة، ربيعــة شــطي، حماي

، جامعة محمـد خيـضر، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، ماجستير



  

)١٢٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
.٢٠١٦- ٢٠١٥الجزائر، 

سي نـاصر إليـاس، دور منظمـة الأمـم المتحـدة في الحفـاظ عـلى النظـام  

البيئي العـالمي، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجـستير في العلـوم الـسياسية، 

ــــسياسية، ــــوم ال ــــوق والعل ــــة الحق ــــة، كلي ــــضر، باتن ــــاج لخ ــــة الح  جامع

٢٠١٢/٢٠١٣.

ــة   ــة، كلي ــدأ المواطن ــشرعية لمب ــسياسة ال ــلي، ال ــد ع ــسيد محم ــادل ال ع

.٢٠١٥الحقوق، جامعة بنها، قسم الشريعة الإسلامية، 

ــشامل في   ــدمار ال ــلحة ال ــشروعية أس ــدى م ــداالله، م ــاج عب ــيزا ح ماهوش

يـة الدراسـات أحكام الشريعة الإسـلامية، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجـستير، كل

.٢٠٠٤العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

ــاء النزاعــات المــسلحة،   ــراوي، حمايــة البيئــة أثن ــد المهــدي بك محم

مــذكرة لنيــل درجــة الماجــستير، جامعــة الحــاج لخــضر، باتنــة، كليــة العلــوم 

.٢٠١٠الاجتماعية والعلوم الإسلامية، الجزائر، 

ـــض  ـــات ال ـــمال، آلي ـــي ك ـــشريع معيف ـــة في الت ـــة البيئ بط الإداري لحماي

الجزائـري، بحـث مقـدم لنيـل شـهادة الماجـستير في القـانون، كليـة الحقــوق 

.٢٠١٠/٢٠١١والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

ًا :ا اا:  

ــشكلة   ــصر، الم ــضايا الع ــم ق ــة أه ــوث البيئ ــسى، تل ــليمان عي ــراهيم س إب

.٢٠٠٢ة، والحل، دار الكتاب الحديث، القاهر

ــة   ــان المدني ــة الــسكان المــدنيين والأعي ــة، حماي أبــو الخــير أحمــد عطي



 

)١٢٦٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

ـــان النزاعـــات المـــسلحة  ـــة، الطبعـــة الأولى، دار النهـــضة - إب  دراســـة مقارن

.١٩٩٨العربية، القاهرة، 

اـ والحـرب المعـاصرة، الطبعـة الأولى،   أحمد أنور زهـران، التكنولوجي

.١٩٨٧نصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الم

ــة   ــوث، الطبع ــاء التل ــائي وكيمي ــوث الكيمي ــلام، التل ــدحت إس ــد م أحم

.٢٠٠١الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 

بــــدوي محمــــود الــــشيخ، الموســــوعة النوويــــة، الطبعــــة الأولى، دار  

.٢٠٠٢المعارف، القاهرة، 

ــــر   ــــة الأولى، دار الفك ــــووي، الطبع ــــاب الن ــــوادي، الإره ــــسنين ب ح

.٢٠٠٧قاهرة، الجامعي، ال

 علاقــات ومــشكلات، دار –زيــن الــدين عبدالمقــصود، البيئــة والإنــسان 

.١٩٨١عطوة، القاهرة، 

شرف عبـــــدالعزيز، التلـــــوث البيئـــــي حـــــاضره ومـــــستقبله، مركـــــز  

.٢٠٠٠الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 

عــادل أحمــد جــرار، الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة وتأثيراتهــا عــلى  

.١٩٩٢َّ الأولى، دار الجيل للنشر، عمان، البيئة، الطبعة

ــسة   ــالمي، المؤس ــام الع ــوث والنظ ــاب التل ــراف، إره ــود ط ــامر محم ع

.٢٠٠٢الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

ــماني،   ــع الإي ــساني والواق ــر الإن ــة في الفك ــصعيدي، البيئ ــدالحكم ال عب

.١٩٩٤الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 



  

)١٢٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــدالفتاح بــد   نــزع أســلحة - وي، الــسلام الــشامل أو الــدمار الــشاملعب

 والإنتــاج الإســتراتيجيةالــدمار الــشامل، الطبعــة الأولى، الــصلاح للدراســات 

.١٩٩١الإعلامي، باريس، 

ــة،   عبــدالوهاب رجــب هاشــم بــن صــادق، التلــوث البيئــي، الطبعــة الثاني

.٢٠٠٣النشر العلمي والمطابع، السعودية، 

بيئـة في عــالم متغـير، مؤسـسة شـباب الجامعــة، عـصام نـور، الإنـسان وال 

.٢٠٠٢الإسكندرية، 

ــا  ــة حمايته ــيظ، البيئ ــاب الحف ــد ذي ــماد محم ــا- ع ــا،  – تلوثه مخاطره

.٢٠١١الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر، الأردن، 

محمـــد زكـــي عـــويس، أســـلحة الـــدمار الـــشامل، الطبعـــة الأولى، دار  

.١٩٩٦المعارف، القاهرة، 

ن، الأســلحة النوويــة ومعاهـدة عــدم انتــشارها، ممـدوح عبــدالغفور حـس 

.١٩٩٥الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

نبيل صـبحي، الأسـلحة الكيميائيـة والجرثوميـة، الطبعـة الثالثـة، مؤسـسة  

.١٩٨٦الرسالة، بيروت، 

 ات: أت واورا:

اسـع، القـاهرة، أحمد عبدالكريم سلامة، مجلة التنميـة والبيئـة، العـدد الت 

١٩٨٧.



 

)١٢٦٤( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

جمال عبد العزيز عنان، البعد العسكري للجمـرة الخبيثـة، مقـال منـشور  

ـــدد  ـــسكرية، الع ـــد الع ـــك خال ـــة المل ـــة كلي ـــاريخ ٦٧في مجل ـــصادر بت ، ال

.، الرياض، المملكة العربية السعودية١/١٢/٢٠٠١

ــسلة   ــشكلاتها، سل ــة وم ــباري، البيئ ــسعيد ص ــد ال ــد، محم ــيد الحم رش

لمجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والأدب، الكويـت، العـدد عالم المعرفـة، ا

.١٩٧٩، ٢٢٢: رقم

زهــير الحــسيني، القــانون الــدولي الإنــساني تطــوره وفاعليتــه، مقــال  

.١٩٩٢، ٢٦منشور بالمجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 

 –ستيفن توليد، تومـاس شـمالبروغر، نحـو الاتفـاق عـلى مفـاهيم الأمـن 

يد الأسـلحة ونـزع الـسلاح وبنـاء الثقـل، منـشورات قاموس مصطلحات تحد

ـــف،  ـــزع الـــسلاح، الطبعـــة الأولى، جني معهـــد الأمـــم المتحـــدة لبحـــوث ن

.٢٠٠٣سويسرا، 

عبدالمجيــد محمــود الــصلاحين، أســلحة الــدمار الــشامل وحكمهــا في  

ــدد  ــانون، الع ــشريعة والق ــة ال ــلامي، مجل ــه الإس ــة ٢٣الفق ــشورات جامع ، من

.٢٠٠٥حدة، الإمارات العربية المت

عمر الديب، مدلول البيئة في الـشريعة الإسـلامية، مجلـة الأزهـر، العـدد  

٢٠٠٧، ٨٠.

ــة   ــة في مك ــة البيئ ــلام في حماي ــنهج الإس ــسي، م ــاكر الكبي ــدالعزيز ش عب

.هـ١٤٢٦المكرمة، بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة، 



  

)١٢٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
فــوزي أوصــديق، الانتهاكــات الجـــسيمة للقــانون الــدولي الإنـــساني  

 الاستعمارية في الجزائـر، العـدد الثـامن، مجلـة الوصـية الـصادرة عـن لفرنسا

.٢٠١٢اللجنة الإسلامية للهلال الأحمر الدولي، يناير 

دلالاتــه وأبعــاده، مجلـــة  –محمــد زرمــان، التــصور الإســـلامي للبيئــة 

.٢٠٠٢، العراق، ٥٥الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

ــ  ــدمار ال ــلحة ال ــة، أس ــد عطي ــدوح حام ــة مم ــة، مجل ــة الثاني شامل، الطبع

، مركــز بحــوث الــشرق الأوســط، عــين ١١شــؤون الــشرق الأوســط، العــدد 

.٢٠٠٤شمس، 

  :اا ا :ن 
  .

 .

. 

.

.

 

 

. 

. 



 

)١٢٦٦( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

.

. 

. 

  :مما  ا:

اـلي بحـث - ١٧٠ مقتطفـات مـن تقريـر اللجنـة الدوليــة  :منـشور عـلى الـرابط الت

  :، على موقع)١٩٩٥(الحماية والمساعدة : للصليب الأحمر

. 

  :مجلة الابتسامة، مجلة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، على موقع - ١٧١

  :موقع أمانة معاهدة القطب الجنوبي - ١٧٢

     

:حمر الدولي، قسم المعاهداتموقع الصليب الأ -١٧٣

  

  :ديا العربيةيموقع الموسوعة الحرة ويكيب -١٧٤

      

  : على موقعملف حقائق عن الجمرة الخبيثة - ١٧٥

ــال  -١٧٦ ــة، مق ــرة الخبيث ــسكري للجم ــد الع ــان، البع ــز عن ــد العزي ــال عب جم

ــدد  ــسكرية، الع ــد الع ــك خال ــة المل ــة كلي ــشور في مجل ــصادر ٦٧من ، ال



  

)١٢٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاريخ  ــلى ١/١٢/٢٠٠١بت ــسعودية، ع ــة ال ــة العربي ــاض، المملك ، الري

  :الموقع

١٧٧- 

١٧٨-                                                 

١٧٩-                                       

١٨٠- 

١٨١-        

  

  

  



 

)١٢٦٨( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

  الفهرس

  عا ا 

 ١٠٢٧ .مقدمة ١

 ١٠٢٨ .أهمية البحث وأسباب اختياره ٢

 ١٠٣٠ .منهج البحث ٣

 ١٠٣١ .صعوبات البحث ٤

 ١٠٣٢ .خطة البحث ٥

٦ 
 الإسلامي مفهوم البيئة وحمايتها في الفقه: الفصل الأول

 .والقانون الوضعي
١٠٣٤ 

٧ 
مفهوم البيئة في القانون الوضعي والفقه : المبحث الأول

 .الإسلامي
١٠٣٦ 

 ١٠٣٦ .المفهوم اللغوي للبيئة: المطلب الأول ٨

 ١٠٤٣ .مفهوم البيئة في القانون الوضعي: المطلب الثاني ٩

 ١٠٥٠ .مفهوم البيئة في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث ١٠

١١ 
مفهوم التلوث البيئي وصوره في القانون : المبحث الثاني

 .الوضعي والفقه الإسلامي
١٠٦٠ 

١٢ 
مفهوم التلوث في القانون الوضعي والفقه : المطلب الأول

 .الإسلامي
١٠٦١ 

 ١٠٦٢ .المفهوم اللغوي للتلوث: الفرع الأول ١٣

 ١٠٦٣ .مفهوم التلوث في القانون الوضعي: الفرع الثاني ١٤



  

)١٢٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ١٠٧١ .مفهوم التلوث في الفقه الإسلامي: الفرع الثالث ١٥

١٦ 
مقارنة مفهوم التلوث في الفقه الإسلامي : الفرع الرابع

 .والقانون الوضعي
١٠٧٤ 

 ١٠٧٥ .صور وأشكال التلوث البيئي: المطلب الثاني ١٧

١٨ 
حماية البيئة في القانون الوضعي والفقه : المبحث الثالث

 .الإسلامي
١٠٨١ 

 ١٠٨٢ .حماية البيئة في القانون الوضعي: المطلب الأول ١٩

 ١٠٨٢ .المفهوم القانوني لمصطلح الحماية: الفرع الأول ٢٠

٢١ 
حماية البيئة في التشريعات الإقليمية والدولية : الفرع الثاني

 .والعالمية
١٠٨٤ 

 ١٠٩٠ .حماية البيئة في التشريعات الوطنية: الفرع الثالث ٢٢

 ١٠٩٢ .حماية البيئة في الفقه الإسلامي: لب الثانيالمط ٢٣

 ١٠٩٣ .حماية البيئة في القرآن الكريم: الفرع الأول ٢٤

 ١٠٩٧ .حماية البيئة في السنة النبوية المطهرة: الفرع الثاني ٢٥

 ١١٠٢ .حماية البيئة من مقاصد الشريعة: الفرع الثالث ٢٦

 ١١٠٨ .بيئةقواعد وضوابط حماية ال: الفرع الرابع ٢٧

٢٨ 
استخدام أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه : الفصل الثاني

 .الإسلامي والقانون الدولي العام منها وحمايتهما للبيئة
١١١٢ 

٢٩ 
مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأنواعها : مبحث تمهيدي

 .وخصائصها
١١١٤ 



 

)١٢٧٠( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

٣٠ 
تعريف أسلحة الدمار الشامل في اللغة : المطلب الأول

 .حوالاصطلا
١١١٥ 

 ١١١٦ .تعريفها في الاصطلاح العسكري وأنواعها: المطلب الثاني ٣١

 ١١٢٠ .خصائص أسلحة الدمار الشامل: المطلب الثالث ٣٢

٣٣ 
موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي : المبحث الأول

 .الأسلحة الكيميائية وحمايتهما للبيئة من العام
١١٢٢ 

٣٤ 
ة الكيميائية وتاريخ تعريف الأسلح: المطلب الأول

 .استخدامها
١١٢٢ 

 ١١٢٣ .تعريف الأسلحة الكيميائية: الفرع الأول ٣٥

٣٦ 
لمحة تاريخية عن استخدام الأسلحة : الفرع الثاني

 .الكيميائية
١١٢٧ 

 ١١٢٨ .أنواع الأسلحة الكيميائية وآثارها: المطلب الثاني ٣٧

٣٨ 
ام موقف القانون الدولي من استخد: المطلب الثالث

 .الأسلحة الكيميائية وحمايته للبيئة
١١٣٣ 

 ١١٣٣ .الصكوك العالمية لحماية البيئة: الفرع الأول ٣٩

 ١١٤٣ .الصكوك الإقليمية لحماية البيئة: الفرع الثاني ٤٠

 ١١٤٦ .الاتفاقيات الثنائية لحماية البيئة: الفرع الثالث ٤١

٤٢ 
ة في الفقه حكم استخدام الأسلحة الكيميائي: المطب الرابع

 .الإسلامي
١١٤٨ 

 ١١٥١ .حكم استخدام السم ضد العدو في الفقه الإسلامي: الفرع الأول ٤٣



  

)١٢٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

٤٤ 
حكم تخريب مدن وزرع العدو وقطع شجره : الفرع الثاني

 .وقتل أنعامه
١١٥٦ 

٤٥ 
موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي  :المبحث الثاني

 . للبيئةالعام من الأسلحة البيولوجية وحمايتهما
١١٦٦ 

٤٦ 
تعريف الأسلحة البيولوجية وتاريخ : المطلب الأول

 .استخدامها
١١٦٧ 

 ١١٦٧ .تعريف الأسلحة البيولوجية: الفرع الأول ٤٧

 ١١٧٠ .لمحة تاريخية عن السلاح البيولوجي: الفرع الثاني ٤٨

 ١١٧١ .أنواع الأسلحة البيولوجية وآثارها: المطلب الثاني ٤٩

٥٠ 
موقف القانون الدولي من استخدام : ثالثالمطلب ال

 .الأسلحة البيولوجية وحمايته للبيئة
١١٧٧ 

 ١١٧٨ .الصكوك الدولية لحماية البيئة: الفرع الأول ٥١

 ١١٨٤ .الاتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة: الفرع الثاني ٥٢

 ١١٨٤ .الصكوك ثلاثية الأطراف: الفرع الثالث ٥٣

٥٤ 
 استخدام الأسلحة البيولوجية في حكم: المطلب الرابع

 .الفقه الإسلامي
١١٨٥ 

٥٥ 
موقف الفقه الإسلامي والقانون الدولي : المبحث الثالث

 .العام من الأسلحة النووية وحمايتهما للبيئة
١١٩٦ 

٥٦ 
تعريف الأسلحة النووية وتاريخ : المطلب الأول

.استخدامها
١١٩٧ 



 

)١٢٧٢( ر اا أ اء اأ ا  و ا ا  رم دران اماا و  

 ١١٩٧ .تعريف الأسلحة النووية: الفرع الأول ٥٧

 ١١٩٩ .تاريخ استخدام الأسلحة النووية والذرية: الفرع الثاني ٥٨

 ١٢٠١ .أنواع الأسلحة النووية وآثارها: المطلب الثاني ٥٩

٦٠ 
موقف القانون الدولي من استخدام : المطلب الثالث

 .الأسلحة النووية وحمايته للبيئة
١٢٠٦ 

 ١٢٠٧ .الصكوك الدولية لحماية البيئة: الفرع الأول ٦١

 ١٢١٥ .الصكوك الإقليمية لحماية البيئة:  الفرع الثاني ٦٢

 ١٢١٩ .الاتفاقيات الثنائية لحماية البيئة: الفرع الثالث ٦٣

٦٤ 
حكم استخدام الأسلحة النووية في الفقه : المطلب الرابع

 .الإسلامي
١٢٢١ 

٦٥ 
حكم استخدام الأسلحة المحرقة للعدو في : الفرع الأول

 .لاميالفقه الإس
١٢٢٢ 

 ١٢٣٠ .حكم نصب المنجنيق ضد الأعداء: الفرع الثاني ٦٦

 ١٢٣٨ .الخاتمة ٦٧

 ١٢٣٨ .النتائج: ًأولا ٦٨

 ١٢٤١ .التوصيات: ًثانيا ٦٩

 ١٢٤٥ .قائمة المصادر والمراجع ٧٠

 ١٢٦٨ .الفهرس ٧١


